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 (.  CD)  قلم صلمحب عفيبحث و بع نسخ   قةر،  نسخر  عحلة ا ى و طاعنر ممغمجطر و.  
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 عفيبحث ان و بىع صفحر، بملم ينةهلم عةجعلع  عة حق  علجلع ق.
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 جمعًا ودراسة -الأحاديث الواردة في توديع المسافر 

 البحث ملخص

ألا وهـي   ،تناولت في هذا البحث سنة من السنن المهجـورة بـا النـال اليـوم    
ذكـرت في المبحـث الأو     ،وقد قسـمه  لىلى مقدمـة وأربعـة مباحـث     (،توديع المسافر)

وأمـا المبحـث الثـافي فـذكرت فيـ        ،حديثا من أحاديث الترغيب في توديـع المسـافر  
وذكـرت فيـ  عشـرة     ،قـيل للمسـافر  الأحاديث التي تبا ما هو الدعاء الذي يقولـ  الم 

وأما المبحث الثالث فذكرت في  الدعاء الـذي يقولـ  المسـافر للمقـيل وفيـ        ،أحاديث
وذكـرت   ،والمبحث الرابع ذكرت في  طلب المقيل من المسافر الدعاء ل  ،حديث واحد

 ثل خهمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهل النهائج التي توصلت لها من ،في  حديثًا وحدًا
 . وجعلت للبحث فهرسًا للأحاديث وللمصادر والمراجع ،خلا  هذا البحث
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The Prophet's sayings { peace be upon him } 

"Hadiths" mentioned in the traveller farewell 

Collectively Study 

D. Abdul Rahman bin Mohammed bin Ghoneim Al-Hazmi 

Assistant Professor at the College of Education, Shaqra University 

 

Abstract 

In this research, I dealt with one of the deserted Sunan among 

people today, namely, (the traveler farewell). This research has 

been divided into an introduction and four sections. So, I stated in 

the first section Hadith(s) of Targhib (encouragement) related to the 

traveler farewell, they are two Hadith(s). In the second section, I 

mentioned Hadith(s) that show the supplication said by the resident 

to the traveller, I stated ten Hadith(s). In the third section, I 

mentioned the supplication said by the traveler to the resident, it 

contained one Hadith. In the fourth section, I mentioned the 

resident's request from the traveler to pray for him, it contained 

only one Hadith. In the conclusion, I listed the most important 

results obtained through this research. Also, I listed an index of 

Hadith(s), sources and references. 
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وفعوذ بالله من شرور أففسنا وسـياات   ،وفسهغفرهلىن الحمد لله نحمده وفسهعين   
وأشهد أن لا لىل  لىلا الله  ،ومن يضلل فلا هادي ل  ،من يهده الله فلا مضل ل  ،أعمالنا

 ،،،أما بعد ،عبده ورسول   وأن محمداً ،وحده لا شريك ل 

ينبغـي لاالـب العلـل     ل مـا فإن العناية بالسنة النبوية وفشرها با النال من أه
والعمـل   ،ولىصـلا  مـا فسـد منهـا     ،لحاجة النال لهذه السنة في تقويل حيـاتهل  ،فعل 

 .بالسنة مما يقرب النال لىلى خالقهل سبحاف  وتعالى

فلـل   ،في أصو  دينهل وفروعـ   ،للنال جميع ما يحهاجون لىلي  قد بَيَّن النبي و
حهى ترك أمه  على المحجـة   ،شراً لىلا حذر من  ولم يترك ،يدع خيراً لىلا بيَّن  وحث علي 

 .لا يزيغ عنها لىلا هالك ،البيضاء ليلها كنهارها

وما  ،ما يقول  المقيل للمسافر ،لأمه  توديع المسافر ومن السنن التي بينها النبي 
 ،وقد رأيت أن هذه السنة من السنن المهجورة با النال اليـوم  ،يقول  المسافر للمقيل

 .ها لىلا من رحل الله وقليل ماهللا يعمل ب

فقد أحببت أن يكون لي  ،وفشرًا لسنة سيد المرسلا  ،ولأهمية هذا الموضوع
وجعلـت   ،فـاخترت العمـل في هـذا الموضـوع     شرف المشاركة في خدمة سنة النبي 

  :عنواف 

 الأحاديث الواردة في توديع المسافر

 جمعًا ودراسة

 



 هـ1437جمادى الأولى ( 66سات الإسلامية، العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدرا  16

 ،الواردة في توديـع المسـافر   لأحاديث المرفوعة لىلى النبي اقهصر البحث على ا
 .وبيان درجهها ،وتخريجها من مصادرها

 :وقد قسمت هذا البحث لىلى

 مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة 

 .فأما المقدمة فذكرت فيها موضوع البحث وحدوده وخاه  ومنهج العمل في 

 .غيب في توديع المسافروأما المبحث الأو  فذكرت في  أحاديث التر

  .توديع  فذكرت في  الأحاديث الدالة على ما يقول  المقيل للمسافر حاوأما المبحث الثافي 

  .وأما المبحث الثالث فذكرت في  الحديث الدا  على ما يقول  المسافر للمقيل

 .وأما المبحث الرابع فذكرت في  حديث طلب المقيل من المسافر الدعاء ل 

 .تمة فذكرت فيها أهل النهائج التي توصلت لىليهامن خلا  هذا البحثوأما الخا

 . وثالثًا للموضوعات ،وثافيًا للمصادر والمراجع ،ووضعت للبحث فهرسًا للأحاديث

 على النحو الهالي: بحثال اوقد كان عملي في هذ
 .جمع الأحاديث المهعلقة بالموضوع -1
 .ركاتحرصت على ضبط النص بالح -2
 .كل مبحث على حدهرقمت أحاديث  -3
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 :على النحو الهاليالذين عليهل مدار الحديث لرواة أبا حا  ا -4
كهفيت بحكل الحافظ ابن حجر فيـ  بعـد   لىن كان الراوي من رجا  الهقريب ا  -أ

 .وذلك لعدم الإطالة ،الرجوع لىلى المصادر المعهمدة في ترجمة الراوي
ترجمت ل  من كهب الرجا  الأخرى بما  لىذا لم يكن الراوي من رجا  الهقريب -ب

 .يبا حال 
لىلا لىن ظهـر لـي في الإسـناد رجـل      ،في المهابعات أبا حا  الراوي المهـابع فقـط   -5

 . ضعف  شديد فإفي أذكره وأبا حال 
  :تخريج الأحاديث على النحو الهالي -6

 .على سبيل الاسهيعابالسنة المعهمدة من مصادر الأحاديث  أقوم بهخريج  -أ
ثل أذكر الحكل على  ،ع الار  أقوم بدراسهها حسب قواعد المحدثابعد جم -ب

  .الحديث مسترشداً بكلام أهل العلل
عدا الكهب السهة ومسند  ،رتبت مراجع الهخريج مبهدئاً بالأقدم فالأقدم -ت

ثل رقل الحديث  ،فأذكر الجزء ثل الصفحة ،أحمد فإفي أقدمهل على غيرهل
 .لىن وجد

 .الشواهد المقوية ل المهابعات عهضاد فإفي أبحث عن لىذا احهاج الحديث لىلى ا -7
 .بيان معافي الكلمات الغريبة الواردة في النص -8
 .الهعريف بالبلدان والأماكن الواردة في الحديث -9

 .ضبط ما يحهاج لىلى ضبط من الأسماء والألفاظ -11
رل الأحاديث والمصـادر والمراجـع   هف وقد رتبت ،تذييل البحث بفهارل علمية -11

 .وفهرل الموضوعات حسب الموضوعات ،المعجلعلى حروف 
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وأن ينفع  ،وأن يجعل  خالصاً لوجه  الكريل ،والله أسأ  أن يهقبل هذا البحث
وصلى الله على فبينا محمد وعلـى للـ  وصـحب      ،لىف  ولي ذلك والقادر علي  ،ب  عباده

 .وسلل تسليمًا كثيًرا
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 فَإِفَّهُلْ لىخْوَافِِ ، عَلَى فَلْيُسَلِّلْ سَفَرًا أَحَدُكُلْ أَرَادَ لىذَا):  اللَِّ  رَسُوُ  قَاَ : قَاَ 
 (.خَيْرًا دُعَائِِ  لِىلَى بِدُعَائِهِلْ يَزِيدُوفَُ 

، وأبو عبد لىبراهيل بن هاشل البغويعن  (2)، والابرافي(1)أخرج  أبو يعلى
 .مُضَر بن محمد الفَاشَافِيعن  (3)سلميالرحمن ال

عن  حصا، بن عن عمرو –أبو يعلى ولىبراهيل بن هاشل ومضر  –ثلاثههل 
 .هريرة  أبي عن أبي ، عن ،سهيل بن أبي صالح عن العلاء، بن يحيى

 ". رٌويَحْيَى، تَفَرَّدَ بِِ  عَمْ لَلْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُهَيْلٍ لىلاَّقا  الابرافي: " 

، وسهيل بن أبي (5)، ويحيى بن العلاء رمي بالوضع(4)عمرو بن حصا متروك
 .(7)ثقة ثبتوأبوه ذكوان  ،(6)صدو  تغير حفظ  بأخرةصالح 

 بالوضع.   لىسناده ضعيف جدًا، في  عمرو بن حصا متروك، ويحيى بن العلاء رمي



 اللََّ  فَإِنَّ لِىخْوَافَُ ، فَلْيُوَدِّعْ سَفَرًا، أَحَدُكُلْ أَرَادَ )لىذَا : اللَِّ  رَسُوُ  قَاَ  قَاَ :
 الْبَرَكَةَ(. دُعَائِهِلُ لَدَى جَاعِلٌ تَعَالَى

ــى بــن عثمــان بــن صــالح مــن طريــ   (8)أخرجــ  الخرائاــي والخايــب  ،يحي
بـن   بكـر من طريـ    –الخايب وابن عساكر  –كلاهما  (11)، وابن عساكر(9)البغدادي

 .سهل الدمياطي
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عن عبد الله بن يوسف الكَلَاعِيِّ  –يحيى بن عثمان وبكر الدمياطي  –كلاهما 
 . أرقل بن زيد عن وط عن ففيع بن الحارثبن خُأيوب عن مزاحل بن زُفَر الهيمي  عن

، ومزاحل (11)ثقة مهقن من أثبت النال في الموطأ عبد الله بن يوسف الكلاعي
، وففيع بن الحارث متروك وقد كذب  (13)وب بن خوط متروك، وأي(12)مقبو  بن زفر

 . (14)ابن معا

 لىسناده ضعيف جدًا، في  أيوب بن خوط، وففيع بن الحارث، كلاهما متروك.

 فَلَمَّا عُمَرَ، بْنُ عَبْدُالِله فَشَيَّعَنَا مَعِي، وَرَجُلٌ أَفَا الْغَزْوِ لَىلى خَرَجْتُ: قا  مجاهد:  -1
  الِله رَسُوَ  سَمِعْتُ وَلَكِنِّي أُعْاِيكُمَا، مَاٌ  مَعِي لَيْسَ لىفَُّ : قَاَ  فِرَاقَنَا أَرَادَ

 ،(16)دِينَكُمَا (15)الَله أَسْهَوْدِعُ وَلىفِّي حَفِظَُ ، شَيْاًا الُله اسْهُودِعَ )لىذَا: يقو 
وعن   – (19)(، أخرج  أبو زرعة الدمشقي(18)عَمَلِكُمَا وَخَوَاتِلَ ،(17)وَأَمَافَهَكُمَا
وابن  محمد، لىبراهيل بن عن أحمد بن (21)، وأخرج  النسائي– (21)الابرافي

 محمد بن عن جعفر (23)والابرافي الرازي، زرعة من طري  أبي (22)حبان
أبو زرعة الدمشقي وأحمد بن  –أربعههل  ،القرشي راهيللىب بن الفريابي وأحمد

  عائذ. بن عن محمد –لىبراهيل وأبو زرعة الرازي وجعفر الفريابي 

من طري  أبي زرعة الدمشقي عن محمد بن عثمان  (24)وأخرج  البيهقي
 الهنوخي.

 د. مجاه عن المقدام، بن حميد، عن الماعل بن عن الهيثل –ابن عائذ والهنوخي  –كلاهما 
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 ." حُمَيْدٍ ابْنُ لِىلَّا الْمُاْعِل عَنِ الْحَدِيثَ هَذَا يَرْوِ قا  الابرافي في المعجل الأوسط: " لَلْ

، ومجاهد (26)، والماعل بن المقدام صدو (25)الهيثل بن حميد صدو  رمي بالقدر
 .(27)ثقة

 وتابع الماعل بن المقدام:

اخـهلط جـدا ولم يهميـز    صـدو   ، وليـث  (28)ليث بن أبي سليل، أخرج  الابرافي -
  (29)حديث  فترك

، وابـن  (31)، والخرائاـي (31)وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، أخرج  النسـائي  -
، عن عبد العزيـز  (33)، من طري  عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف(32)عساكر

، وقد وهل فيها عبـد الله العمـري، وسـهأتي عنـد     (34)بن عمر وهو صدو  يخائ
 د العزيز بن عمر.الحديث عن طر  عب

 مجاهد من يسمع لم ، وقا : " وزهير(35)قاني في العلل وزهير بن محمد، ذكرها الدار -
 . (36)لىلا أن رواية أهل الشام عن  غير مسهقيمة فضعف بسببها ثقة،شياًا " وزهير 

لىسناده حسن، فيـ  ابـن حميـد والماعـل، كلاهمـا صـدو ، ويرتقـي لىلى درجـة         
لتي سبقت، وبالشواهد من حديث أبي هريرة وعبد الله بن الصحيح لغيره بالمهابعات ا

 (37)الله عنهما وسـيأتيان، وصـحح  ابـن حبـان كمـا سـب ، وابـن حجـر        يزيد رضي 
 .(38)والألبافي

 حنظلة بن أبي سفيان، واخهلف عن : -2

 عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله قا  فرواه سعيد بن خُثَيْل الهلالي: 
 حَهَّى (39)لَُ : ادْنُ السَّفَرَ، قَاَ  يُرِيدُ الرَّجُلَ، وَهُوَ أَتَى لىذَا عُمَرَ بْنُ دُاللَِّ عَبْ أَبِي كَانَ

 وَأَمَافَهَكَ دِينَكَ اللََّ  )أَسْهَوْدِعُ :فَيَقُوُ  ،يُوَدِّعُنَا  اللَِّ  رَسُوُ  كَانَ كَمَا أُوَدِّعَكَ
عن  – (41)طريق  ابن الجوزي ومن – (41)عَمَلِكَ(، أخرج  الترمذي وَخَوَاتِيلَ
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وأخرج   – (43)ومن طريق  المزي -(42)الفزاري، وأحمد موسى بن لىسماعيل
 محمد، بن عبيد بن عن محمد (45)أسلل، والنسائي بن عن خلاد (44)البزار

، (48)المقدسي ، وعبد الغني(47)ومن طريق  ابن عساكر – (46)والمحاملي
ومن  -(51)والابرافي الصفار، أسلل بن عن خلاد – (51)والذهبي ،....(49)واليوفيني

من طري   (53)والقزويني الحضرمي، بكير بن من طري  محمد – (52)طريق  المزي
 .خثيل بن عمرو بن محمد، جميعهل عن سعيد

ثقة  ، وحنظلة بن أبي سفيان(54)سعيد بن خثيل صدو  رمي بالهشيع ل  أغاليط
 .(56)ثبهًا عابدًا، وسالم بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة وكان (55)حجة

 حَدِيثِ مِنْ الوَجِْ  هَذَا مِنْ غَرِيبٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ حَدِيثٌ قا  الترمذي: " هَذَا
 سَالِل ".

 لىسناده ضعيف، في  سعيد بن خثيل صدو  ل  أغاليط، وهذا من أغاليا .
 محمد بن قا : حدثني حنظلة بن أبي سفيان عن القاسل ورواه الوليد بن مسلل 

 كَمَا أُوَدِّعْكَ افْهَظِرْ: عُمَرَ ابْنُ لَُ  فَقَاَ  يُوَدِّعُُ  رَجُلٌ جَاءَهُ لىذْ عُمَرَ ابْنِ عِنْدَ كُنْتُ: قا 
 بن عن عمرو (57)يُوَدِّعُنَا، وذكر الحديث، أخرج  النسائي  الِله رَسُوُ  كَانَ

 – (59)وابن خزيمة القرشي، الوليد عن أبي (58)وأبويعلى خالد، ابن عثمان ومحمود
 –الرملي، أربعههل  سهل بن عن علي – (61)، وأبو اليمن(61)ومن طريق  الحاكل

 عن الوليد بن مسلل. –عمرو، ومحمود، وأبو الوليد، والرملي 

، وقد صر  بالسماع فأمنا (62)الوليد بن مسلل ثقة لكن  كثير الهدليس والهسوية
 .  (63)ء بالمدينةتدليس ، وحنظلة سب  أف  ثقة، والقاسل بن محمد ثقة أحد الفقها

الشَّيْخَيْنِ "، ووافق  الذهبي، قا   شَرْطِ عَلَى صَحِيحٌ حَدِيثٌ قا  الحاكل: " هَذَا 
 .(64)الشيخ الألبافي: " وهو كما قالا "
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وهذا الإسناد رجال  ثقات، لكن تبقى أن الوليد بن مسلل كان كثير الخاأ كما 
، وهو شامي (66)الغرباء يخائ ، وقا  أبو داود: لىذا حدث عن(65)قا  الإمام أحمد

 وشيخ  مكي، ولعل هذا من أخاائ .

وعن   – (67)لىسحا  بن سليمان، أخرج  الحاكل وتابع الوليد بن مسلل:
عن عبد الرحمن بن حمدان الَجلَّاب عن لىسحا  بن أحمد الخزاز عن  – (68)البيهقي

 يْخَيْنِ، وَلَلْ يُخَرِّجَاهُ ".لىسحا  بن سليمان، وقا : "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّ
قا  صالح بن ، ا قدوةكان صدوقً :ا  شيروي  الديلميعبد الرحمن الجلاب ق

 –، قلت: والذي يظهر (69)ذهب عَامَّة كهُب  في المحنة، سماع القدماء من  أصح :أحمد
أن سماع الحاكل من  كان مهأخرًا، لأن أو  سماع الحاكل من  –والله تعالى أعلل 

خ  كان في سنة ثلاثا وثلاثمائة، ولم يرحل في طلب العلل لىلا سنة لىحدى شيو
، ولىسحا  بن (71)وشيخ  من همذان وتوفي سنة اثنها وأربعا وثلاثمائة (71)وأربعا
 .(73)سليمان ثقة فاضل بن ، ولىسحا (72)أحمد ثقة

 عن حنظلة بن أبي سفيان عن عبد العزيز بن عمر عن يحيى بن وهناك رواية ثالثة 
، وهـذه الروايـة   (74)لىسماعيل بن جرير عن قزعة عن ابن عمـر رضـي الله عنهمـا   

 . (75)ذكرها أبو زرعة وأبو حاتم وصححاها عن حنظلة

حنظلة سب  أف  ثقة، وعبد العزيز بن عمر سب  أف  صدو  يخاـئ، ويحيـى بـن    
 .(77)، وقزعة ثقة(76)لىسماعيل بن جرير لا الحديث

 وتابع حنظلة على هذه الرواية:
، (81)وأخرج  عبد بـن حميـد   – (79)ومن طريق  المزي – (78)بو فعيل، أخرج  أحمدأ -

، (85)، والشاشـي (84)والمحـاملي ، (83)وابن أبـي حـاتم  ، (82)، والنسائي(81)والبخاري
أخرجــ  ابــن  –عــدا النســائي والشاشــي  –، ومــن طريــ  الجميــع (86)والبيهقــي

  .(88)وأبو فعيل ثقة ثبت ،(87)عساكر
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 .(91)، وعبدة ثقة ثبت(91)، ومن طريق  ابن عساكر(89)عبدة، أخرج  النسائي -

، (93)، والاحــاوي(92)أفــس بــن عيــاث الليثــي، أبــو ضــمرة، أخرجــ  النســائي  -
، وفي هذه الرواية زيادة: )فأخذ بيدي فصـافحني(،  (95)، وابن عساكر(94)والخايب
 .(96)وأفس ثقة

بو أ، ويحيى بن فصر قا  (97)يحيى بن فصر بن حاجب القرشي، أخرج  ابن عساكر -
، وقـا  أيضًـا: تكلـل    يلين  عنـدي قـدم رجالـ     :وقا  أبو حاتم، زرعة: ليس بشئ

 .(98)النال في 

 .(111)، ومند  ضعيف(99)، ذكرها الدارقاني في العللمند  بن علي -

لىسنادها ضعيف، فيها يحيى بن لىسماعيل بن جرير لا الحديث، وعبـد العزيـز   
بالمهابعات التي ذكرت في رواية بن عمر صدو  يخائ، وترتقي لىلى درجة الحسن لغيره 

 مجاهد. 

 الراجح في روايات حنظلة بن أبي سفيان:

أن سعيد بن خثيل وهل في روايه ، وهو  –والله تعالى أعلل  –الذي يظهر 
صدو  ل  أغاليط، وقد تفرد بهذه الرواية، ولعل هذا من أغاليا ، وهذا الذي جعل 

 الإمام الترمذي يسهغرب روايه .

الوليد بن مسلل ففيها وهل أيضًا، وهو كثير الخاأ، ويخائ عن وأما رواية 
 الغرباء.

وأما رواية لىسحا  بن سليمان، فإن شيخ الحاكل عبد الرحمن الجلاب سماع 
 القدماء من  أصح، والحاكل سمع من  مهأخرًا.

وأما رواية حنظلة عن عبد العزيز بن عمر، فهذه الرواية هي أصح الروايات 
 عة جملة من الرواة ل  على هذه الرواية.عن حنظلة لمهاب
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وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ خُثَيل، قا  ابن أبي حاتم: " 
عَنْ حَنْظَلَة، عَنْ سَالِلٍ، عَنْ أَبِيِ : أَفَُّ  كَانَ لىذَا فَظَر لِىلَى رجُلٍ يُرِيدُ السَّفَر يَقُوُ : أُوَدِّعُكَ 

؟ يُوَدِّعُ، ثُلَّ يَقُوُ : أَسْهَوْدِعُ الَله دِينَكَ وَأَمَافَهَكَ وَخَوَاتِيلَ عَمَلِكَ رسوُ  الله كما كان 
 .قَالا: وَهِلَ سعيدٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

وَرَوَى هَذَا الحديثَ الوليدُ بْنُ مُسْلِلٍ، فوَهِلَ فِيِ  أَيْضًا، فَقَاَ : عَنْ حَنظَلَة،عَنْ 
 .عمرالقاسل، عن ابن 

: عَنْ حَنظَلَة، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ -وَاللَُّ  أَعْلَلُ  -والصَّحيحُ عِنْدَفَا 
 ."(111) بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّايَحْيَى بْنِ لىسْمَاعِيلَ 

 عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، واخهلف عن : -3

 ي سفيان، وأبو فعيل، وعبدة، وأفس بن عياث الليثي، ويحيى فرواه حنظلة بن أب
 ، جميعهل عن عبد العزيز بن عمر عنومند  بن عليبن فصر بن حاجب القرشي، 

عن ابـن عمـر رضـي الله عنهمـا، وسـبقت       قزعة عن جرير بن لىسماعيل بن يحيى
ي الإشارة لىلى هذه الروايات عند الحديث عن الروايـة الثالثـة عـن حنظلـة بـن أب ـ     

 سفيان.

عبد العزيز بن عمر سب  أف  صدو  يخائ، ويحيى بن لىسماعيل بـن جريـر   
 سب  أف  لا الحديث، وقزعة بن يحيى سب  أف  ثقة.

لىسناده ضعيف، في  يحيى بن لىسماعيل لا الحديث، وعبد العزيز بـن عمـر   
   صدو  يخائ، ويرتقي لىلى درجة الحسن لغيره بالمهابعات المذكورة في رواية مجاهد.

 قزعـة  عن جرير بن عن عبد العزيز بن عمر عن لىسماعيل ورواه عبد الله بن داود 
(112)عمر رضي الله عنهما، أخرج  أبو داود ابن عن

 (113)ومن طريق  ابن عساكر –
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مسـدد   –من طري  معاذ بـن المثنـى، كلاهمـا     (114)عن مسدد، وأخرج  الحاكل –
 عن عبد الله بن داود. –ومعاذ 

، وعبد العزيـز بـن عمـر سـب  أفـ  صـدو        (115)قة عابدعبد الله بن داود ث
يخائ، ولىسماعيل بن جرير أظن  خاأ مـن عبـد العزيـز بـن عمـر، وهـو يخاـئ،        

رَوَى عَنـ :  والصواب يحيى بن لىسماعيل بن جريـر، قـا  المـزي في ترجمـة قزعـة: "     
، وقا  ابن حجر بعد أن ذكـر روايـة أبـي    (116)" لىسْمَاعِيل بْن جرير لىن كان محفوظا

ود عن لىسماعيل بن جرير: "لىسماعيل بن جرير، كذا وقع عنده، صواب : يحيى بن دا
 ، وقزعة سب  أف  ثقة. (117)لىسماعيل بن جرير "

 :وتابع عبد الله بن داود

، – (119)ومن طريق  ابـن عسـاكر   – (118)مروان بن معاوية الفزاري، أخرج  أحمد
 .(111)وكان يدلس أسماء الشيوخ ثقة حافظ،ومروان 

 يف، عبد العزيز بن عمر صدو  يخائ، وهي خاأ. لىسناده ضع

 (111)عمـر، أخرجـ  أحمـد    عن عبد العزيز بن عمر عن قزعة عن ابن ورواه وكيع ،
 .(113)، ووكيع ثقة حافظ(112)ومن طريق  ابن عساكر

 عبد العزيز سب  أف  صدو  يخائ، وقزعة سب  أف  ثقة.

 :وتابع وكيعًا

ومـن طريقـ  ابـن     – (115)ي، والخرائا ـ(114)يحيى بن حمزة، أخرج  النسائي
 .(118)، ويحيى بن حمزة ثقة(117)وأخرج  ابن عساكر– (116)عساكر

 وهذا لىسناد منقاع، عبد العزيز بن عمر لم يل  قزعة. 



 27           الحازميعبد الرحمن بن محمد  د.              الأحاديث الواردة في توديع المسافر 

 عن عبـد العزيـز بـن عمـر عـن       ورواه عيسى بن يوفس بن أبي لىسحا  السبيعي
 لىسماعيل بن محمد بن سعد عن قزعة عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(119)ائيأخرج  النس
 .– (121)ومن طريق  ابن عساكر –

، وعبد العزيـز بـن عمـر صـدو  يخاـئ،      (121)عيسى بن يوفس ثقة مأمون
 ، وقزعة ثقة.(122)ولىسماعيل بن محمد بن سعد ثقة حجة

وهذا لىسناد شاذ لمخالفة عيسى بن يـوفس لجملـة مـن الثقـات الـذين رووا      
 الحديث.

 عمـر  ابـن  عن مجاهد عمر عن عن عبد العزيز بن ورواه عبد الله بن عمر العُمَري 
 رضي الله عنهما، سب  تخريجها في الرواية الأولى، رواية مجاهد.

عبد الله بن عمر العمري سب  أف  ضعيف، وعبد العزيز بـن عمـر صـدو     
 يخائ، ومجاهد سب  أف  ثقة.

 لىسناده ضعيف، عبد الله بن عمر العمري ضعيف، وهي وهل.

 بـن  عمـر  بـن  العزيز عبد: هُوَ لىفَّمَا خاأٌ، هَذَا: أَبِي قا  ابن أبي حاتم: " قَاَ 
 الـنبيِّ  عـن  عمر، ابْنِ عَنِ قَزَعَةَ، عَنْ جَرير، بْنِ لىسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى عَنْ، عبدالعزيز

ُ(123)العُمَري " من: الوَهَلُ؟ قَاَ  ممَّن: لَأبِي ، قلت. 

 ذكرها الدار ة،عن عبد العزيز بن عمر عن رجل عن قزع ورواه القاسل بن مالك 
 .(124)قاني في العلل

، وعبد العزيز بن عمر صدو  يخائ، (125)القاسل بن مالك صدو  في  لا
 وقزعة ثقة.
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لىسناده ضعيف، في  رجل مبهل، والقاسل بن مالك صدو  في  لـا، وعبـد   
 العزيز بن عمر صدو  يخائ. 

 الراجح في روايات عبد العزيز بن عمر:

أن مرجع الاخهلاف في روايات عبـد العزيـز    –علل والله تعالى أ –الذي يظهر 
بن عمر هو عبدالعزيز ففس ، فهو صدو  يخائ، ولعـل هـذا مـن أخاائـ ، وبعضـها      

 يرجع للرواي عن  كما في رواية عبد الله العمري.

والراجح في روايه  هي الرواية الأولى، رواية حنظلة ومن وافق ، وهي عن عبد 
اعيل بن جرير عن قزعـة عـن ابـن عمـر رضـي الله      العزيز بن عمر عن يحيى بن لىسم

 عنهما، لاتفا  جملة من الرواة على هذه الرواية.

عـن ابـن عمـر، وهـو      ،عن يحيى بن لىسماعيل بن جرير عن قزعةقا  المزي: " 
 .(126)"المحفوظ

 عامر بن شراحيل الشعبي: -4

 أَدَّاهُ، شَيْاًا اسْهُودِعَ لىذَا وَجَلَّ عَزَّ اللََّ  )لىنَّ : الله رسو  قا : قا  عمر ابن عن
عَمَلِـكَ(،   وَخَـوَاتِيلَ  ،وَأَمَافَهَـكَ  ،دِينَكَ اللََّ  أَسْهَوْدِعُ: لِابْنِِ  قَاَ  السَّلَامُ عَلَيِْ  لُقْمَانَ وَلىنَّ

المـروزي   حُرَيـث  بـن  بن محمد بن صدقة عن الحسا ، عن أحمد(127)أخرج  الابرافي
الشعبي عن ابن عمر رضـي   عن جابر عن شريك عن السِّينافي موسى بن عن الفضل
 الله عنهما. 

لَلْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ لِىلَّا جَابِرٌ، وَلَـا عَـنْ جَـابِرٍ لِىلَّـا     قا  الابرافي: " 
 .شَرِيكٌ، تَفَرَّدَ بِِ : الْفَضْلُ "
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، (128)"قَـانِ وَالهَّثَبتـتِ  مَوْصُـوَفاً بِالِإتْ أحمد بن محمد بن صدقة قا  الذهبي: " وَكَانَ 
، (131)، والفضل بن موسى السينافي ثقة ثبت وربما أغرب(129)والحسا بن حريث ثقة

، والشـعبي  (132)، وجـابر الجعفـي ضـعيف   (131)وشريك النخعي صدو  يخائ كـثيًرا 
 .(133)ثقة

 . (134)" سَمِعْتُ أَبِي يَقُوُ  لَلْ يَسْمَعْ الشَّعْبِيت مِنَ ابْنِ عُمَرَقا  ابن أبي حاتم: " 

لىسناده ضعيف، جابر الجعفي ضعيف، وشريك يخائ كثيًرا، والشعبي لم يسمع 
  من ابن عمر، ويرتقي لىلى درجة الحسن لغيره بالمهابعات وسهأتي في رواية فهشل.

 فَهْشَل بن مُجَمِّع الضَّبِّي، واخهلف عن : -5

 رَجْتُخَ فلما عمر، ابن عند كنت: قا  قزعة، عن فهشل عن فرواه محمد بن فضيل 
 اسْهُودِعَ لىذَا الَله لىنَّ: الحكيل لقمان )قا : يقو   الله رسو  سمعت: وقا  شَيَّعَنِي

 عَلَيْكَ وَأَقْرَأُ عَمَلِكَ، وَخَوَاتِلَ وَأَمَافَهَكَ، دَيْنَكَ، الَله أَسْهَوْدِعُ وَلىفِّي حَفِظَُ ، شَيْاًا
عن  (136)على، والخرائايالأ عبد بن عن واصل (135)السَّلَامُ(، أخرج  النسائي

واصل، وابن حرب  –السَّلَامُ(، كلاهما  عَلَيْكَ حرب، دون قول : )وَأَقْرَأُ بن علي
 عن محمد بن فضيل. –

 ، وقزعة سب  أف  ثقة.(138)، وفهشل صدو (137)محمد بن فضيل صدو 
لىسناده حسن، فيها محمد بن فضيل وفهشل، كلاهما صدو ، ويرتقي لىلى 

 بالمهابعات وقد سبقت في رواية الشعبي. درجة الصحيح لغيره،

 : ورواه سفيان الثوري عن فهشل، واخهلف عن 

عن سفيان الثوري عن فهشل عن قزعة، مقهصرًا على فرواه عبد الله بن المبارك  -أ
(، ظَُ لىنَّ اللََّ  عَزَّ وَجَلَّ لىذَا اسْهُوْدِعَ شَيْاًا حَفِ: لىنَّ لُقْمَانَ الْحَكِيلَ كَانَ يَقُوُ قول : )

من طري  سويد  (141)عن علي بن لىسحا  السلمي، والنسائي (139)أخرج  أحمد
 بن فصر، كلاهما عن عبد الله بن المبارك.
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، وفهشل (142)، وسفيان الثوري ثقة حافظ(141)عبد الله بن المبارك ثقة ثبت
 سب  أف  صدو ، وقزعة سب  أف  ثقة.

 وتابع ابن المبارك:
 .(144)، وابن مهدي ثقة ثبت حافظ(143)دعبد الرحمن بن مهدي، أخرج  أحم -
 .، وعبدة سب  ثقة ثبت(145)وعبدة بن سليمان، أخرج  النسائي -

لىسناده حسن، فيـ  فهشـل صـدو ، ويرتقـي لىلى درجـة الصـحيح لغـيره        
 بالمهابعات وقد سبقت. 

رضي  عن ابن عمر فهشل عن أبي غالبعن سفيان الثوري عن  ورواه قبيصة -ب
 عن قبيصة. (146)، أخرج  عبد بن حميدالله عنهما، باللفظ الساب 

، وسفيان سب  أف  ثقة، وفهشل سب  أف  (147)قبيصة صدو  ربما خالف
سَأَلت يحيى عَن حَدِيث صدو ، وأبو غالب مجهو ، قا  عبال الدوري: " 

: قلت، فهشل الضَّبِّيّ: فَقَاَ ؟ من فهشل هَذَا، سُفْيَان عَن فهشل عَن أَبى غَالب
: قَاَ  يحيى بن معِا، لَا أدرى: قَاَ  ؟من أَبُو غَالب: قلت لَُ  فعل،: قَاَ  ؟هُوَ ثِقَة

وَكَأن الصَّوَاب عِنْد يحيى أَبُو ، غَالب لَا يَقُو  أَبُو غَالب وَبَعْضهلْ يَقُو :
وَأَبُو غَالب الَّذِي يحدث سُفْيَان عَن فهشل ، وقا  ابن معا أيضًا: "(148)"غَالب

بو بكر ، وقا  ابن أبي حاتم: " أفا أ(149)" ا غَالب هَذَاعَن أبي غَالب لَا أعرف أَبَ
سال يحيى بن معا عن حديث سفيان عن  قا : يكهب لىلفيما بن أبي خيثمة 

، وقا  (151)"فهشل عن ابى غالب، فقا : فهشل الضبى ثقة ولا اعرف ابا غالب
الدكهور محمد بن سعيد بخاري محق  كهاب الدعاء للابرافي: "جاء في الهامش: 
قا  الابرافي: أبو غالب مزور صاحب أبي أمامة، وأبو غالب فافع صاحب 

 .(151)أفس وهو الباهلي، وأبو غالب هذا لم يسل "
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 وتابع قبيصة:
 دِينَكُلْ، الَله أَسْهَوْدِعُ لىسحا  بن يوسف الأزر ، لكن  زاد في لفظ : )وَلىفِّي

 .(153)، ولىسحا  الأزر  ثقة(152)لنسائيأَعْمَالِكُلْ(، أخرج  ا وَخَوَاتِيلَ وَأَمَافَاتِكُلْ،
 لىسناده ضعيف، في  أبو غالب مجهو . 

 ، واخهلف عن : ورواه أبو فعيل الفضل بن دكا -ت

 أبي عن فهشل فرواه علي بن عبد العزيز عن أبي فعيل عن سفيان الثوري عن -
مرفوعًا، باللفظ الساب ، أخرج   عمر ابن عن - أحدهما عن أو - وقزعة غالب

 عن علي بن عبد العزيز. (154)الابرافي

مع علو الإسناد مشهور وهو في طبقة علي بن عبد العزيز أحد الحفاظ المكثرين 
، وأبو فعيل وسفيان سب  أفهما ثقهان، وفهشل سب  أف  (155) صغار شيوخ النسائي

 صدو ، وأبو غالب مجهو .
لىسناد قزعة حسن، في  فهشل صدو ، ويرتقي لىلى درجة الصحيح لغيره، 

أبي غالب ضعيف، في  أبو غالب مجهو ، ويرتقي لىلى درجة الحسن لغير  ولىسناد
 بمهابعة قزعة ل . 

 غالب أبي عن فهشل وهناك رواية ثافية عن أبي فعيل عن سفيان الثوري عن -
موقوفًا، ذكر هذه الرواية المزي في  ،عمر ابن عن - أحدهما عن أو - وقزعة

 راوي عن أبي فعيل.، ولم أعرف ال(156)زيادات  على تحفة الأشراف

 الثوري:الراجح في روايات سفيان 

أن أصح روايات سفيان هي رواية عبد الله  –والله تعالى أعلل  –الذي يترجح 
ابن المبارك ومن وافق ، وهي عن فهشل عن قزعة عن ابن عمر رضي الله عنهما، 

 مرفوعًا، لاتفا  جملة من الرواة على هذه الرواية. 
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 هشل:فالراجح في روايات 

هي الرواية التي رواها محمد بن  –والله تعالى أعلل  –الراجح في روايات فهشل 
عن قزعة عن ابن عمر رضي الله عنهمـا، لاتفـا  جملـة مـن      ومن وافق ، وهي فضيل

 الرواة الثقات الأثبات على هذه الرواية. 

 فافع: -6

 يَقُــوُ  (157)ايَاالسَّــرَ أَشْــخَصَ لىذَا  اللَّــِ  رَسُــوُ  كَــانَ: قــا  عمــر ابــن عــن
(، أخرجـ  ابـن   وَخَـوَاتِيلَ عَمَلِـكَ   وَأَمَافَهَـكَ، دِينَـكَ،   اللَّـ َ  )أَسْـهَوْدِعُ : (158)لِلشَّاخِصِ

 كلاهمـا عـن حَبّـان    محمد، بن عن يحيى (161)والنسائي ،الوليد بن عن عباد (159)ماج 
 عن فافع. ليلى أبي محمد بن عبد الرحمن بن عن محصن، أبو حدثنا هلا ، بن

، (162)، وأبو محصن حصا بـن فُمَـير لا بـأل بـ     (161)ن بن هلا  ثقة ثبتحبا
 .(164)، وفافع ثقة ثبت(163)وابن أبي ليلى صدو  سيء الحفظ جدًا

 وتابع ابن أبي ليلى:

، (166)والبزار ،(165)أخرج  الترمذي أُمَيَّة، بن يزيد بن الرحمن عبد بن لىبراهيل -
 هُوَ الرَّجُلُ يَكُونَ حَهَّى يَدَعُهَا فَلَا بِيَدِهِ، خَذَأَ رَجُلًا وَدَّعَ لىذَا  رَسُوُ  كَانَ بلفظ:
، مقهصرًا على قول : (167)، وسا  الحديث، وأخرج  ابن قهيبة النَّبِيِّ يَدَ يَدَعُ

الوَجِْ  "،  هَذَا مِنْ غَرِيبٌ حَدِيثٌ )اسهودع الله...( الحديث، قا  الترمذي: " هَذَا
 .(168)ولىبراهيل بن عبدالرحمن مجهو 

، من طري  عبد الرحمن بن عبد (169)عبد الله وعبيد الله ابنا عمر، أخرج  الابرافي -
الله بن عمر عن أبي  عبد الله بن عمر وعم  عبيد الله بن عمر عن فافع، بلفظ: 

 حَهَّى تَعَاَ : عُمَرَ ابْنُ لَِ  فَقَاَ  سَفَرٍ، لِىلَى يَخْرُجُ أَفَُّ  فَذَكَرَ عَلَيِْ  يُسَلِّلُ رَجُلٌ جَاءَهُ
خَرَجَ، وذكر الحديث، عبد الرحمن  مَنْ يُوَدِّعُ ، الِله رَسُوَ  سَمِعْتُ كَمَا أُوَدِّعَكَ
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، وأبوه سب  أف  ضعيف، وعم  عبيد الله ثقة (171)بن عبد الله بن عمر متروك
 . (171)ثبت

لىسناده ضعيفة، في  ابن أبي ليلى صدو  سيء الحفظ جدًا، ويرتقـي لىلى درجـة   
بالمهابعات، ومنها مهابعة لىبراهيل بن عبد الرحمن، وبالشواهد من حـديث  الحسن لغيره 

 أبي هريرة وعبد الله بن يزيد رضي الله عنهما وسيأتيان.
 َالنَّبِيِّ لِىلَى غُلَامٌ وقد روي الحديث عن فافع بلفظ لخر، بلفظ: جَاء ،  َلىفِّـي : فَقَا 

 الُله زَوَّدَكَ غُلَـامُ  )يَا: وَقَاَ   الِله رَسُوُ  مَعَُ  شَىفَمَ: قَاَ  الْحَجَّ النَّاحِيَةَ هَذِهِ أُرِيدُ
 ، النَّبِـيِّ  عَلَى سَلَّلَ الْغُلَامُ رَجَعَ فَلَمَّا، الْهَلَّ( وَكَفَاكَ الْخَيْرِ، فِي وَوَجَّهَكَ، الهَّقْوَى
(، (172)فَفَقَهَـكَ  وَأَخْلَفَ ذَفْبَكَ، وَكَفَّرَ حَجَّكَ، قَبِلَ، غُلَامُ )يَا: وَقَاَ  لِىلَيِْ ، رَأْسَُ  فَرَفَعَ

ومـن طريقـ  ابـن     – (174)، والابرافـي (173)أخرج  القاسـل بـن موسـى الأشـيب    
عن أحمد بـن يحيـى بـن زهـير،      (176)عن عبدان بن أحمد، وابن السني – (175)حجر

 مِهْجَع بن عن عاصل يحيى بن عن الحسن –القاسل وعبدان وابن زهير  –ثلاثههل 
 أبي .  عن سالم عبيد الله بن عمر فافع عن سالم عن بن عن مسلمة

قا  الابرافي في الأوسط: "لم يرو هـذه الأحاديـث عـن عبيـد الله بـن عمـر لىلا       
 مسلمة ابن سالم ".

 . (177)وقا  ابن حجر: " هذا حديث غريب "

، وعاصـل بـن مهجـع قـا  أبـو      (178)الحسن بن يحيى صدو  صاحب حـديث 
، (181)ومسـلمة بـن سـالم ضـعيف     ،(181)ثقـات ال، وذكره ابن حبان في (179)"ثقةزرعة: "

 وعبيد الله ابن عمر وفافع وسالم سب  أفهل ثقات.
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لىسناده ضعيف، في  مسلمة بن سالم ضعيف، ويرتقي لىلى درجـة الحسـن لغـيره    
،  أسلل، وبشواهده من حديث أفس وقهادة وغيرهـل بالمهابعات وسهأتي في رواية زيد بن 

 دون قول : )فلما رجع الغلام..(.

 بن أسلل: زيد -7

 رواه يعقوب بن كاسب، واخهلف عن  في لفظ : 

 يعقوب بن كاسب حدثنا لىبراهيل بن عيينة عن  فرواه محمد بن صالح البغدادي
تَعَاَ  أُوَدِّعْكَ كَمَا عن ابن عمر، بلفظ:  بن رافع، عن زيد بن أسللاعن لىسماعيل 

(، أخرج  وَخَوَاتِيلَ أَعْمَالِكَ وَأَمَافَهَكَ، كَ،أَسْهَوْدِعُ اللََّ  دِينَ) :وَدَّعَنِي رَسُوُ  اللَِّ  
 عن محمد بن صالح البغدادي. (182)المحاملي

، ويعقوب بـن كاسـب صـدو  ربمـا     (183)محمد بن صالح البغدادي ثقة حافظ
، ولىسماعيــل بــن رافــع ضــعيف (185)، ولىبــراهيل بــن عيينــة صــدو  يهــل(184)وهــل
 .(187)، وزيد بن أسلل ثقة عالم وكان يرسل(186)الحفظ

لىسناده ضعيف، في  لىسماعيـل بـن رافـع ضـعيف الحفـظ، ويرتقـي لىلى درجـة        
الحسن لغيره بالمهابعات السابقة، وبالشواهد من حديث أبي هريرة وعبد الله بن يزيـد  

 وسهأتي.

 عن عيينة بن عن يعقوب بن كاسب عن لىبراهيل ورواه أحمد بن داود المكي 
 لىذَا  اللَِّ  رَسُوُ  كَانَ بلفظ: ،عمر ابن عن أسلل بن زيد عن رافع بن لىسماعيل

 الْخَيْرَ ولَقَّاكَ ذَفْبَكَ، لَكَ وَغَفَرَ الهَّقْوَى، اللَُّ  )زَوَّدَكَ: قَاَ  أَصْحَابِِ  مِنْ رَجُلًا وَدَّعَ
 عن أحمد بن داود. (188)وَجَّهْتَ(، أخرج  الابرافي حَيْثُ
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ا: يعقـوب بـن كاسـب    ، والبقية سـبقو (189)أحمد بن داود قا  ابن يوفس: " ثقة "
صدو  ربما وهل، ولىبراهيل بن عيينـة صـدو  يهـل، ولىسماعيـل بـن رافـع ضـعيف        

 الحفظ، وزيد ابن أسلل ثقة عالم وكان يرسل.
 وتابع يعقوب بن كاسب على هذا اللفظ:

، وحمـزة صـدو  زاهـد ربمـا     (191)حمزة بن حبيـب الزيـات، أخرجـ  الخايـب    
 .(191)وهل

ع ضعيف، ويرتقي لىلى درجة الحسن لغيره لىسناده ضعيف، في  لىسماعيل بن راف
 بالمهابعات السابقة، وبالشواهد من حديث أفس وقهادة رضي الله عنهما وسهأتي. 

، وقـد رواه موقوفًـا علـى ابـن عمـر،      ضرار بن مرة الكوفي أبو سنان الشيبافي -8
  واخهلف عن :

 عُمَرَ، فَلَمَّا  شَيَّعَنَا ابْنً :قالاغالب  قزعة وأبي عن ضرار عن فرواه سفيان الثوري
أَرَدْفَا أَنْ فُفَارِقَُ ، قَاَ : لىفَُّ  لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْاِيكُمَا، وَلَكِنْ أَسْهَوْدِعُ الَله دِينَكُمَا 

عن  (192)، أخرج  النسائيوَأَمَافَاتِكُمَا، وَخَوَاتِيلَ أَعْمَالِكُمَا، وَأَقْرَأُ عَلَيْكُمَا السَّلَامُ
 د بن فصر عن عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري. محمد بن حاتم عن سوي

، وعبـد الله بـن المبـارك،    (194)، وسـويد بـن فصـر ثقـة     (193)محمد بن حاتم ثقة
، وأبـو غالـب   (195)وسفيان الثوري وقزعة سب  أفهل ثقات، وضرار بن مرة ثقة ثبـت 

 سب  أف  مجهو .

 : وتابع سفيان الثوري
ي بـن عاصـل صـدو  يخاـئ     ، وعل ـ(196)علي بن عاصـل، أخرجـ  الخرائاـي   

 .(197)ويصر
 فَلَمَّا وَقَزْعَةُ، أَفَا عُمَرَ ابْنِ عِنْدَ كُنْتُ: قا  غالب، أبي عن ضرار عن ورواه لىسرائيل 

 الَله، أَسْهَوْدِعُ وَلَكِنْ أُعْاِيكُلْ، مَا عِنْدِي مَا: قَاَ  ثُلَّ مَعَنَا، مَشَى عِنْدِهِ مِنْ خَرَجْنَا
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بن موسى  عبيد اللهعن  أحمد بن سليمانعن  (198)ائيالحديث، أخرج  النس وسا 
 عن لىسرائيل.

، ولىسـرائيل  (211)، وعبيـد الله بـن موسـى ثقـة    (199)أحمد بن سليمان ثقة حافظ
 ، وضرار سب  أف  ثقة، وأبو غالب مجهو .(211)ثقة

 لىسناده ضعيف، في  أبو غالب مجهو .

 الراجح في رواية ضرار:

فيها ضرار الرواة الثقـات الـذين رووا   رواية ضرار بن مرة رواية شاذة، خالف 
 الحديث عن ابن عمر مرفوعًا.  

 الخلاصة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما:

 أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما: –والله تعالى أعلل  –الذي يظهر 

بلفظ: )اسهودع الله دينك، وأمافهك، وخواتيل عملـك( قـد ثبـت مرفوعًـا لىلى     
ويرتقـي لىلى درجـة الصـحيح لغـيره، بمجمـوع طرقـ ،        ، وهو حديث حسـن، النبي 

 وبشواهده من حديث أبي هريرة وعبد الله ابن يزيد رضي الله عنهما وسيأتيان. 

وبلفظ: )ياغلام زودك الله الهقوى....( الحـديث، ضـعيف ويرتقـي لىلى درجـة     
 الحسن لغيره.

  : الَخاْمِيّ يزيد بن اللَّ  ثافيًا: حديث عبد

 الله عبـد  عـن  كعـب  بـن  محمد عن الخامى جعفر أبي عن لمةس بن رواه حماد
 ،دِيـنَكُلْ  اللَّـ َ  )أَسْـهَوْدِعُ  قَـاَ :  الْجَيْشَ يَسْهَوْدِعَ أَنْ أَرَادَ لىذَا  النَّبِىت كَانَ :قَاَ  الخامى
 ، وابن أبي...(213)، وأحمد(212)، أخرج  أبو داود(أَعْمَالِكُلْ وَخَوَاتِيلَ ،وَأَمَافَهَكُلْ
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، (217)وأخرجـ  الاحـاوي   – (216)وعن  ابن السـني  -(215)، والنسائي(214)شيبة
 سلمة. ، جميعهل من طري  حماد بن(211)، والبيهقي(211)، والحاكل(219)، وابن قافع(218)والمحاملي

أحـد   –، لىلا أن عفـان بـن مسـلل    (212)حماد بن سلمة ثقة وتغير حفظ  بـخخرة  
 الخامـى  جعفـر  وأبـو ، (213)سمع منـ  قبـل الاخـهلاط    –الرواة عن  في هذا الحديث 

 .(215)كعب القرظي ثقة بن ، ومحمد(214)صدو 

لىسناده حسن، في  أبو جعفر الخامي صدو ، ويرتقي لىلى درجة الصحيح لغيره 
الآتـي، وصـحح    الساب ، وحديث أبـي هريـرة    بشواهده من حديث ابن عمر 

 .(216)لىسناده المناوي

 ، ول  خمسة طر :ثالثًا: حديث أبي هريرة 

 :الليث بن سعد -1

 بن موسى عن أُرَاهُ ثوبان، بن الحسن عنعبد الله بن المبارك عن الليث رواه 
 كَمَا أَوْ ، الِله رَسُوُ  وَدَّعَنِي كَمَا أُوَدِّعْكَ تَعَاَ : لرجل هريرة أبو قا : قا  وردان،

عن  (218)أخرج  أحمد (،(217)وَدَائِعَُ  يُضَيِّعُ لَا الَّذِي الَله )اسْهَوْدَعْهُكَ  الِله رَسُوُ  وَدَّعَ
 عَهَّاب عن عبد الله بن المبارك.

، وعبد الله بن المبارك سب  أف  ثقة، والليث بن (219)عهاب بن زياد صدو 
 . (222)، وموسى بن وردان صدو (221)صدو والحسن بن ثوبان ، (221)سعد ثقة ثبت

 وتابع ابن المبارك:

طريق  عبد الغني  ومن – (224)، والمحاملي(223)عبد الله بن صالح، أخرج  الخرائاي -
، وعبد الله بن صالح صدو  كثير الغلط، (226)وأخرج  الابرافي – (225)المقدسي

 .(227)ثبت في كهاب ، وكافت في  غفلة
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، ويحيى بن بكير – (229)ومن طريق  المزي -(228)أخرج  الابرافيبن بكير،  ويحيى -
   . (231)ثقة في الليث وتكلموا في سماع  من مالك

، (231)لليث، سعيد بن أبي أيـوب، أخرجـ  النسـائي   وقرن عبد الله بن وهب با
عن يوفس بن عبد الأعلـى، وابـن    –النسائي والاحاوي  –، كلاهما (232)والاحاوي

عن عبد  –يوفس والهمدافي  –الهمدافي، كلاهما  سعيد بن من طري  أحمد (233)السني
 .(235)، وسعيد بن أبي أيوب ثقة ثبت(234)الله ابن وهب وهو ثقة حافظ

 .صدو كلاهما  ، وموسى بن وردان،في  الحسن بن ثوبانلىسناده حسن، 

 رِشْدين بن سعد: -2
  النبي عن هريرة  أبي عن وردان بن موسى عن ثوبان بن الحسن رواه عن

 وَدَائِعُُ (. يُضِيعُ لَا الَّذِي اللََّ  أَسْهَوْدِعُكُلُ: يُخَلِّفُ لِمَنْ فَلْيَقُلْ يُسَافِرَ أَنْ أَرَادَ )مَنْ: قا 
مـن طريـ     (237)سـعيد، وابـن عـدي    بن من طري  قهيبة (236)ج  الابرافيأخر

 .(238)محمد بن أبي السري، كلاهما عن رشدين بن سعد وهو ضعيف
لىسناده ضعيف، في  رشدين بن سعد ضعيف، ويرتقي لىلى درجة الحسـن لغـيره   
بالمهابعات السابقة، دون قول  )من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف( فلل يـذكرها أحـد   

 ن الثقات.م
 عبد الله بن لهيعة، واخهلف عن  في مهن : -3

 بـن  موسـى  ثوبان عن بن الحسن عن قا : حدثنا ابن لهيعة مسلل بن فرواه الوليد 
 لَـا  الَّـذِي  اللََّ  )أَسْهَوْدِعُكَ: فَقَاَ   اللَِّ  رَسُوُ  وَدَّعَنِي: قا  هريرة أبي وردان عن

عن هشام بن عمار عن الوليـد بـن مسـلل،     (239)وَدَائِعُُ (، أخرج  ابن ماج  تَضِيعُ
، والوليد سب  أف  ثقة يـدلس، وقـد صـر  بالسـماع،     (241)هشام بن عمار صدو 

وعبد الله بن لهيعة صحيح أن ابن حجـر قـا  فيـ : "صـدو  خلـط بعـد احـترا         
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بعد دراسـة حالـ  أفـ  ضـعيف،      –والله تعالى أعلل  –، لكن الذي يظهر (241)كهب "
، وضعف  ابن معا وأبو حاتم وأبـو زرعـة   بن سعيد ووكيع بن مهدي ويحيىاترك  

، والحسن بن ثوبان، وموسى بن وردان (242)والنسائي وابن سعد وأبو أحمد الحاكل
 سب  أفهما صدوقان. 

 وتابع الوليد بن مسلل:
أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ بلفظ:  (243)، أخرج  ابن السنيبشر بن حسان بن السَّرِيِّ

أَسْهَوْدِعُكُلُ ) :تَقُوُ  لِأَهْلِكَ أَوْ تَخْرُجُ مَكَافًا، لىذَا أَرَدْتَ سَفَرًا، ؟رَسُوُ  اللَِّ   عَلَّمَنِيهِنَّ
 .(244)(، بشر بن السري ثقةاللََّ  الَّذِي لَا يُخَيِّبُ وَدَائِعَُ 

لىسناده ضعيف، في  عبد الله بن لهيعة ضعيف، ويرتقي لىلى درجة الحسـن لغـيره   
 ابقة.بالمهابعات الس

أما قول  في رواية بشر بن السـري: )لىذا أردت سـفرًا، أو تخـرج مكافًـا، تقـو       
 لأهلك( فلل يذكرها أحد من الثقات. 

  بن موسى ثوبان عن بن الحسن عن ابن لهيعة عن بن عيسى الاباع ورواه لىسحا 
 سْهَوْدِعُ اللََّ  دِينَكَ،أَ كَانَ لىذَا وَدَّعَ أَحَدًا قَاَ : أَنَّ النَّبِيَّ ) :هريرة أبي وردان عن
من طري   (246)، وابن سمعون(245)(، أخرج  أحمدوَخَوَاتِيلَ عَمَلِكَ وَأَمَافَهَكَ،

 عن لىسحا  بن عيسى. –أحمد وعبال  –عبال بن محمد، كلاهما 
، وعبد الله بن لهيعة ضعيف، والحسن بن ثوبان، (247)لىسحا  بن عيسى صدو 

 وموسى بن وردان، كلاهما صدو . 

اده ضعيف، في  ابن لهيعة ضعيف، ويرتقي لىلى درجة الحسن لغيره بشواهده لىسن
 السابقا. من حديث ابن عمر وعبد الله بن يزيد 
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 زيد: بن أسامة -4

 يُرِيدُ  النَّبِيِّ لِىلَى رَجُلٌ جَاءَ هريرة قا : أبي عن المقبري، سعيد رواه عن
 كُلِّ عَلَى وَالهَّكْبِيِر ،اللَِّ  بِهَقْوَى )أُوصِيكَ :قَاَ  ،أَوْصِنِي اللَِّ  رَسُوَ  يَا :فَقَاَ  ،سَفَرًا
 عَلَيِْ  وَهَوِّنْ ،(249)الْأَرْثَ لَُ  ازْوِ : )اللَّهُلَّ النَّبِيت قَاَ  الرَّجُلُ وَلَّى ، فَلَمَّا((248)شَرَفٍ
وأخرج   – (253)ومن طريق  الحاكل – (252)، وأحمد(251)( أخرج  الترمذي(251)السَّفَرَ

وأخرج   – (256)، ومن طريق  ابن السني(255)وعن  ابن ماج  – (254)شيبة ابن أبي
، وأبو (261)، وابن حبان(261)، والمحاملي(259)، وابن خزيمة(258)، والنسائي(257)البزار

 (266)وعن  البيهقي – (265)، والحاكل(264)، وابن السني(263)، والابرافي(262)علي الرَّفَّاء
وأخرج  ابن  – (268)اليمنومن طريق  أبو  – (267)وأخرج  أبو علي ابن شاذان –

، جميعهل من طري  (272)والبغوي ،...(271)، وابن عبد البر(271)، والبيهقي(269)بشران
 أسامة بن زيد.

 الرَّجُلُ وَلَّى : فَلَمَّا–وابن ماج  وابن السني تبعًا ل   –ولم يذكر ابن أبي شيبة 
 .... الخ الحديث. النَّبِيت قَاَ 

 الِله....( الحديث. بِهَقْوَى فَّاء: )عَلَيْكَوجاء عند الترمذي وأبي علي الرَّ
 وجاء عند النسائي: )وأذكر الله على كل شرف(.  

 "  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌقا  الترمذي: " 

 كَانَ رَسُوُ  الِله )قا :   بريدةقول : )أوصيك بهقوى الله( يشهد ل  حديث 
أَوْصَاهُ فِي خَاصَّهِِ  بِهَقْوَى الِله، وَمَنْ مَعَُ  مِنَ  لىذَا أَمَّرَ أَمِيًرا عَلَى جَيْشٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ،

 .(273)( أخرج  مسللالْمُسْلِمِاَ خَيْرًا

كُنَّا لىذَا صَعِدْفَا  :وقول  )والهكبير على كل شرف( يشهد ل  حديث جابر 
 .(274)، أخرج  البخاريكَبَّرْفَا، وَلىذَا فَزَلْنَا سَبَّحْنَا
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، وسعيد المقبري ثقة تغير قبل موت  بأربع (275)أسامة بن زيد صدو  يهل
 .(277)، لكن لم يأخذ عن  أحد في اخهلاط  كما قا  الذهبي(276)سنا

لىسناده حسن، في  أسامة بن زيد صدو ، ويرتقي لىلى درجة الصحيح لغيره، 
 دون قول  )اللهل ازو ل  الأرث...( يبقى لىسناده حسن.

 عَلَى صَحِيحٌ حَدِيثٌ " هَذَاوصحح  ابن خزيمة، وابن حبان، وقا  الحاكل: 
 .(278)، ووافق  الذهبي، وحسن  الألبافي" يُخَرِّجَاهُ وَلَلْ مُسْلِلٍ شَرْطِ

وغفر  زودك الله الهقوى،)كان يودع الرجل لىذا أراد السفر فيقو :  أن النبي  -5
، (279)(، ذكره الهندي في كنز العما ووجهك لىلى الخير حيث توجهت لك ذفبك،

 جار.لابن الن وعزاه

 الحكل علي  مهوقف على معرفة لىسناده. 

 :الخلاصة في حديث أبي هريرة 

 حديث أبي هريرة: 

وَدَائِعَُ ( حديث حسن، ويرتقي لىلى درجة  يُضَيِّعُ لَا الَّذِي الَله بلفظ )اسْهَوْدَعْهُكَ -
، وصحح  (281)، والمناوي(281)الصحيح لغيره بمجموع طرق ، وحسن  ابن حجر

 .(282)الألبافي

عَمَلِكَ( حديث ضعيف، ويرتقي  وَخَوَاتِيلَ ،وَأَمَافَهَكَ ،دِينَكَ اللََّ  فظ )أَسْهَوْدِعُوبل  -
 لىلى درجة الحسن لغيره بشـواهده مـن حـديث ابـن عمـر وعبـد الله بـن يزيـد         

 السابقا.

حديث حسن، ويرتقي لىلى  (شَرَفٍ كُلِّ عَلَى وَالهَّكْبِيِر ،اللَِّ  بِهَقْوَى وبلفظ )أُوصِيكَ -
 درجة الصحيح لغيره، دون قول  )اللهل ازو ل  الأرث...( يبقى لىسناده حسن.
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 ...( الحديث، مهوقف على معرفة لىسناده.زودك الله الهقوىوبلفظ ) -

 ، ول  طريقان:رابعًا: حديث أفس بن مالك 

 لِىلَى رَجُلٌ جَاءَ: قا  أفس، عن ثابت سليمان عن بن عن جعفر سَيَّار بن حاتم -1
 اللَُّ  )زَوَّدَكَ: قَاَ . (283)فَزَوِّدْفِي سَفَرًا أُرِيدُ لىفِّي الِله، رَسُوَ  يَا: فَقَاَ   النَّبِيِّ

: قَاَ  وَأُمِّي، أَفْتَ بِأَبِي زِدْفِي: قَاَ  ذَفْبَكَ( )وَغَفَرَ: قَاَ  زِدْفِي،: ( قَاَ (284)الهَّقْوَى
، وعبد الله بن (287)لترمذي، أخرج  ا(286)((285)كُنْتَ حَيْثُمَا الَخيْرَ لَكَ )وَيَسَّرَ

، وابن (291)، والرويافي(289)، والبزار(288)أحمد في زوائده على كهاب الزهد
وأخرج   – (293)ومن طريق  الضياء المقدسي – (292)، وابن السني(291)خزيمة
، جميعهل من طري  (296)وأخرج  البيهقي – (295)وعن  البيهقي – (294)الحاكل

 سيار بن حاتم.

 غَرِيب ".  حَسَنٌ ثٌحَدِي قا  الترمذي: " هَذَا

، وثابت (298)، وجعفر بن سليمان صدو (297)سيار بن حاتم صدو  ل  أوهام
 .(299)ثقة

 وتابع سيار بن حاتم:
، ويزيد بن عمر قا  الخايب: " (311)يزيد بن عمر المدائني، أخرج  الضياء المقدسي -

 .(311)وما علمت من حال  لىلا خيًرا "
، وعبد الملك بن قريب (312)ابن عساكرأخرج   ،الأصمعي قريب بن الملك وعبد -

 . (313)صدو 
 لىسناده حسن، في  سيار وجعفر بن سليمان صدوقان، وحسن  ابن...

 ، وصحح  ابن خزيمة.(315)، والألبافي(314)القاان
العبدي  ميسرة بن العبدي عن موسى كعب أبي بن عن سعيد لىبراهيل بن مسلل -2

 وَفِي اللَِّ  حِفْظِ )فِي، باللفظ الساب ، وزاد في أول : مالك  بن أفس عن
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ومن طريق   – (319)، والخرائاي(318)، وابن قهيبة(317)(، أخرج  الدارمي(316)كَنَفِِ 
(311)الضياء المقدسي

، (313)، وابن السني(312)، والابرافي(311)وأخرج  المحاملي –
 ، جميعهل من طري  مسلل بن لىبراهيل.(314)والضياء المقدسي

الابرافي في معجم ، وعزاه لىلى  (315)وعزاه ابن حجر في تهذيب الههذيب
 لىلى ابن النجار.  (316)الهندي في كنز العما 

العبدي قا  أبو حاتم:  كعب أبي بن ، وسعيد(317)مسلل بن لىبراهيل ثقة
 .(321)العبدي مسهور ميسرة بن ، وموسى(319)وذكره ابن حبان في الثقات (318)"شيخ"

ويرتقي لىسناده ضعيف، في  سعيد بن كعب مجهو ، وموسى بن ميسرة مسهور، 
 لىلى درجة الحسن لغيره بمهابعة سيار السابقة، دون قول : )في حفظ الله وكنف (. 

 والحديث صحح  الضياء المقدسي كما تقدم.

 :خامسًا: حديث قهادة بن عياش الجرشي 

 هشام عم  عن قهادة، بن الله عبد بن الفضل أبي حدثني الفضل، بن رواه قهادة
 بِيَـدِهِ  أَخَذْتُ ،قَوْمِي عَلَى  اللَِّ  رَسُوُ  لِي عَقَدَ لَمَّا:  قا  قهادة أبي  عن قهادة، بن

 لِلْخَيْرِ وَوَجَّهَكَ ذَفْبَكَ، وَغَفَرَ زَادَكَ، الهَّقْوَى اللَُّ  )جَعَلَ:  اللَِّ  رَسُوُ  فَقَاَ  ،فَوَدَّعْهُُ 
، وأبـو  (323)ر، والبـزا (322)، وابـن أبـي خيثمـة   (321)تَكُونُ(، أخرج  البخاري مَا حَيْثُ

وأخرجـ  ابـن    – (326)ومن طريق  ابن عسـاكر  – (325)، والمحاملي(324)القاسل البغوي
وأخرجـ  الحسـا بـن مسـعود      – (329)وعنـ  أبـو فعـيل    – (328)، والابرافـي (327)قافع

 ، جميعهل من طري  قهادة بن الفضل. (331)، وقوام السنة(331)البغوي

رجـ  مـن طريـ     فأخ – (333)ومن طريق  ابن الأثـير  – (332)وخالفهل أبو فعيل
قهـادة   بـن  هشـام  عم  عن قهادة، بن الله عبد بن الفضل أبي حدثني الفضل، بن قهادة
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قَوْمِي، وذكر الحديث، فأسقط من هـذا الإسـناد    عَلَى  الِله رَسُوُ  لِي عَقَدَ لَمَّا: قا 
 والد هشام. قهادة 

ط وقـع  ذكره البغويّ، ويحيى بن يوفس، وأبـو فعـيل تبعـا لغل ـ   قا  ابن حجر: " 
رواه غـيره   قا  أبو موسـى في الـذيل:   ....لبعض الرواة في لىسقاط ذكر أبي  من السند

لمـا عقـد    لىلى هشام بن قهادة، فقا : عن أبي ، قا :-يعني بهذا السند -عن علي بن بحر
 . (334)"قلت: وهذا هو الصواب، لي رسو  اللَّ  

الْحَدِيثَ، بِهَذَا الِإسْنَادِ، وَهُوَ مِمَّنْ  لا فَعْلَلُ رَوَى قَهَادَةُ لىلا هَذَا" قا  البزار: 
 ". سَكَنَ الرتهَا

قهادة ذكره  بن الله عبد بن والفضل ولم يهابع، (335)الفضل مقبو  بن قهادة
وذكره ابن حبان في  ولم يذكر في  جرحًا ولا تعديلا، (336)البخاري في الهاريخ الكبير

في الصحابة، وذكره  (339)وابن الأثير (338)قهادة ذكره أبو فعيل بن ، وهشام(337)الثقات
ولم يذكر في  جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في  (341)ابن أبي حاتم في الهابعا

 .(341)الثقات

لىسناده ضعيف لحا  قهادة وأبي  وعل أبي ، ويرتقي لىلى درجة الحسن لغيره 
بشواهده من حديث عمرو بن شعيب عن أبي  عن جده، وحديث رجل من الأفصار 

 عن أبي ، وسهأتي. 

 سادسًا: حديث عمرو بن شعيب عن أبي  عن جده:

 رَسُوَ  أَنَّ : جده عن أبي  عن شعيب بن عمرو رواه عبد الله بن لهيعة عن
 لَكَ وَغَفَرَ الهَّقْوَى، اللَُّ  )زَوَّدَكَ: فَيَقُوُ  السَّفَرَ، أَرَادَ لىذَا الرَّجُلَ يُوَدِّعُ كَانَ  اللَِّ 

ومن  – (343)، والمحاملي(342)تَوَجَّهَتَ( أخرج  الخرائاي حَيْثُ الْخَيْرَ وَوَجَّهَكَ ،ذَفْبَكَ
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، جميعهل من طري  (345)وأخرج  أبو الحسن الِخلَعي – (344)طريق  عبد الغني المقدسي
 ابن لهيعة.

، وشعيب (346)عبد الله بن لهيعة سب  أف  ضعيف، وعمرو بن شعيب صدو 
 .(347)هثبت سماع  من جد بن محمد صدو 

لىسناده ضعيف، في  عبد الله بن لهيعة ضعيف، ويرتقي لىلى درجة الحسن لغيره 
 بشواهده من حديث قهادة الساب ، وحديث رجل من الأفصار عن أبي  وسيأتي. 

 سابعًا: حديث رجل من الأفصار عن أبي :

 عن الأفصار من رجل عن عمر بن العزيز عبد عن داود بن الله رواه عبد
 لَكَ وَيَسَّرَ ذفبك، لك وغفر الهقوى، اللَُّ  )زَوَّدَكَ: فَقَاَ  رَجُلًا وَدَّعَ لنَّبِيَّ ا أَنّ :أبي 

 عن عبد الله بن داود. (348)كُنْتَ(،أخرج  مسدد حَيْثُمَا مِنْ الْخَيْرَ

 عبد الله بن داود سب  أف  ثقة، وعبد العزيز بن عمر سب  أف  صدو  يخائ.

ويرتقي لىلى درجة الحسن لغيره بشواهده من  لىسناده ضعيف في  راو لم يسل،
 حديث قهادة وعمرو ابن شعيب عن أبي  عن جده وقد سبقا. 

 :ثامنًا: حديث عبد الله بن مسعود 

عن أبي  عن الأعمش عمر بن عبيدعن محمد بن عبيد بن ثعلبة الحمافي رواه 
زَوَّدَكَ الُله بِالهَّقْوَى، وَغَفَرَ ذَفْبَكَ، )وَدَّعَ رَجُلًا فَقَاَ :  عن عبد الله، أَنَّ النَّبِيَّ  وائل

غَرِيبٌ مِنْ من طري  محمد بن عبيد، وقا : "  (349)أخرج  أبو فعيل (وَلَقَّاكَ الْخَيْرَ
 ". حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، لَلْ فَكْهُبُْ  لِىلَّا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنُْ 

، والأعمش (351)عمر بن عبيد صدو ولم يهابع، و (351)محمد بن عبيد مقبو 
 . (353)وقد عنعن، وأبو وائل ثقة (352)ثقة حافظ لكن  يدلس
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لىسناده ضعيف، في  محمد بن عبيد مقبو  ولم يهابع، والأعمش مدلس وقد 
 عنعن، ويرتقي لىلى درجة الحسن لغيره بشواهده السابقة. 

 :تاسعًا: حديث عمر بن الخااب 

حل عن ابن عمر عن أبي  عمر بن الضحاك بن مزا (354)نعفهشل رواه 
 جعل الله زادك الهقوى،) :كان لىذا ودع  الرجل قا  ل  أن رسو  الله  الخااب:

 (356)(، ذكره الهندي في كنز العما (355)ورزقك حسن المخب ولقاك الخير حيث كنت،
 .بن أحمد المديني في أمالي االحسن علي  يبوعزاه لأ

ــتروك   ــعيد م ــن س ــل ب ــن  (357)فهش ــحاك ب ــثير  ، والض ــدو  ك ــزاحل ص م
 .(358)الهدليس

لىسناده ضعيف جدًا، في  فهشل بن سـعيد مـتروك، والضـحاك مـدلس وقـد      
 عنعن.

 عاشرًا: حديث عبد الله بن عبال رضي الله عنهما:

 مَشَى :قا  عبال ابن عن عكرمة عن زيد بن ثور قا  حدثني لىسحا  رواه ابن
 اسْلِ عَلَى )افْاَلِقُوا :وَقَاَ  ،وَجَّهَهُلْ ثُلَّ ،(359)دِالْغَرْقَ بَقِيعِ لِىلَى  اللَِّ  رَسُوُ  مَعَهُلْ
 ، ومن طريق : (361)، أخرج  ابن لىسحا (أَعِنْهُلْ اللَّهُلَّ ،اللَِّ 

(361)أحمد
ولىسحا  بن  – (362)ومن طري  أحمد أخرج  الضياء المقدسي –

(366)، والابرافي(365)، والابري(364)، والبزار(363)راهوية
ومن طري  الابرافي  –

، (371)وابن عساكر ،....(369)، والبيهقي(368)، والحاكل– (367)  الضياء المقدسيأخرج
 .(371)والضياء المقدسي
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 وَأَصْحَابَُ  مَسْلَمَةَ ابْنَ وَجََّ  لَمَّا النَّبيَّ جاء عند البزار والضياء المقدسي: أَنَّ
 لِيَقْهُلُوهُ... الحديث. الَأشْرَفِ ابْنِ لِىلَى

في  –والضياء المقدسي تبعًا ل  –ي والابرافي وزاد لىسحا  بن راهوية والابر
 بَيْهِِ . لِىلَى  الِله رَسُوُ  رَجَعَ لخر الحديث: ثُلَّ

 الْأَشْرَفِ.  بْنِ كَعْبِ لِىلَى وَجَّهَهُلْ الَّذِينَ النَّفَرَ وزاد أحمد في لخر الحديث: يَعْنِي

 الْأَشْرَفِ.   بْنِ في قهل كَعْبِ وزاد الابرافي: يَعْنِي

، (373)وقد صر  بالسماع، ثور بن زيد ثقة (372)مد بن لىسحا  صدو  يدلسمح
 .(374)وعكرمة ثقة ثبت

، (375)لىسناده حسن، في  محمد بن لىسحا  صدو ، وحسن لىسناده ابن حجر
 . (376)والألبافي

يُخَرِّجَاهُ "، وقا  الذهبي: "  وَلَلْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ حَدِيثٌ وقا  الحاكل: " وَهَذَا
 لضياء المقدسي كما سب .وصحح  ا صحيح ".
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  :وفي : حديث أبي هريرة 

 وسب  الكلام علي  في المبحث الثافي، لكن أحببت الهأكيد على روايها عن  
 تبا هذا المعنى:

 هريرة  أبي عن وردان بن موسى عن ثوبان بن الحسن عنرِشْدين بن سعد  -1
 الَّذِي اللََّ  أَسْهَوْدِعُكُلُ: يُخَلِّفُ لِمَنْ فَلْيَقُلْ يُسَافِرَ أَنْ أَرَادَ )مَنْ: قا   النبي عن
 وَدَائِعُُ (، وسب  بيان أن لىسناده ضعيف، في  رشدين بن سعد ضعيف. يُضِيعُ لَا

ابن لهيعة عن الحسن بن ثوبان عن موسى بن عن  بشر بن حسان بن السَّرِيِّ -2
لىذَا  ؟يرة: أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُوُ  اللَِّ  وردان، قا : قا  أبو هر

أَسْهَوْدِعُكُلُ اللََّ  الَّذِي لَا يُخَيِّبُ )أَرَدْتَ سَفَرًا أَوْ تَخْرُجُ مَكَافًا تَقُوُ  لِأَهْلِكَ: 
 (، وسب  بيان أن لىسناده ضعيف، في  ابن لهيعة ضعيف.وَدَائِعَُ 

للفظ ضعيف، في الاري  الأو  رشدين، وفي الثافي ابن لهيعة، والحديث بهذا ا
 كلاهما ضعيف، ويرتقي لىلى درجة الحسن لغيره، دون قول  في الرواية الأولى )فَلْيَقُلْ

(، لم يذكرها ذَا أَرَدْتَ سَفَرًا أَوْ تَخْرُجُ مَكَافًا تَقُوُ  لِأَهْلِكَيُخَلِّفُ(، وفي الثافية ِ) لِمَنْ
 ات الذين رووا الحديث.أحد من الثق
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 وفي  حديث عمر أو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ول  ثلاثة طر :

 عاصل بن عبيد الله، واخهلف عن : -1

  : فرواه عن  شعبة: واخهلف عن 

 الله بدع بن سالم عن الله عبيد بن عاصل عن شعبة عن فرواه سليمان بن حرب -أ
 وَقَاَ : )لَا ،لِي فَأَذِنَ ،الْعُمْرَةِ فِى النَّبِىَّ  قَاَ : اسْهَأْذَفْتُ  عمر عن أبي  عن

 شُعْبَةُ: ثُلَّ الدتفْيَا، قَاَ  بِهَا لِي أَنَّ يَسُرتفِى مَا كَلِمَةً فَقَاَ  ،(دُعَائِكَ مِنْ أُخَيَّ يَا تَنْسَنَا
، أخرج  (دُعَائِكَ فِى أُخَيَّ يَا )أَشْرِكْنَا دِينَةِ، فَحَدَّثَنِيِ ، وَقَاَ :بِالْمَ بَعْدُ عَاصِمًا لَقِيتُ

، (379)وأخرج  ابن سعد – (378)ومن طريق  البيهقي – (377)أبو داود
 ، جميعهل من طري  سليمان بن حرب.(381)، والضياء المقدسي(381)والبيهقي

وعاصل ، (383)، وشعبة ثقة حافظ مهقن(382)سليمان بن حرب ثقة لىمام حافظ
 ، وسالم بن عبد الله سب  أف  أحد الفقهاء السبعة وكان ثبهًا.   (384)بن عبيد الله ضعيف

 وتابع سليمان بن حرب:

 – (386)ومـن طريقـ  الضـياء المقدسـي     – (385)محمد بن جعفـر، أخرجـ  أحمـد    -
 .   (388)ومحمد بن جعفر ثقة (387)والبزار

(، وعمـرو بـن   390سي)(، والضياء المقد389وعمرو بن مرزو ، أخرج  البيهقي) -
 (.391مرزو  ثقة فاضل)

 .(393)، وحجاج بن المنها  ثقة فاضل(392)وحجاج بن المنها ، أخرج  البيهقي -
وحجاج بن فصـير ضـعيف كـان     ،(394)وحجاج بن فُصير، أخرج  الضياء المقدسي -

 .(395)يقبل الهلقا
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، (398)، وابـن السـني  (397)، وابن عـدي (396)وأبو الوليد الايالسي، أخرج  ابن سعد -
  .(399)وأبو الوليد الايالسي ثقة ثبت

 لىسناده ضعيف، في  عاصل بن عبيد الله ضعيف.
 عن شعبة عن – (411)ومن طريق  البيهقي – (411)ورواه أبو داود الايالسي -ب

 بن.. عاصل

أبي ، فجعل  من مسـند ابـن عمـر رضـي الله      عن عبد الله بن سالم عن عبيدالله
 عنهما.

لم سب  أفهما ثقهان، وعاصل بن عبيـد الله  ، وشعبة وسا(412)أبو داود ثقة حافظ
 سب  أف  ضعيف.

 :وتابع أبا داود

 .(414)، وسلل صدو (413)سَلْل بن قهيبة، أخرج  عبد بن حميد
 لىسناده ضعيف، في  عاصل بن عبيد الله ضعيف.

 : ورواه وكيع، واخهلف عن 

 الله عن عبيد بن عاصل عن عن سفيان الثوري فرواه سفيان بن وكيع عن أبي  -أ
 ،(415)، أخرج  الترمذيعمر، فجعل  من مسند عمر  عمر عن ابن لم عنسا

 صَحِيحٌ ". حَسَنٌ حَدِيثٌ وقا : " هَذَا

لىلا أف  ابهلي بوراق  فأدخل علي  ما ليس من  كان صدوقا،سفيان بن وكيع 
، وسفيان وسالم سب  أفهما ثقهان وعاصل (416)فسقط حديث  فلل يقبل، فنصح، حديث ،

 بن عبيد الله سب  أف  ضعيف. 
 : وتابع سفيان بن وكيع

، وأبو بكر بن أبي شيبة ثقة (417)أبو بكر بن أبي شيبة، أخرج  ابن ماج 
 .(418)حافظ
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لىسناده ضعيف، في  عاصل بن عبيد الله ضعيف، وسفيان بن وكيع سقط حديث  
 لكن تابع  ابن أبي شيبة. 

سـالم   عاصل بن عبيد الله عن عن وكيع عن سفيان الثوري عنه أبو خيثمة وروا -ب
فجعلـ  مـن مسـند ابـن عمـر رضـي الله عنهمـا، أخرجـ  أبـو          ، عمـر  ابـن  عن

 .(419)يعلى

، ووكيع وسفيان وسالم سب  أفهل ثقات، وعاصل (411)أبو خيثمة ثقة ثبت
 ضعيف.

 وتابع أبا خيثمة: 
 .(412)والقواريري ثقة ثبت ،(411)القواريري، أخرج  الضياء المقدسي

 وتابع وكيعًا على هذه الرواية:
يقا  أخاأ في  ثقة فاضل،، والفريابي (413)الفريابي وقبيصة، أخرج  البيهقي -

، (414)وهو مقدم في  مع ذلك عندهل على عبدالرزا ، شيء من حديث سفيان
 وقبيصة سب  أف  صدو  ربما خالف.

ثقة ثبت ، ومحمد بن عبد الله (415)ومحمد بن عبد الله الأسدي، أخرج  ابن سعد -
 .(416)لىلا أف  قد يخاىء في حديث الثوري

، (418)، والخايـب البغـدادي  (417)والقاسل بن يزيد الجرمـي، أخرجـ  أبـو يعلـى     -
 .(419)والقاسل بن يزيد ثقة

عن وكيع عن سفيان بن عيينة وعبد الرزا  عن سفيان الثوري  (421)ورواه أحمد -ت
 وعبد الرزا  ثقة (421)بن عيينة ثقة حافظبمثل رواية أبي خيثمة ومن تابع ، وا

 ووكيع وسفيان وسالم سب  أفهل ثقات، وعاصل ضعيف. (422)حافظ

 لىسناده ضعيف، في  عاصل بن عبيد الله ضعيف.
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 : ورواه مؤمل بن لىسماعيل، واخهلف عن 

 أبي  سالم عن عاصل عن عن مؤمل عن سفيان الثوري عن فرواه محمد بن المثنى -أ
عن محمد بن المثنى  (423)، أخرج  البزارند عمر عمر، فجعل  من مس عن

، وسفيان (425)، ومؤمل بن لىسماعيل صدو  سيء الحفظ(424)وهو ثقة ثبت
 وسالم سب  أفهما ثقهان، وعاصل ضعيف.

 لىسناده ضعيف، في  عاصل بن عبيد الله ضعيف، ومؤمل صدو  سيء الحفظ. 

ثـوري وشـعبة   عن مؤمل عن سفيان بن عيينة وسفيان ال ورواه حميد بن عياش -ب
 صـالح  في أذكرفـا  بلفظ: )أُخي ،عمر ابن سالم عن عن الله عبيد بن عن عاصل

ــن عمــر، أخرجــ  البيهقــي   ، والخايــب (426)دعائــك(، فجعلــ  مــن مســند اب
، ومؤمل بن لىسماعيـل سـب  أفـ     (428)، وحميد بن عياش صدو (427)البغدادي

، صدو  سيء الحفظ، وابن عيينـة والثـوي وشـعبة وسـالم سـب  أفهـل ثقـات       
 ضعيف. عبيدالله ابن وعاصل

 لىسناده ضعيف، فيها عاصل ضعيف، ومؤمل بن لىسماعيل صدو  سيء الحفظ. 

 في طري  عاصل بن عبيد الله:الخلاصة 

 هذه الاري  ضعيفة، مدارها على عاصل بن عبيد الله وهو ضعيف كما تقدم.

 عبيد الله بن عبد الله: -2

د الله عن فافع عـن ابـن عمـر    رواه أسباط بن محمد عن سفيان الثوري عن عبي
 من طري  أسباط بن محمد.  (429)رضي الله عنهما، باللفظ الساب ، أخرج  الخايب

 ، والبقية ثقات وقد سبقوا.(431)أسباط بن محمد ثقة ضعف في الثوري
 ".وهما وأظن  الثوري حديث من بِمَحْفُوظٍ وَلَيْسَ :عَبْدَانَ ابْنُ قا  الخايب: " قَاَ 
 في  أسباط بن محمد ضعف في الثوري، وليس بمحفوظ.لىسناده ضعيف، 
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 الوليد بن أبي هشام: -3

 أبـي  بـن  الوليـد  الموصـلي عـن   زياد بن المغيرة الثقفي عن محمد بن رواه سعيد
عن سعيد بـن   (431)الخااب... الحديث، أخرج  ابن سعد بن عمر اسهأذن: قا  هشام

 محمد الثقفي.

، (433)بن زياد صـدو  لـ  أوهـام   ، والمغيرة (432)سعيد بن محمد الثقفي ضعيف
  .(434)والوليد بن أبي هشام صدو 

 .ولىسنادها منقاع ،فيها سعيد الثقفي ضعيف ،فهذه الاري  ضعيفة

 :الخلاصة في حديث عمر أو ابن عمر رضي الله عنهما

 .لم يسلل طري  من طرق  من الضعف ،الحديث ضعيف
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  :نتائج التي توصلت إليهافي نهاية هذا البحث أحب أن أشير إلى بعض ال
تقسيمها على النحو  ،عدد الأحاديث الواردة في توديع المسافر سبعة عشر حديثًا -1

 الهالي:

 4 :الصحيح -أ
 8 :الحسن -ب

 1 :الضعيف ضعفًا يسيرا -ت

 3 :شديد الضعف -ث

 1 :مهوقف في  -ج

 .اسهحباب توديع المسافر -2

 .اسهحباب الدعاء للمسافر -3

 .تسلية المسافر بالدعاء ل  -4

 .لأخذ بيد المسافرمشروعية ا -5

 .اسهحباب طلب الدعاء من المسافر -6

 .المسافر محهاج للدعاء والوصية من غيره -7

 .السفر قاعة من العذاب فالمسافر محهاج لمن يدعوا ل  بأن يهون علي  السفر -8

 .والهكبير على كل شرف ،اسهحباب وصية المسافر بهقوى الله -9

 .سفرًااسهحباب توديع الإفسان لأهل  ولىخواف  لىذا أراد  -11

 .اسهحباب السلام على الإخوان والأقارب حا لىرادة السفر -11

  .اسهحباب اسهقبا  المسافر عند رجوع  والسلام علي  -12

 :وهي النحو الهاليمشروعية الهوديع بالقو  الوارد في   -13
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 .وخواتيل عملك أسهودع الله دينك وأمافهك -أ

 .أسهودعكل الله الذي لا تضيع ودائع  -ب

 .ذفبك ويسر لك الخير حيث كنت زودك الله الهقوى وغفر -ت
اسـهودعكل الله الـذي لا يضـيع     :مشروعية قـو  المسـافر لأهلـ  أو مـن يخلفـ       -14

 .ودائع 
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 الصفحة درجة الحديث  الراوي طرف الحديث
 5 ضعيف جدا زيد بن أرقل لىخْوَافَُ   فَلْيُوَدِّعْ ،سَفَرًا أَحَدُكُلْ أَرَادَ لىذَا
 5 ضعيف جدا أبو هريرة لىخْوَافِِ   عَلَى فَلْيُسَلِّلْ سَفَرًا أَحَدُكُلْ أَرَادَ لىذَا

 :لىذَا أَرَدْتَ سَفَرًا، أَوْ تَخْرُجُ مَكَافًا، تَقُوُ  لِأَهْلِكَ
 أَسْهَوْدِعُكُلُ اللََّ  

 28 ضعيف هريرةأبو 

 6 صحيح لغيره ابن عمر  الَله سْهَوْدِعُأَ وَلىفِّي حَفِظَُ ، شَيْاًا الُله اسْهُودِعَ لىذَا
 39 ضعيف عمر  لِي فَأَذِنَ ،الْعُمْرَةِ فِى النَّبِىَّ  اسْهَأْذَفْتُ
 8 صحيح لغيره ابن عمر  عَمَلِكَ وَخَوَاتِيلَ وَأَمَافَهَكَ دِينَكَ اللََّ  أَسْهَوْدِعُ

 25 صحيح لغيره أبو هريرة وَدَائِعَُ  يُضَيِّعُ لَا الَّذِي الَله اسْهَوْدَعْهُكَ
 16 حسن لغيره ابن عمر  أَدَّاهُ شَيْاًا اسْهُودِعَ لىذَا وَجَلَّ عَزَّ اللََّ  لىنَّ

 28 حسن لغيره أبو هريرة  أَسْهَوْدِعُ اللََّ  دِينَكَ :كَانَ لىذَا وَدَّعَ أَحَدًا قَاَ  أَنَّ النَّبِيَّ 
 36 حسن لغيره رجل من الأفصار الهقوى  اللَُّ  زَوَّدَكَ: اَ فَقَ رَجُلًا وَدَّعَ النَّبِيَّ  أَنّ

 36 حسن ابن مسعود وَدَّعَ رَجُلًا فَقَاَ : زَوَّدَكَ الُله بِالهَّقْوَى  أَنَّ النَّبِيَّ 
 36 ضعيف جدًا عمر  كان لىذا ودع  الرجل قا  ل : جعل الله  أن رسو  الله

 35 حسن لغيره عمرو بن شعيب السَّفَرَ  أَرَادَ لىذَا الرَّجُلَ دِّعُيُوَ كَانَ  اللَِّ  رَسُوَ  أَنَّ
 9 صحيح لغيره ابن عمر  .يُوَدِّعُنَا افْهَظِرْ أُوَدِّعْكَ كَمَا كَانَ رَسُوُ  الِله 

فَقَاَ : يَا رَسُوَ  الِله، لىفِّي  جَاءَ رَجُلٌ لِىلَى النَّبِيِّ 
 أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْفِي

 31 حسن أفس 

 رَسُوَ  يَا :فَقَاَ  ،سَفَرًا يُرِيدُ  النَّبِيِّ لىلَى رَجُلٌ جَاءَ
 أَوْصِنِي اللَِّ 

 28 حسن أبو هريرة

فَقَاَ : لِىفِّي أُرِيدُ هَذِهِ النَّاحِيَةَ  ،جَاءَ غُلَامٌ لىلَى النَّبِيِّ 
 الْحَجَّ

 21 حسن لغيره ابن عمر 

 31 مهوقف في  هريرةأبو   ووجهك لىلى الخير ،وغفر لك ذفبك ،الله الهقوىزودك 
 17 حسن لغيره ابن عمر  حَفِظَُ  شَيْاًا اسْهُودِعَ لىذَا الَله لىنَّ: الحكيل لقمان قا 
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 الصفحة درجة الحديث  الراوي طرف الحديث
 24 صحيح لغيره عبد الله بن يزيد  الْجَيْشَ يَسْهَوْدِعَ أَنْ أَرَادَ لىذَا  النَّبِىت كَانَ
 21 حسن لغيره ابن عمر  يَدَعُهَا  فَلَا بِيَدِهِ، أَخَذَ لًارَجُ وَدَّعَ لىذَا  رَسُوُ  كَانَ
 21 حسن لغيره ابن عمر  السَّرَايَا أَشْخَصَ لىذَا  اللَِّ  رَسُوُ  كَانَ

لىذَا أَمَّرَ أَمِيًرا عَلَى جَيْشٍ، أَوْ  كَانَ رَسُوُ  الِله 
 سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ 

 31 صحيح بريدة

 23 حسن لغيره ابن عمر  لىذَا وَدَّعَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِِ   كَانَ رَسُوُ  اللَِّ 
 31 صحيح جابر  كُنَّا لىذَا صَعِدْفَا كَبَّرْفَا، وَلىذَا فَزَلْنَا سَبَّحْنَا

 34 حسن لغيره قهادة بن عياش  بِيَدِهِ أَخَذْتُ قَوْمِي عَلَى  اللَِّ  رَسُوُ  لِي عَقَدَ لَمَّا
 37 حسن ابن عبال  الْغَرْقَدِ بَقِيعِ لِىلَى  اللَِّ  رَسُوُ  مَعَهُلْ مَشَى

 27 ضعيف أبو هريرة يُسَافِرَ فَلْيَقُلْ لِمَنْ يُخَلِّفُ: أَسْهَوْدِعُكُلُ اللََّ مَنْ أَرَادَ أَنْ 
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 :اتـوالتعليق شـالهوام 

 (. 6686حديث رقم ) (42/ 12) المسند (1)

   (.2842حديث رقم ) (175/ 3) الأوسط المعجم (2)

 (. 179حديث رقم ) (113 :ص) الصحبة آداب (3)

 . (733: ص)تقريب التهذيب  (4)

 .(1063: ص)المرجع السابق  (5)

   .(421)ص: المرجع السابق  (6)

 (. 313)ص: المرجع السابق  (7)

  .(805حديث رقم ) (263: ص) الأخلاق مكارم (8)

 (. 1720حديث رقم ) (238/ 2) السامع وآداب الراوي لأخلاق الجامع (9)

  (.372/ 57) دمشق يختار  (10)

  (.559 تقريب التهذيب )ص: (11)

 .(933)ص: المرجع السابق  (12)

 . (159: ص)المرجع السابق  (13)

 . (1008: ص)المرجع السابق  (14)

 (1690/ 4مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ). أَسْتَحْفِظُ وَأطَْلُبُ مِنْهُ حِفْظَ دِينِكَ  :أياستودع الله،  (15)

، وقال الخطابي (1690/ 4مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .ن شامل للإيمان والاستسلام وتوابعهماالدي (16)
وقد تصيبه فيه  جرى ذكر الدين مع الودائع لأن السفر موضع خوف وخطر،: " (259/ 2)في معالم السنن 
 ".  لمعونه والتوفيقفيكون سببا لإهمال بعض الأمور المتعلقة بالدين فدعا له با المشقة والتعب،

 وماله الذي يودعه ويستحفظه أمينه أهله ومن يخلفه منهم، الأمانة هاهنا:: " (258/ 2)وقال الخطابي أيضًا  (17)
 ".  ووكيله ومن في معناهما 

قَ : " (150/ 1التيسير بشرح الجامع الصغير )قال المناوي في  (18) امَة فإَِن أَي الصَّالح الَّذِي جعلته آخر عَمَلك في الْإِ
 ".  الْمُسَافِر يسن لَهُ ختم إِقاَمَته بعَِمَل صَالح
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 (. 72حديث رقم ) (137: ص) المعللة الفوائد (19)

 (، والدعاء906حديث رقم ) (52/ 2) الشاميين (، ومسند4667حديث رقم ) (60/ 5) الأوسط المعجم (20)
    (.828حديث رقم ) (2/1185)

 (. 509حديث رقم ) (353: ص) والليلة اليوم عمل، و (189/ 9) الكبرى السنن (21)

 (. 2693حديث رقم )( 411 -410/ 6)حبان  ابن صحيح (22)

(، 906حديث رقم ) (52/ 2) الشاميين (، ومسند13571حديث رقم ) (427/ 12) الكبير المعجم (23)
    (.828حديث رقم ) (2/1185) والدعاء

    (.18577حديث رقم ) (291/ 9) الكبرى السنن (24)

 (. 1030تقريب التهذيب )ص:  (25)

 (. 948المرجع السابق )ص:  (26)

 (. 921المرجع السابق )ص:  (27)

 (. 6725حديث رقم ) (17/ 7) الأوسط المعجم (28)

 (. 817تقريب التهذيب )ص:  (29)

 (. 510حديث رقم ) (353: ص) والليلة اليوم (، وعمل10269حديث رقم ) (190/ 9) الكبرى السنن (30)

 (. 803حديث رقم ) (262: ص) الأخلاق مكارم (31)

 . (319 /49تاريخ دمشق ) (32)

 . (528: ص)تقريب التهذيب  (33)

 . (614ص: )المرجع السابق  (34)

(35) (13 /206) . 

 . (342ص: )تقريب التهذيب  (36)

 . (113/ 5)الفتوحات الربانية لابن علان  (37)

 . (49/ 1) الصحيحة الأحاديث سلسلة (38)

 (165/ 13لسان العرب ). أَي اقتِربْ  (39)
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 (. 3443حديث رقم ) (376/ 5)السنن  (40)

 . (3/133)الحدائق في علم الحديث والزهديات  (41)

 (. 4524حديث رقم ) (119/ 8)المسند  (42)

 . (415/ 10تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) (43)

 (. 6080حديث رقم ) (278/ 12) الزخار البحر (44)

 والليلة اليوم (، وعمل10280حديث رقم ) (193/ 9)(، و8755حديث رقم ) (108/ 8) الكبرى السنن (45)
 (. 523حديث رقم ) (357: ص)

 (. 3حديث رقم ) (40: ص) الدعاء (46)

 (. 976حديث رقم ) (779/ 2) المعجم (47)

 (. 130حديث رقم ) (251: ص) الدعاء في الترغيب (48)

  (.101: ص) المشيخة (49)

 . (90/ 2م الشيوخ الكبير للذهبي )معج (50)

 (. 821حديث رقم ) (1182 -2/1181) الدعاء (51)

 . (70/ 6تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) (52)

 . (291/ 2التدوين في أخبار قزوين ) (53)

 (. 376تقريب التهذيب )ص:  (54)

 (. 279المرجع السابق )ص:  (55)

 (. 360المرجع السابق )ص:  (56)

 والليلة اليوم (، وعمل10279حديث رقم ) (193/ 9)(، و8754حديث رقم ) (108/ 8) كبرىال السنن (57)
   (.52حديث رقم ) (357: ص)

   (.5674حديث رقم ) (42/ 10)(، و5624حديث رقم ) (471/ 9)المسند  (58)

   (.2531حديث رقم ) (137/ 4)الصحيح  (59)

   (.2475حديث رقم ) (106/ 2) المستدرك (60)



 61           الحازميعبد الرحمن بن محمد  د.              الأحاديث الواردة في توديع المسافر 

   (.10حديث رقم ) (35: ص) السفر اديثأح (61)

   .(1041: ص)تقريب التهذيب  (62)

   .(794: ص)المرجع السابق  (63)

   .(49/ 1سلسلة الأحاديث الصحيحة ) (64)

   .(141العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي )ص:  (65)

   .(2/187)سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود  (66)

   (.1617يث رقم )حد (610/ 1) المستدرك (67)

   (.10312حديث رقم ) (412/ 5) الكبرى السنن (68)

   .(477/ 15سير أعلام النبلاء )ينظر  (69)

   .(89/ 9تاريخ الإسلام ) (70)

   .(477/ 15سير أعلام النبلاء ) (71)

   .(512/ 6)المرجع السابق  (72)

   .(129: ص)تقريب التهذيب  (73)

 ا فلم أعثر عليها. بحثت عن هذه الرواية كثيرً  (74)

 . (186/ 3علل الحديث ) (75)

 (. 1048تقريب التهذيب )ص:  (76)

 (. 801المرجع السابق )ص:  (77)

 (. 6199حديث رقم ) (335/ 10)المسند  (78)

 . (204/ 31تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) (79)

 (. 834حديث رقم ) (264: ص) حميد بن عبد مسند من المنتخب (80)

 . (260/ 8خ الكبير )التاري (81)

 (. 512حديث رقم ) (354: ص) والليلة اليوم ، وعمل(190/ 9) الكبرى السنن (82)

  (.187/ 3علل الحديث ) (83)
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  .(4حديث رقم ) (41: ص) الدعاء (84)

 (. 626حديث رقم ) (100/ 2) المسند (85)

 (. 455حديث رقم ) (40/ 2) الكبير (، والدعوات10311حديث رقم ) (412/ 5) الكبرى السنن (86)

 . (317 -49/316تاريخ دمشق ) (87)

 . (782: ص)تقريب التهذيب  (88)

 (. 511حديث رقم ) (353: ص) والليلة اليوم ، وعمل(190/ 9) الكبرى السنن (89)

 . (316 /49تاريخ دمشق ) (90)

 . (635: ص)تقريب التهذيب  (91)

 (. 513حديث رقم ) (354: ص) والليلة ليوما (، وعمل10270حديث رقم ) (191/ 9) الكبرى السنن (92)

 (. 5940حديث رقم ) (192/ 15) الآثار مشكل شرح (93)

 (. 1723حديث رقم ) (239/ 2الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ) (94)

 . (316 /49تاريخ دمشق ) (95)

 . (154: ص)تقريب التهذيب  (96)

 . (318 /49)تاريخ دمشق  (97)

 . (412/ 4ميزان الاعتدال )، (193/ 9الجرح والتعديل ) (98)

(99) (13 /205) . 

 . (970: ص)تقريب التهذيب  (100)

 . (186/ 3علل الحديث ) (101)

 (. 2600حديث رقم ) (34/ 3)السنن  (102)

 . (319 -318 /49تاريخ دمشق ) (103)

 (. 2476حديث رقم ) (106/ 2)المستدرك  (104)

 (. 503تقريب التهذيب )ص:  (105)

 . (598/ 23ال في أسماء الرجال )تهذيب الكم (106)
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 (. 138تقريب التهذيب )ص:  (107)

 (. 4957حديث رقم ) (20/ 9)المسند  (108)

 . (318 /49تاريخ دمشق ) (109)

 (. 932تقريب التهذيب )ص:  (110)

 (. 4781حديث رقم ) (398 -397/ 8)المسند  (111)

 . (315 /49تاريخ دمشق ) (112)

 (. 1037تقريب التهذيب )ص:  (113)

 (. 515حديث رقم ) (355: ص) والليلة اليوم (، وعمل10272حديث رقم ) (191/ 9) الكبرى السنن (114)

 (. 802حديث رقم ) (262: ص) الأخلاق مكارم (115)

 . (221 -55/220تاريخ دمشق ) (116)

 . (315 -314/ 49)، و(324/ 36)المرجع السابق  (117)

 (. 1037تقريب التهذيب )ص:  (118)

 (. 514( حديث رقم )354(، وعمل اليوم والليلة )ص 10271حديث رقم ) (191/ 9) الكبرى السنن (119)

 . (319 /49تاريخ دمشق ) (120)

 . (773: ص)تقريب التهذيب  (121)

 . (143: ص)المرجع السابق  (122)

 . (37 -36/ 6) الحديث علل (123)

(124) (13 /206) . 

 (. 794تقريب التهذيب )ص:  (125)

 . (204/ 31)، وقد صوب رواية يحيى بن إسماعيل أيضًا في (56/ 3لرجال )تهذيب الكمال في أسماء ا (126)

 (. 1551حديث رقم ) (152/ 2) الأوسط المعجم (127)

 . (83/ 14سير أعلام النبلاء ) (128)

 . (246ص: )تقريب التهذيب  (129)
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 . (784ص: )المرجع السابق  (130)

 . (436ص: )المرجع السابق  (131)

 . (192ص: )المرجع السابق  (132)

 . (475ص: )المرجع السابق  (133)

 . (160المراسيل )ص:  (134)

 (. 516حديث رقم ) (355: ص) والليلة اليوم (، وعمل10273حديث رقم ) (191/ 9) الكبرى السنن (135)

 (. 800حديث رقم ) (261: ص) الأخلاق مكارم (136)

 (. 889تقريب التهذيب )ص:  (137)

 (. 1009المرجع السابق )ص:  (138)

 (. 5606حديث رقم ) (9/431سند )الم (139)

 (. 518حديث رقم ) (355: ص) والليلة اليوم عمل (140)

 . (540: تقريب التهذيب )ص (141)

 . (394: المرجع السابق )ص (142)

 (. 5605حديث رقم ) (9/430سند )الم (143)

 . (601: تقريب التهذيب )ص (144)

 (. 517حديث رقم ) (355: ص) والليلة اليوم عمل (145)

 (. 855حديث رقم ) (270نتخب من مسند عبد بن حميد )ص: الم (146)

 . (797)ص: تقريب التهذيب  (147)

 . (287/ 3رواية الدوري ) -تاريخ ابن معين  (148)

 . (324/ 4)المرجع السابق  (149)

 . (495/ 8الجرح والتعديل ) (150)

 . (2/1185)دعاء للطبراني ال (151)

 (. 519حديث رقم ) (356: ص) والليلة اليوم (، وعمل10276حديث رقم ) (192/ 9) الكبرى السنن (152)
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 (. 133تقريب التهذيب )ص:  (153)

 (. 827( حديث رقم )2/1185الدعاء ) (154)

 . (362/ 7تهذيب التهذيب ) (155)

(156) (6/273) . 

في النهاية  وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو.أي أرسلها، والسرايا جمع سرية،  (157)
 (2/363غريب الحديث والأثر )

سافِر (158)
ُ
 (450/ 2خروجه عن منزله. النهاية في غريب الحديث والأثر ): شُخُوصُ الم

 (. 2826حديث رقم ) (943/ 2)السنن  (159)

 (. 506حديث رقم ) (351: ص) والليلة اليوم (، وعمل10267حديث رقم ) (188/ 9) الكبرى السنن (160)

 (. 216تقريب التهذيب )ص:  (161)

 (. 255المرجع السابق )ص:  (162)

 (. 871المرجع السابق )ص:  (163)

 (. 996المرجع السابق )ص:  (164)

 (. 3442حديث رقم ) (376/ 5)السنن  (165)

(، إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد بن أمية تحرف في المطبوع 5952حديث رقم ) (230/ 12) الزخار البحر (166)
 عن يزيد بن أمية.  إلى: إبراهيم ابن عبد الرحمن

 . (38/ 3عيون الأخبار ) (167)

 . (111ص: )تقريب التهذيب  (168)

 (. 13384حديث رقم ) (373/ 12) الكبير المعجم (169)

 . (586ص: )تقريب التهذيب  (170)

 . (643ص: )المرجع السابق  (171)

 (66/ 2والأثر ) النهاية في غريب الحديث. أَيْ أبْدَلك بِاَ ذَهَب مِنْكَ وعَوَّضَك عَنْهُ  (172)

   (.37حديث رقم ) (38: ص) الأشيب موسى بن القاسم جزء (173)
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(، والدعاء 4548حديث رقم ) (16/ 5)(، والأوسط 13151حديث رقم ) (292/ 12) الكبير المعجم (174)
 (.819حديث رقم ) (1181 -2/1180)

 (.5/175في نتائج الأفكار كما في الفتوحات الربانية ) (175)

 (.  533، 506حديث رقم ) (481، 454: ص) والليلة ماليو  عمل (176)

 (.  5/176كما في الفتوحات الربانية )  (177)

 (.  244تقريب التهذيب )ص:  (178)

 .  (350/ 6الجرح والتعديل ) (179)

(180) (8 /506)  . 

 (.  938تقريب التهذيب )ص:  (181)

 .(5حديث رقم ) (41: ص) الدعاء (182)

 . (854ص: )تقريب التهذيب  (183)

 . (1088ص: )المرجع السابق  (184)

 . (113ص: )المرجع السابق  (185)

 . (139ص: )المرجع السابق  (186)

 . (350ص: )المرجع السابق  (187)

 (. 1027حديث رقم ) (305/ 1) الأوسط المعجم (188)

 . (673/ 6تاريخ الإسلام ) (189)

 . (112 -111: ص) واللاحق السابق (190)

 (. 271تقريب التهذيب )ص:  (191)

 (. 520حديث رقم ) (356: ص) والليلة اليوم (، وعمل10277حديث رقم ) (192/ 9) الكبرى السنن (192)

 (. 834تقريب التهذيب )ص:  (193)

 (. 425المرجع السابق )ص:  (194)

 (. 459المرجع السابق )ص:  (195)
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 (. 801حديث رقم ) (262: ص) الأخلاق مكارم (196)

 . (699ص: )تقريب التهذيب  (197)

 (. 521حديث رقم ) (356: ص) والليلة اليوم (، وعمل10278حديث رقم ) (193/ 9) الكبرى نالسن (198)

 (. 90تقريب التهذيب )ص:  (199)

 (. 645المرجع السابق )ص:  (200)

 (. 134المرجع السابق )ص:  (201)

 .(2603حديث رقم ) (339/ 2)السنن  (202)

 (.1102حديث رقم ) (352/ 1) الزهد (203)

 (.10/313)(، وابن حجر في المطالب العالية 5/115وصيري في اتحاف الخيرة )عزاه إليه الب (204)

 (.507حديث رقم ) (352: ص) والليلة اليوم (، وعمل10268حديث رقم ) (189/ 9) الكبرى السنن (205)

 (.504حديث رقم ) (452: ص) والليلة اليوم عمل (206)

 (.5942حديث رقم ) (196/ 15) الآثار مشكل شرح (207)

 (.6حديث رقم ) (43: ص) لدعاءا (208)

 .(114/ 2معجم الصحابة ) (209)

 (.2478حديث رقم ) (107/ 2) المستدرك (210)

 (.533حديث رقم ) (217: ص) (، والآداب14587حديث رقم ) (443/ 7) الكبرى السنن (211)

 (.268تقريب التهذيب )ص:  (212)

 .(707/ 2شرح علل الترمذي ) (213)

 (.754تقريب التهذيب )ص:  (214)

 (.891المرجع السابق )ص:  (215)

   .(237/ 2التيسير بشرح الجامع الصغير ) (216)

لِأَن  استحفظ وَدِيعَة لَا تضيع،إذا أَي الَّذِي : " (150/ 1التيسير بشرح الجامع الصغير )قال المناوي في  (217)
 ". حفظه وَإِذا تخلى العَبْد عَن شَيْء وَتَركه لله التوديع تخل عَن الْمُسَافِر وَتَركه،
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 (.9230حديث رقم ) (126/ 15) المسند (218)

 .(656ص: )تقريب التهذيب  (219)

 .(817ص: )المرجع السابق  (220)

 . (235 )ص:المرجع السابق  (221)

 (. 986المرجع السابق )ص:  (222)

 (.807حديث رقم ) (263: ص) الأخلاق مكارم (223)

 .(7حديث رقم ) (44: ص) الدعاء (224)

 (.131حديث رقم ) (255: ص) اءالدع في الترغيب (225)

 (.820حديث رقم ) (2/1181) الدعاء (226)

 .(515ص: )تقريب التهذيب  (227)

 (.820حديث رقم ) (2/1181) الدعاء (228)

 .(70/ 6تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) (229)

 .(1059ص: )قريب التهذيب ت (230)

 (. 508حديث رقم ) (352: ص) لليلةوا اليوم (، وعمل10269حديث رقم ) (189/ 9) الكبرى السنن (231)

 (. 5941حديث رقم ) (195/ 15) الآثار مشكل شرح (232)

 (. 505حديث رقم ) (453عمل اليوم والليلة )ص:  (233)

 . (556)ص: تقريب التهذيب  (234)

 . (374)ص: المرجع السابق  (235)

 (.823حديث رقم ) (1183 -2/1182) الدعاء (236)

 .(76/ 4الكامل في ضعفاء الرجال ) (237)

 (.326تقريب التهذيب )ص:  (238)

 (. 2825حديث رقم ) (943/ 2)السنن  (239)
 . (1022ص: )تقريب التهذيب  (240)
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 . (538ص: )المرجع السابق  (241)
سرررررؤالات البرذعررررري (، 108، 97ص)مرررررن كرررررلام أبي جكرررررريا في الرجرررررال (، 7/516)الطبقرررررات الكررررربرى ينظرررررر:  (242)

(، 13-2/11)المجرررروحين (، 64ص)عفاء والمتروكرررين للنسرررائي الضررر(، 5/145)الجررررح والتعرررديل (، 346ص)
 (.331-5/327)تهذيب التهذيب (، 1/590)الكاشف (، 4/144)الكامل 

 (. 507حديث رقم ) (455عمل اليوم والليلة )ص:  (243)

 . (169)ص: تقريب التهذيب  (244)

   (.8694حديث رقم ) (319/ 14)المسند  (245)

 (. 93، 15ث رقم )حدي (140، 94: ص) الأمالي (246)

 . (131)ص: تقريب التهذيب  (247)

لسان العرب .كُلُّ نَشْزٍ مِنَ الَأرض قَدْ أَشْرَفَ عَلَى مَا حَوْلَهُ، قادَ أوَ لمَْ يرَقُد، سَوَاءٌ كَانَ رَمْلًا أوَ جَبَلًا : الشَّرَفُ  (248)
(9/170) 

    (.320/ 2)رجع السابق الما. واطْوه اأَيِ اجْمَعه (249)

/ 6دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين )قال ابن علان في  (،284/ 5). لسان العرب ن: الر فِْق وَاللِ ينُ الهو  (250)
 ".    أي سهل عليه بدفع مؤذيات السفر وحزونه عنه: "(467

 (.   3445حديث رقم ) (377/ 5)السنن  (251)

/ 16)(، و9724) حديث رقم (15/451)(، و8385 ،8310حديث رقم ) (117 ،14/62) المسند (252)
 (.   10165حديث رقم ) (141

 (.   1633حديث رقم ) (614/ 1) المستدرك (253)

    (.33623، 29608( حديث رقم )534، 78/ 6) المصنف (254)

 (.   2771حديث رقم ) (926/ 2)السنن  (255)

 (.   520حديث رقم ) (467: ص) والليلة اليوم عمل (256)

 (.   8528رقم )حديث  (171/ 15) الزخار البحر (257)

 (.   505حديث رقم ) (351: ص) والليلة اليوم (، وعمل10266حديث رقم ) (188/ 9) الكبرى السنن (258)

 (.   2561حديث رقم ) (149/ 4) الصحيح (259)
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 (.   11حديث رقم ) (50: ص) الدعاء (260)

  (.2702، 2692حديث رقم ) (420، 410/ 6) الصحيح (261)

 (   129حديث رقم ) (71: ص) حديثية أجزاء ثلاثة فيه اء، طبع ضمن مجموعفوائد أبي علي الرَّفَّ  (262)

 (.   822حديث رقم ) (2/1182) الدعاء (263)

 (.   501حديث رقم ) (449: ص) والليلة اليوم عمل (264)

 (.   2481حديث رقم ) (108/ 2) المستدرك (265)

    .(883حديث رقم ) (329الزهد الكبير )ص:  (266)

 (.   61حديث رقم ) (15: ص) )مخطوط( العوالي المنتقاة الفوائد من لثانيا الجزء (267)

 (.   9حديث رقم ) (35: ص) السفر أحاديث (268)

 (.   1135حديث رقم ) (95: ص) الثاني الجزء -الأمالي (269)

(، 543حديث رقم ) (78/ 2) الإيمان (، وشعب10313حديث رقم ) (5/412) الكبرى السنن (270)
 (.   457حديث رقم ) (43/ 2) بيرالك والدعوات

 .  (355، 157/ 24) والأسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد (271)

حديث  (706: ص) المختار النبي شمائل في (، والأنوار1346)حديث رقم ( 143 -142/ 5) السنة شرح (272)
 (.   1125رقم )

   .(1731حديث رقم ) (1357/ 3) (273)

 (.  2994، 2993)حديث رقم  (57/ 4) (274)

 (.  124تقريب التهذيب )ص:  (275)

 (.  379المرجع السابق )ص:  (276)

 .  (140/ 2ميزان الاعتدال ) (277)

 .  (747/ 2)، و(498/ 1) الصغير الجامع ، و صحيح(329/ 4) الصحيحة الأحاديث سلسلة (278)

(279) (6 /726) . 

 (. 5/114كما في الفتوحات الربانية )  (280)
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 . (150/ 1رح الجامع الصغير )التيسير بش (281)

 . (226/ 1صحيح الجامع الصغير وجيادته )، (51/ 1سلسلة الأحاديث الصحيحة ) (282)

رُ الزَّادِ : " (1691/ 4مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )قال ملا قاري في  (283)  ". يرَعْنِِ: ادعُْ لي فَإِنَّ دُعَاءَكَ خَيرْ

 امتثال الأوامر واجتناب النواهي. المرجع السابق  أي الاستغناء عن المخلوق، أو (284)

ارَيْنِ، (285) رَ الدَّ  المرجع السابق  في أَيِ  مَكَانٍ حَلَلْتَ، وَمِنْ لَاجمِِهِ في أَيِ  جَمَانٍ نرَزَلْتَ. أي: سَهَّلَ لَكَ خَيرْ

بِاَ  -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  -ترَعَارَفَ فأََجَابهَُ يُحْتَمَلُ أنََّ الرَّجُلَ طلََبَ الزَّادَ الْمُ قال ملا قاري: " قال الطيبي  (286)
 لَمَّا طلََبَ الز يَِادَةَ قاَلَ: أَجَابهَُ عَلَى طَريِقَةِ أُسْلُوبِ الحَْكِيمِ أَيْ: جاَدُكَ أَنْ ترَتَّقِيَ مَََارمَِهُ وَتََْتَنِبَ مَعَاصِيَهُ، وَمِنْ ثََّ 

اَ جَعَمَ الرَّجُلُ أنَْ يرَتَّقِي اللَََّّ وَفي الْحقَِيقَةِ لَا يَكُونُ ترَقْ وَغَفَرَ ذَنرْبَكَ فإَِنَّ الز ِ  وَى يَادَةَ مِنْ جِنْسِ الْمَزيِدِ عَلَيْهِ، وَرُبَِّ
بُ عَلَيْهِ الْمَغْفِرَةُ، ثَُّ ترَرْقَى مِنْهُ ترَترَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْمَغْفِرَةُ فأََشَارَ بِقَوْلهِِ وَغَفَرَ ذَنرْبَكَ أنَْ يَكُونَ ذَلِكَ الِات قَِاءُ بِحَيْثُ يرَترَرَتَّ 

نرْيَا وَالْآ   " المرجع السابق  خِرَةِ إِلَى قرَوْلهِِ: وَيَسَّرَ لَكَ الْخيَرْرَ، فإَِنَّ الترَّعْريِفَ في الخَْيْرِ للِْجِنْسِ فرَيرَترَنَاوَلُ خَيرْرَ الدُّ

 (.3444حديث رقم ) (377/ 5) السنن (287)

  (.133ث رقم )حدي (83/ 1) الزهد (288)

  (.6933حديث رقم ) (325/ 13) الزخار البحر (289)

  (.1387حديث رقم ) (393/ 2) المسند (290)

  (.2532حديث رقم ) (138/ 4)الصحيح  (291)

 . (502حديث رقم ) (451: ص) والليلة اليوم عمل (292)

 . (1597حديث رقم ) (421/ 4) المختارة الأحاديث (293)

  (.2477يث رقم )حد (107/ 2) المستدرك (294)

  (.456حديث رقم ) (42/ 2) الكبير الدعوات (295)

  المرجع السابق. (296)

  (.427تقريب التهذيب )ص:  (297)

  (.199المرجع السابق )ص:  (298)

  (.185المرجع السابق )ص:  (299)

 . (1598حديث رقم ) (421/ 4) المختارة الأحاديث (300)
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 .(505/ 16تاريخ بغداد ) (301)

 (. 314/ 61) قدمش تاريخ (302)

  (.626تقريب التهذيب )ص:  (303)

  .(616/ 3) والإيهام الوهم بيان (304)

  .(669/ 1) وجيادته الصغير الجامع صحيح (305)

 (152/ 10تهذيب اللغة ) .أَي في حِرجه وظلِ ه، يَكْنرُفُه بالكَلاءَة وحُسْنِ الْولَايةَ في حِفظ الله وكَنَفه: (306)

 . (2713رقم ) حديث (1747/ 3) السنن (307)

  .(38/ 3عيون الأخبار ) (308)

 . (808حديث رقم ) (263: ص) الأخلاق مكارم (309)

 . (2674حديث رقم ) (233/ 7) المختارة الأحاديث (310)

 . (9حديث رقم ) (46: ص) الدعاء (311)

 . (817حديث رقم ) (1180 -2/1189) الدعاء (312)

 . (503حديث رقم ) (452عمل اليوم والليلة )ص:  (313)

 . (2673حديث رقم ) (232/ 7) المختارة الأحاديث (314)

(315) (10/374).  

(316) (6 /703 ،726).  

  (.937تقريب التهذيب )ص:  (317)

  .(57/ 4الجرح والتعديل ) (318)

(319) (6 /371 .) 

  (.986تقريب التهذيب )ص:  (320)

  .(185/ 7) الكبير التاريخ (321)

  .(511/ 1)الكبير  التاريخ (322)

   (.3201حديث رقم ) (62/ 4) الأستار كشف  (323)
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 (. 54/ 5) الصحابة معجم (324)

  (.10حديث رقم ) (49: ص) الدعاء (325)

  (.1316حديث رقم ) (1024/ 2) المعجم (326)

  .(360/ 2) الصحابة معجم (327)

  (.818حديث رقم ) (2/1180) (، والدعاء22حديث رقم ) (15/ 19المعجم الكبير ) (328)

  (.5755حديث رقم ) (2342/ 4) بةالصحا معرفة (329)

  (.1124) حديث رقم (705: ص) المختار النبي شمائل في (، والأنوار1345رقم )حديث  (142/ 5شرح السنة ) (330)

  (.710حديث رقم ) (407/ 1) والترهيب الترغيب (331)

 (.6542حديث رقم ) (2744/ 5) الصحابة معرفة (332)

  .(1673)حديث رقم  (379/ 5) الغابة أسد( 333)

  .(456/ 6( الإصابة في تمييز الصحابة )334)

  .(453تقريب التهذيب )ص:  (335)

(336( )7 /116).  

(337) (7 /317).  

  .(2744/ 5معرفة الصحابة ) (338)

  .(379/ 5أسد الغابة ) (339)

  .(68/ 9الجرح والتعديل ) (340)

  .(569/ 7)،و(503/ 5الثقات ) (341)

  (.806رقم )حديث  (263: ص) الأخلاق مكارم (342)

  (.8حديث رقم ) (45: ص) الدعاء (343)

  (.132حديث رقم ) (256: ص) الدعاء في الترغيب (344)

 (.414حديث رقم ) (330/ 1( )الخلعيات) الحسان المنتقاة الفوائد (345)

 (.738تقريب التهذيب )ص:  (346)
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 (.438المرجع السابق )ص:  (347)

 .(317 /9) العالية ، وابن حجر في المطالب(101/ 5)و (143/ 3) هرةالم الخيرة عزاه إليه البوصيري في إتحاف (348)

 .(58/ 5حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) (349)

 .(875ص: )تقريب التهذيب  (350)

 .(724ص: )المرجع السابق  (351)

 .(414ص: )المرجع السابق  (352)

 .(439ص: )المرجع السابق  (353)

 دلًا من )عن(.وقع تصحيف في كنز العمال وضعت )بن( ب (354)

رْجِع برَعْدَ الْمَوْتِ.أي:  (355)
َ
 (88/ 4النهاية في غريب الحديث والأثر ) حُسْنَ الم

(356) (6 /727). 

 .  (1009: ص)تقريب التهذيب  (357)

 .  (459: ص)المرجع السابق  (358)

: قطعت غرقدات فى هذا الموضع، حين دفن فيه عثمان بن مظعون (359) ، فسم ى بقيع مقبرة المدينة. قال الأصمعى 
الغرقد لهذا. وقال الخليل: البقيع من الأرض: موضع فيه أروم شجر، وبه سم ى بقيع الغرقد، والغرقد: شجر  

 (265/ 1معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع ). كان ينبت هناك

 .  (318: ص) والمغاجي السير (360)

 (.  2391حديث رقم ) (221/ 4) المسند (361)

 (.  299حديث رقم ) (270 -269/ 11) المختارة الأحاديث (362)

 العالية (، وابن حجر في المطالب4561حديث رقم ) (217/ 5) المهرة الخيرة عزاه إليه البوصيري في إتحاف (363)
(17 /337)  . 

 (.  4783حديث رقم ) (78/ 11) الزخار البحر (364)

 .  (490، 53/ 2)والملوك  الرسل تاريخ (365)

 (.  1079) حديث رقم (2/1304) (، والدعاء11555، 11554حديث رقم ) (221/ 11) يرالكب المعجم (366)

 (.  302 -301حديث رقم ) (272 -270/ 11) المختارة الأحاديث (367)
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 (.  2480حديث رقم ) (107/ 2) المستدرك (368)

 .  (199/ 3) النبوة دلائل (369)

 .  (272/ 55) دمشق تاريخ (370)

 (.  300حديث رقم ) (11/270) المختارة الأحاديث (371)

 (.  825تقريب التهذيب )ص:  (372)

 (.  190المرجع السابق )ص:  (373)

 (.  687المرجع السابق )ص:  (374)

 .  (338/ 7) الباري فتح (375)

 .  (14/ 5) السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء (376)

 (.  1500حديث رقم ) (555/ 1) السنن (377)
   (.653حديث رقم ) (318/ 2) الكبير الدعوات (378)

   .(273/ 3) الكبرى الطبقات (379)

   (.10315حديث رقم ) (412/ 5) الكبرى السنن (380)

    (.184، 183حديث رقم ) (294 -293/ 1) المختارة الأحاديث (381)

    (.406تقريب التهذيب )ص:  (382)

    (.436المرجع السابق )ص:  (383)

   (.472المرجع السابق )ص:  (384)

    (.195حديث رقم ) (325/ 1سند )الم (385)

    (.181حديث رقم ) (292/ 1) المختارة الأحاديث (386)

    (.119حديث رقم ) (231/ 1البحر الزخار ) (387)

    .(833ص: )تقريب التهذيب  (388)

   (.10315حديث رقم ) (412/ 5) الكبرى السنن (389)

    (.183حديث رقم ) (293/ 1) المختارة الأحاديث (390)
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    .(745ص: )تقريب التهذيب  (391)

   (.10315حديث رقم ) (412/ 5) الكبرى السنن (392)

    .(224ص: )تقريب التهذيب  (393)

    (.183حديث رقم ) (293/ 1) المختارة الأحاديث (394)

    .(225ص: )تقريب التهذيب  (395)

   .(273/ 3) الكبرى الطبقات (396)

   .(391/ 6) الرجال ضعفاء في الكامل (397)

   (.385حديث رقم ) (342عمل اليوم والليلة )ص:  (398)

    .(1022ص: )تقريب التهذيب  (399)

   (.10حديث رقم ) (12/ 1سند )الم (400)

   (.8641حديث رقم ) (349/ 11) الإيمان شعب (401)

   .(406: ص)تقريب التهذيب  (402)

   (.740حديث رقم ) (241: ص) حميد بن عبد مسند من المنتخب (403)

 . (397ص: )تقريب التهذيب  (404)

   (.3562حديث رقم ) (451/ 5) السنن (405)

   .(395ص: )تقريب التهذيب  (406)

   (.2894حديث رقم ) (966/ 2) السنن (407)

   .(540ص: )تقريب التهذيب  (408)

   (.5550حديث رقم ) (405/ 9)المسند  (409)

   .(341ص: )تقريب التهذيب  (410)

   (.182حديث رقم ) (292/ 1) ةالمختار  الأحاديث (411)

   .(643ص: )تقريب التهذيب  (412)

   (.10314حديث رقم ) (412/ 5) الكبرى السنن (413)
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   .(911ص: )تقريب التهذيب  (414)

   .(273/ 3) الكبرى الطبقات (415)

   .(861ص: )تقريب التهذيب  (416)

   (.5501حديث رقم ) (376/ 9)المسند  (417)

   .(396/ 11) بغداد تاريخ (418)

   .(796ص: )تقريب التهذيب  (419)

   (.5229حديث رقم ) (187 -186/ 9)المسند  (420)

   .(395ص: )تقريب التهذيب  (421)

   .(607ص: )المرجع السابق  (422)

   (.120حديث رقم ) (232/ 1) الزخار البحر (423)

   .(892ص: )تقريب التهذيب  (424)

   (.987المرجع السابق )ص:  (425)

   (.653حديث رقم ) (318/ 2) الكبير تالدعوا (426)

   .(396/ 11) بغداد تاريخ (427)

   .(227/ 3الجرح والتعديل ) (428)

   .(395/ 11) بغداد تاريخ (429)

   (.124تقريب التهذيب )ص:  (430)

   .(273/ 3) الكبرى الطبقات (431)

   (.387تقريب التهذيب )ص:  (432)

   (.964المرجع السابق )ص:  (433)

   (.1042السابق )ص:  المرجع (434)
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المصـنف في الأحاديـث والآثـار:    (. هـ235بكر )ت وأب الله بن محمد الكوفي، عبد بن أبي شيبة،ا -1
 . (هـ1419. )مكهبة الرشد. الرياث. 1. طكما  يوسف الحوتتحقي : 

ابـن عبـد الكـريل     .مجد الدين أبو السعادات المبارك بـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد      ، ابن الأثير -2
 -تحقي : طاهر أحمـد الـزاوى   . لنهاية في غريب الحديث والأثر. اهـ(616)ت الجزري .الشيبافي

 (.م1979 -هـ 1399. )المكهبة العلمية. بيروت. )د.ط(. محمود محمد الاناحي

. الأمـالي: الجـزء الثـافي.    هــ( 431)تابن بشران، عبد الملك بن محمد بن عبد الله، أبو القاسل  -3
 مخاوط. 

كهـاب الحـدائقفي    هـ(.597)تابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي، أبو الفرج  -4
. لبنان. بـيروت. دار الكهـب العلميـة.    1علل الحديث والزهديات: تحقي : مصافى السبكي. ط

    (.م1988 -هـ 1418)

د بـن حميـد:   هــ(. المنهخـب مـن مسـند عب ـ    219محمـد )ت  وأب عبد بن حميد بن فصر،ابن حميد،  -5
ة كهب ـالقـاهرة. م . 1تحقي : السيد صبحي البدري السامرائي، ومحمود محمد خليل الصـعيدي. ط 

 هـ(.1418)السنة. 

 دراسـة  :مـالي الأهــ(.  387)تالحسـا الـواعظ    أبو ،لىسماعيل بن أحمد بن محمد ،سمعون ابن -6
 هـ(.1423) الإسلامية. البشائر لبنان. دار . بيروت.1صبري. ط حسن عامر د.: وتحقي 

 ،والغرائـب  الحسـان  العوالي المنهقاة الفوائد هـ(.426)ت علي أبو أحمد، بن شاذان، الحسن ابن -7
 الأزجي. مخاوط. علي بن العزيز عبد القاسل أبو: افهخاب :الثافي الجزء

(. هـ ـ686)ت الدمشـقي  الـيمن  أبـو  الـدين  أمـا ، الوهـاب  عبـد  بـن  الصمد عبد عساكر، ابن -8
ــث ــي الســفر أحادي ــ لأب ــ  يمن:ال ــاث: تحقي ــاث. دار1الاــائي. ط حســا ري المغــني.  . الري

 هـ(. 1425)
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 :هـ( 571)ت القاسل أبو ،الله هبة بن الحسن بن علي ،عساكر ابن -9

تحقي : محب الدين أبي  :تاريخ مدينة دمش  وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل  -
 هـ(.1415بيروت. دار الفكر. ))د. ط(. سعيد عمر بن غرامة العمروي. 

 هـ(.1421) البشائر. دمش . دار. 1طالدين.  تقي د. وفاء: الشيوخ: تحقي  معجل  -

بن ا هـ(. معجل الصحابة: تحقي : صلا 351الحسا )ت وأب عبد الباقي بن قافع، بن قافع،ا -11
 هـ(.1418. المدينة النبوية. مكهبة الغرباء الأثرية. )1سالم المصراتي. ط

 هـ(:233)تعون  ابن معا، يحيى بن معا بن -11

مركز . مكة المكرمة.1. ط : د. أحمد محمد فور سيفيق. تحتاريخ ابن معا )رواية الدوري(  -
 م(1979 - هـ 1399. )البحث العلمي ولىحياء التراث الإسلامي

بن الهيثل بن امن كلام أبي زكريا يحيى بن معا في الرجا : رواية أبي خالد الدقا  يزيد   -
دار المأمون  .دمش  .بيروت)د.ط(. د. أحمد محمد فور سيف. طهمان البادي. تحقي  

 هـ(.1411) .للتراث

 محمد: تهذيب اللغة: تحقي  هـ(.371)ت منصور الهروي، أبو بن أحمد بن محمد ،الأزهري -12
 م(.2111العربي. ) التراث لىحياء . بيروت. دار1مرعب. ط عوث

 .مخاوط :سلالقا جزءهـ(. 312)تمحمد  أبو ،موسى بن الأشيب، القاسل -13

 :هـ(431فعيل )ت وأب الله بن أحمد، أحمد بن عبد الأصبهافي، -14

دار الوطن للنشر.  الرياث. .1ط معرفة الصحابة: تحقي : عاد  بن يوسف العزازي.  -
 (.هـ1419)

 (.م1974 -هـ 1394. )السعادة. )د.ط(. مصر. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  -

 الترغيب هـ(.385)تالقاسل  السنة، أبو قوام، لالفض بن محمد بن الأصبهافي، لىسماعيل -15
  هـ(.1414)الحديث.  القاهرة. دار. 1طشعبان.  بن صالح بن أيمن: تحقي  والترهيب:

 :(هـ1421)ت الدين فاصر محمد الألبافي، -16



 هـ1437جمادى الأولى ( 66سات الإسلامية، العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدرا  81

بيروت. . 2طالشاويش.  زهير: لىشراف: السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل لىرواء  -
 .(هـ1415)الإسلامي.  المكهب

. الرياث. مكهبة المعارف 1طسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها:   -
  هـ(.1415)للنشر والهوزيع. 

  .(هـ1418)الإسلامي.  . بيروت. المكهب3ط وزيادات : الصغير الجامع صحيح  -

 هـ(.1419) التربية العربي لدو  الخليج. . الرياث. مكهب1ط الترمذي:صحيح سنن   -

 :هـ(256الله )ت عبد وأب محمد بن لىسماعيل بن لىبراهيل، البخاري، -17

 العثمافية. )د. ت(. المعارف دائرة الدكن. – لباد )د.ط( حيدرالهاريخ الكبير:   -

 : محمد زهير يقتح وسنن  وأيام : الجامع المسند الصحيح المخهصر من أمور رسو  الله   -
  (.ه1422. )دار طو  النجاة. 1. طبن فاصر الناصر

 سندعروف بمالم البحر الزخار (.هـ292بكر )ت وأب الخال ، بن عمرو بن عبد أحمد زار،الب -18
بيروت. مؤسسة علوم . 1ط .د. محفوظ الرحمن زين الله: تحقي ( 9 – 1)الأجزاء من : البزار

 (. هـ1419) .المدينة النبوية. مكهبة العلوم والحكلالقرلن. 

 :هـ(354)تحاتم  وأببن أحمد، محمد بن حبان  البستي، -19

 هـ(.1393) .العثمافية المعارف دائرة. الهند .الدكن لباد حيدر. 1الثقات: ط  -

تحقي :  صحيح ابن حبان: )الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان الفارسي(  -
 (.هـ 1414بيروت. مؤسسة الرسالة. ) .2شعيب الأرفؤوط. ط

. حلب. دار 1ي : محمود لىبراهيل زايد. طالمجروحا من المحدثا والضعفاء والمتروكا: تحق  -
 هـ(. 1396الوعي. )

 :هـ(516)ت محمد أبو ،الشافعي الفراء بن محمد بنلحسا بن مسعود ا البغوي، -21

المكــهبي.  . دمشــ . دار1اليعقــوبي. ط لىبــراهيل: : تحقيــ المخهــار الــنبي شمائــل في الأفــوار  -
 هـ(.1416)
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. بيروت. المكهب 2زهير الشاويش. طومحمد  ،شر  السنة: تحقي : شعيب الأرفؤوط  -
 (.هـ1413الإسلامي. )

معجل ما . هـ(487أبو عبيد )ت  ،عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الأفدلسيالبكري،  -21
 ـ(.ه1413. )عالم الكهب. بيروت. 3. طاسهعجل من أسماء البلاد والمواضع

هـ(. 841)ت العبال أبو الدين شهاب، الكنافي لىسماعيل بن بكر أبي بن البوصيري، أحمد -22
 أبو بإشراف العلمي للبحث المشكاة العشرة: تحقي : دار المسافيد بزوائد المهرة الخيرة لىتحاف

 (.هـ1421) للنشر. الوطن . الرياث. دار1لىبراهيل. ط بن ياسر تميل

 :هـ(458)تأبو بكر ، علي بن الحسا بن البيهقي، أحمد -23

 لبنان. مؤسسة . بيروت.1المندوه. ط السعيد الله عبد أبو: علي  وعل  ب  اعهنى :الآداب  -
 هـ(.1418) الثقافية. الكهب

. غرال للنشر والهوزيع. الكويت. 1. طتحقي : بدر بن عبد الله البدر: الدعوات الكبير  -
 م(.2119)

ــل  - ــوة: دلائ ــ  النب ــد. د: تحقي ــي عب ــي. ط المعا ــيروت. دار1قلعج ــب . ب ــة. الكه  العلمي
 (.هـ1418)

 م(.1996) الثقافية. الكهب . بيروت. مؤسسة3حيدر. ط أحمد عامر: قي تحالكبير:  الزهد  -
السنن الكبرى: مع الجوهر النقي لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن   -

. بيروت. دار الكهب العلمية. 3. طهـ(. تحقي : محمد عبد القادر عاا745التركمافي )ت
 هـ(.1424)

 للنشر الرشد مكهبة .. الرياث1حامد. ط عبدالحميد عليال عبدشعب الإيمان: تحقي :   -
 .(هـ1423بالهند. ) ببومباي السلفية الدار مع بالهعاون والهوزيع

هـ(. الجامع المخهصر من السنن عن 279عيسى )ت وأب محمد بن عيسى بن سورة، الترمذي، -24
. 1معروف. ط عواد بشارومعرفة الصحيح والمعلو  وما علي  العمل: تحقي :  رسو  الله 
 م(. 1996) .الإسلامي الغرب بيروت. دار
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هـ(. الكامل في ضـعفاء الرجـا :   365الله بن محمد )ت الله بن عدي بن عبد عبد الجرجافي، -25
 دار الكهـب  بـيروت. لبنـان.  . 1طمعـوث.   محمـد  الموجـود، وعلـي   عبـد  أحمد عاد تحقي : 

 هـ(.1418)العلمية. 

أسد الغابـة في معرفـة    هـ(.631الحسن )ت وأب ،لأثيربن اا علي بن محمد عز الدين، الجزري، -26
 الكهـب  . بـيروت. دار 1الموجـود. ط  عبـد  أحمـد  وعاد  معوث محمد تحقي : عليالصحابة: 
 (.هـ1415)العلمية. 

هـ(. المسهدرك على الصحيحا: 415الله )ت عبد وأب الله النيسابوري، محمد بن عبد الحاكل، -27
 هـ(. 1411دار الكهب العلمية. )بيروت.  .1القادر عاا. ط تحقي : مصافى عبد

. الترمـذي  شر  علل. هـ(795)ت بن الحسنزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي،  -28
 (.م1987 -هـ 1417. )مكهبة المنار. الزرقاء. الأردن. 1. طهمام عبد الرحيل سعيد . : ديقتح

 الأخـلا   مكـارم هــ(.  327)ت بكـر  أبـو  ،السـامري  محمـد  بـن  جعفـر  بن محمد ،الخرائاي -29
 الآفـا   . القـاهرة. دار 1الـبحيري. ط  الجـابر  عبـد  أيمـن : تحقيـ  طرائقهـا:   ومحمود ومعاليها
 هـ(.1419) العربية.

معالم السنن، .هـ(388)ت أبو سليمان حمد بن محمد بن لىبراهيل بن الخااب البستي، الخاابي، -31
 (.م 1932 -هـ  1351) .المابعة العلمية. حلب. 1ط

 :هـ(463بكر )ت وأب البغدادي،بن ثابت أحمد بن علي  الخايب، -31

تحقيـ  د.  تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قاافها العلماء من غير أهلها ووارديها:   -
 هـ(.1422) غرب الإسلامي.دار ال .بيروت. 1بشار عواد معروف. ط

 ط(. الرياث. مكهبةالاحان. )د. محمود.د: تحقي السامع:  ولداب الراوي لأخلا الجامع   -
 هـ(.1413)المعارف. 

 مار بن محمد: تحقي واحد:  شيخ عن راويا وفاة با ما تباعد في واللاح  الساب   -
 (.هـ1421) الصميعي. . الرياث. دار2الزهرافي. ط
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 الفوائدهـ(. 492)ت الحسن أبو ،الشافعيّ محمد بن الحسا بن الحسن بن علي ،الِخلَعي -32
 غدير بن رفاعة بن عبد الله محمد أبو: رواية (:الخلعيات) والغرائب حا الص الحسان المنهقاة

 الشيرازي. مخاوط. الحسا بن الحسن بن أحمد: السعدي. تخريج

هــ(. العلـل الـواردة في    385الحسـن )ت  وأب ـ علي بن عمر بن أحمد بـن مهـدي،   الدارقاني، -33
. الريـاث. دار طيبـة.   1ط محفـوظ الـرحمن زيـن الله السـلفي.    د. الأحاديث النبوية: تحقيـ :  

 هـ(. 1415)

 أسد سليل حسا هـ(. السنن: تحقي :255محمد )ت وأب الرحمن، الله بن عبد عبد الدارمي، -34
 هـ(. 1412) والهوزيع. للنشر المغني السعودية. دار العربية . المملكة1الدارافي. ط

هـ(. 281)ت ،زرعة الشباب، أبو بشيخ الملقب ،عمرو النصري بن الرحمن الدمشقي، عبد -35
 .3طعبدالمقصود.  بن رجب: تحقي حديث :  من والثافي الأو  الجزء المعللة، الفوائد

 هـ(.1423) .الذهبي الإمام الكويت. مكهبة

 سلوكعمل اليوم والليلة هـ(. 364)تالستنِّي  ابن ،لىسحا  بن محمد بن الدينوري، أحمد -36
 القبلة البرفي. )د.ط(. جدة. دار وثرك: تحقي العباد:  مع ومعاشرت  وجل عز رب  مع النبي

 القرلن. )د.ت(.  علوم بيروت. مؤسسة ،الإسلامية للثقافة

. )د.ط(. عيون الأخبار. هـ(276أبو محمد )ت عبد الله بن مسلل بن قهيبة، الدينوري، -37
 ـ( ه 1418. )دار الكهب العلميةبيروت. 

  :هـ(748)تالله  عبد وشمس الدين أب محمد بن أحمد بن عثمان، الذهبي، -38

دار الغرب . 1. طبشار عوّاد معروف . : ديقتح. ووفيات المشاهير وَالأعلام تاريخ الإسلام  -
 (.م 2113. )الإسلامي

. 3. ط : مجموعة من المحققا بإشراف الشيخ شعيب الأرفاؤوطيق. تحسير أعلام النبلاء  -
 (.م 1985 -ه 1415. )مؤسسة الرسالة



 هـ1437جمادى الأولى ( 66سات الإسلامية، العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدرا  84

في الكهب السهة: تحقي : محمد عوام . وأحمد محمد نمر لكاشف في معرفة من ل  رواية ا  -
 هـ(.1413. جده. دار القبلة. مؤسسة علوم القرلن. )1الخايب. ط

المملكة العربية . 1. طمحمد الحبيب الهيلة . : ديق(: تحالكبير)المعجل الشيوخ  معجل  -
 (.م 1988 -هـ  1418. )مكهبة الصدي . الاائف .السعودية

دار . لبنان. بيروت. 1. طتحقي : علي محمد البجاوي: في فقد الرجا ميزان الاعهدا    -
  (.م 1963 -هـ  1382. )المعرفة للاباعة والنشر

هـ(. الضعفاء وأجوبة الرازي 264الله بن عبدالكريل بن يزيد )ت زرعة عبيد وأب الرازي، -39
 .الوفاء دار المنصورة. .2ط .على سؤالات البرذعي: تحقي : د. سعدي بن مهدي الهاشمي

 هـ(. 1419)

 محمد أبو ،حاتم أبي ابن الهميمي، المنذر بن لىدريس بن محمد بن الرحمن عبد ،الرازي -41
 هـ(:327)ت

 .هـ(1371). دار لىحياء التراث العربي. بيروت .1الجر  والهعديل: ط  -

/ د و الحميد الله عبد بن سعد/ د وعناية بإشراف الباحثا من فري : تحقي  :علل الحديث  -
 هـ(. 1427)الحميضي.  . الرياث. ماابع1الجريسي. ط الرحمن عبد بن دخال

مؤسسة الرسالة. بيروت. . 1فعمة الله قوجافي. ط بن المراسيل: تحقي : شكر الله  -
 هـ(. 1397)

. 1. طتحقي : أيمن علي أبو يمافي(. المسند: هـ317)تأبو بكر  محمد بن هارون، الرويافي، -41
 . (هـ1416). مؤسسة قرطبة. القاهرة

 محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جما  الدين ابن منظور الأفصاريي، الرويفع -42
 ـ(.ه 1414) دار صادر.. بيروت. 3. طلسان العرب. هـ(711)ت

هـ(. الابقات الكبرى: 231الله )ت عبد وأب محمد بن سعد بن منيع البصري،الزهري،  -43
 .هـ(1381. بيروت. دار صادر. )1طتحقي : لىحسان عبال. 
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  :هـ(275داود )ت وأب سليمان بن الأشعث بن لىسحا  الأزدي، السجسهافي، -44

 . )د.ت(.العصرية بيروت. المكهبة ط(. صيدا.. )د.السنن: تحقي : محمد محيي الدين عبد الحميد  -

 : محمد علي يق. تحسؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجسهافي في الجر  والهعديل  -
-هـ1413. )عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. المنورة المدينة. 1. طقاسل العمري

  (.م1983

 لداب. هـ(412)تأبو عبد الرحمن  النيسابوري، محمد بن الحسا بن محمد السلمي،  -45
 هـ(. 1411)للتراث.  الصحابة . طناا. مصر. دار1السيد. ط فهحي مجدي: تحقي الصحبة: 

د. محفوظ الرحمن زين الله. تحقي : (. المسند: هـ335)تالشاشي، الهيثل بن كليب، أبو سعيد  -46
 . (هـ1411). المدينة المنورة. مكهبة العلوم والحكل. 1ط

 :هـ(241)ت حنبل بن الشيبافي، أحمد -47

 م(. 2113رجب. ) ابن . )د.م( دار2سول. ط محمد بن يحيى: تحقي  الزهد:  -

 .1. ط بن محمد عبالوصى الله . : ديق. تحالعلل ومعرفة الرجا  رواية المروذي وغيره  -
 (.م 1988 -هـ  1418. )الدار السلفية. الهند .بومباى

 هـ(. 1421)الرسالة.  بيروت. مؤسسة. 2طولخرون.  الأرفؤوط تحقي : شعيبالمسند:   -

 (:هـ1157)تبن لىبراهيل البكري الشافعي الصديقي، محمد بن علان  -48

 م(. المكهبة الإسلامية. )د.ت(. الفهوحات الربافية على الأذكار النواوية: )د.ط(. )د.  -

 –بيروت . 4. طاعهنى بها: خليل مأمون شيحا. دليل الفالحا لار  رياث الصالحا  -
 (.م 2114 -هـ  1425. )دار المعرفة للاباعة والنشر والهوزيع. لبنان

دهيش.  بن الله عبد بن الملك عبد: تحقي  المخهارة: هـ(. الأحاديث643)تالمقدسي  الضياء -49
  م(. 2111) الحديثة. النهضة المكرمة. مكهبة مكة .3ط

 :هـ( 361)تأبو القاسل  سليمان بن أحمد، الابرافي، -51

 (.هـ1417). بيروت. دار البشائر الإسلامية. 1الدعاء: تحقي :د. محمد سعيد البخاري. ط  -



 هـ1437جمادى الأولى ( 66سات الإسلامية، العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدرا  86

. بيروت. مؤسسة الرسالة. 1تحقي : حمدي بن عبد المجيد السلفي. طمسند الشاميا:   -
 (. هـ1415)

المحسن بن لىبراهيل الحسيني.  وعبد  المعجل الأوسط: تحقي : طار  بن عوث الله بن محمد،  -
 هـ(.1415القاهرة. دار الحرما. ))د.ط(. 

 ابن تيمية. )د.ت(.مكهبة . القاهرة. 2طالمعجل الكبير: تحقي : حمدي السلفي.   -

. 1ط والملـوك:  رسـل التـاريخ   .هــ( 311)تجعفـر   أبـو  الآملـي،  جريـر  بـن  الابري، محمد -51
  هـ(.1417) .العلمية الكهب دار .بيروت

تحقيـ :  شـر  مشـكل الآثـار:    (. هـ321جعفر )ت وأب أحمد بن محمد بن سلامة، الاحاوي، -52
 .(هـ1415)بيروت. مؤسسة الرسالة. . 1شعيب الأرفؤوط. ط

مـد بـن   هـ(. المسند: تحقيـ : د. مح 214داود )ت وأب سليمان بن داود بن الجارود، الايالسي، -53
 . (هـ1419). مصر. دار هجر. 1عبد المحسن التركي. ط

 :هـ(851بن حجر )تا أحمد بن علي،، العسقلافي -54

. 1طمعـوث.   محمـد  وعلـى  الموجـود  عبـد  أحمـد  عـاد  : تحقي  الصحابة. تمييز في الإصابة  -
 هـ(. 1415)العلمية.  الكهب دار بيروت.

. دار الريـاث . 1ط غف الباكسـهافي. أبو الأشبا  صغير أحمـد شـا  تقريب الههذيب: تحقي :   -
 هـ(.1416) لعاصمة.ا

 هـ(.1326)النظامية.  المعارف دائرة . الهند. مابعة1طتهذيب الههذيب:   -

البـاقي.   عبـد  فـؤاد  محمـد : وأحاديثـ   وأبواب  كهب  رقل :البخاري صحيح شر  الباري فهح  -
  هـ(.1379) المعرفة. )د.ط(. بيروت. دار

د.سعد بن فاصر الشثري. وتحقي  جماعة من  د المسافيد الثمافية: تنسي :الماالب العالية بزوائ  -
ــلامية. ط    ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــاحثا مامع ــاث. دار العاصــمة.  1الب . الري

 هـ(. 1419)
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هـ(. بيان الوهل 628الحسن )ت وأب بن القاان،ا الملك، علي بن محمد بن عبد الفاسي، -55
. الرياث. دار طيبة. 1كام: تحقي : د. الحسا ليت سعيد. طوالإيهام الواقعا في كهاب الأح

 هـ(.1418)

مرقاة المفاتيح  .هـ(1114تفور الدين الملا الهروي ) علي بن محمد، أبو الحسن،القاري،  -56
 (.م2112 -هـ 1422. بيروت. لبنان. دار الفكر. )1. طشر  مشكاة المصابيح

الهدوين في . هـ(623أبو القاسل الرافعي )تعبد الكريل بن محمد بن عبد الكريل،  ،القزويني -57
 (.م1987-هـ1418.)دار الكهب العلمية. بيروت. 1. ط : عزيز الله العااردييق: تحأخبار قزوين

هـ(. السـنن: تحقيـ : محمـد    273الله )ت عبد وأب ، ابن ماج محمد بن يزيد الربعي، القزويني، -58
   . )د.ت(.دار الفكر. بيروت. )د.ط(. فؤاد عبد الباقي

 هــ(. الـدعاء: حققـ    361)ت البغدادي الله عبد أبو ،محمد بن لىسماعيل بن الحسا ،المحاملي -59
السـعودية.   جـدة.  تيميـة.  ابـن  مكهبة مصر. . القاهرة.1المنعل. ط عبد عمرو: أحاديث  وخرج
 هـ(.1414) العلل. مكهبة

 :هـ(742الحجاج )ت وجما  الدين أب الرحمن بن يوسف، يوسف بن الزكي عبد المزي، -61

ــى الأطــراف      - ــع النكــت الظــراف عل ــة الأطــراف: م ــة الأشــراف بمعرف ــنتحف حجــر  لاب
 هـ(. 1413) .. بيروت. المكهب الإسلاميالهند. الدار القيمة .باي. بم2طهـ(. 852)ت

مؤسسـة  بـيروت.  . 1تهذيب الكما  في أسماء الرجا : تحقي : د. بشار عـواد معـروف. ط    -
  هـ(.1411الرسالة. )

زكـار.   سهيل: تحقي والمغازي:  السيرهـ(. 151)ت المدفي يسار بن لىسحا  بن دالمالبي، محم -61
 هـ(.1398)الفكر.  دار .بيروت. 1ط

 الترغيـب هــ(.  611)تمحمد  أبو الدين تقي، الجماعيلي الواحد عبد بن الغني المقدسي، عبد -62
  حزم. )د.ت(. ابن زمرلي. )د.ط(. بيروت. دار أحمد فواز: تحقي  الدعاء: في
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 زين الـدين محمـد   عبد الرؤوف بن تاج العارفا بن علي بن زين العابدين الحدادي، ناوي،الم -63
. مكهبــة الإمــام الشــافعي. الريــاث. 3. طالهيســير بشــر  الجــامع الصــغير. هـــ(1131)ت

 (.م1988 -هـ 1418)

. 2د. طتحقيـ : حسـا سـليل أس ـ   المسـند:  (. هـ ـ317يعلى )ت وبأ أحمد بن علي، الموصلي، -64
 (. هـ1411) للتراث. لمأموندار اجدة. 

 :هـ(313الرحمن )ت عبد وأب أحمد بن شعيب بن علي، النسائي، -65

. 1السنن الكبرى: تحقيـ : د.عبـد الغفـار سـليمان البنـداري، وسـيد كسـروي حسـن. ط          -
 هـ(. 1411بيروت. دار الكهب العلمية. )

 هـ(.1396. )دار الوعي . حلب.1الضعفاء والمتروكا: تحقي : محمود لىبراهيل زايد. ط  -

 هـ(.1416) الرسالة. . بيروت. مؤسسة2حمادة. ط فارو . د: عمل اليوم والليلة: تحقي   -

هـ(. الهمهيد لمـا في الموطـأ مـن    463عمر )ت وأب، البر بن عبدا الله، يوسف بن عبدالنمري،  -66
)د.ط( الكـبير البكـري.    محمـد عبـد   المعافي والأسافيد: تحقي : مصافى بن أحمـد العلـوي، و  

 هـ(.1387غرب. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية. )الم

: صحيح ابـن خزيمـة  (. هـ311)ت، أبو بكر محمد بن لىسحا  بن خزيمة السلمي، النيسابوري -67
  .(هـ1391). المكهب الإسلامي. بيروت. )د.ط( تحقي : د. محمد مصافى الأعظمي

المسند الصـحيح المخهصـر   . هـ(261أبو الحسن )ت مسلل بن الحجاج القشيري،النيسابوري،  -68
دار . )د.ط(. بيروت.  : محمد فؤاد عبد الباقييق. تحبنقل العد  عن العد  لىلى رسو  الله 

 )د.ت(.. لىحياء التراث العربي

 الرَّفَّـاء:  علـي  أبـي  فوائـد  هـ(.356)ت معاذ بن محمد بن عبدالله بن محمد بن الهروي، حامد -69
 بـيروت. دار . 1طجرار.  الدين سعد فبيل: . تحقي حديثية أجزاء ثلاثة في  طبع ضمن مجموع

 .هـ(1431) الإسلامية. البشائر
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كنز العمـا   . هـ(975علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري )تالهندي،  -71
. مؤسسـة الرسـالة  . 5. طصـفوة السـقا   - : بكـري حيـافي   يق. تحفي سنن الأقوا  والأفعا 

 (.م1981هـ/1411)

هـ(. كشف الأسـهار عـن زوائـد البـزار علـى      817فور الدين )ت ي بن أبي بكر،عل الهيثمي، -71
 هـ(.  1399مؤسسة الرسالة. )بيروت. . 1الكهب السهة: تحقي : حبيب الرحمن الأعظمي. ط

 يخةهـ(. مش711)ت الحسا أبو الدين البعلي، شرف الحسا أبي بن محمد بن اليوفيني، علي -72
العصرية.  . بيروت. صيدا. المكهبة1تدمري. ط السلام عبد عمر: تحقي اليوفيني:  الدين شرف

 هـ(.1423)





 وأصولـه ثانياً: الفـقــه





 التَّسويق الشَّبكي

 حقيقته وحكمه()
 

 

 

 
 إعداد

 كليّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلاميّة ،الأستاذ المشارك بقسم الشَّريعة

 مكّة المكرّمة ـجامعة أمّ القرى 
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 )حقيقته وحكمه( بكيالتَّسويق الشَّ

 

 المقدمة:

آله  وعلى ،والصَّلاة والسَّلام على المبعوث رحمة للعالمين ،الحمد لله ربِّ العالمين
 :أمَّا بعد .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين ،وصحبه الغرّ الميامين

 ؛وتشـعّب  وتـداتل  وتعقتـدت    ،فقد كثُرت النَّوازل الفقهيَّـة   هـ ا العصـر   
 ،وتوافر وسائل التَّواصل الحديثة الَّتي قارب  بين أطراف العالم ،وذلك لكثرة الحوادث

 .ممَّا يحتّم على الفقهاء وحملة الشَّريعة النَّظر   تلك الحوادث والنَّوازل وبيان حكمها

ولا يوجد لها ذكر  ،اصَّةمن العامَّة والخ ،وإنَّ من النَّوازل الَّتي كثُر السُّؤال عنها
فأصبح  الحاجـة ماسَّـة لتيليـة     .((التَّسويق الشَّبكيّ)مسألة ) ؛  كتب الفقه القديمة

 .حقيقتها وبيان حكمها وآثارها

ومقالات منشورة على  ،وقد كُتب    ه ه المسألة كتابات كثيرة أغلبها فتاوى
ميَّة الَّتي اهتمَّ  بجوانب معيّنة من بالإضافة إلى بعض البحوث العل ،الشَّبكة العنكبوتيّة

 .ه ه النَّازلة

 .ولا زال  المسألة بحاجة إلى مزيد عناية وبحث وتحقيق وتدقيق

 :وعليه فيمكن إجمال الأسباب الدَّاعية إلى بحث ه ا الموضوع فيما يلي

دّد حيث إِنَّ شبكاته وعلاقاته تتم ،همةنَّ ه ا الموضوع من النَّوازل المعاصرة المإـ 1
لتصبح ظاهرة عالميّة تج ب  ،مخترقة حدود الدُّول والمجتمعات ،عبر شبكة الإنترن 
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  قد جاء   إحدى الدراسات أن .إليها الزبائن والمسوّقين من شتّى أنحاء العالم
 300مليون شخص   العالم، و  كل أسبوع ينضم  53العاملين   ه ا التسويق 

مليار  30من التسويق مبيعات تصل إلى ألف شخص جديد، ويحقق ه ا النوع 
 (1) دولار سنويا!!.

 ـ شيوع ه ه الشَّركات   المجتمع وكثرة السُّؤال عنها، ممَّا يستدعي بيان حكمها. 2

كثرة صور ه ا النوع من التسويق، وتبدل شـركاته وتغيرهـا بـين آونـة وأتـرى،       -3
قاربـة، ممـا   فكلما أغلق  شـركة فتحـ  شـركات بأ ـاء جديـدة ومضـامين مت      

يستدعي أهمية بيان الفكرة التي قام  عليها ه ه الشركات، بعيـدا عـن الأ ـاء    
 والأشكال المستحدثة.

نَّ أغلب المتعاملين مع شركات التَّسويق الشَّبكيّ من الفقراء وذوي الدّتل إـ 4
وجهلهم بأصول  ،المحدود، حيث تستغلّ ه ه الشَّركات حاجة أولئك للمال

 لتوظتفهم   شبكاتها التَّسويقيَّة. ،اياهالتَّسويق وتف

ـ تشابك علاقات التَّسويق الشَّبكيّ وتعقتدها، فهناك علاقة بيع بين الشَّركة 5
والمشتري، وعلاقة تسويق مقترن بالبيع بين الشَّركة والمشتري، وعلاقة تسويق بين 

ه ه اسة در المشتري ومن ينضمّ إلى شبكته من المسوّقين، وه ا يستدعي أهميَّة
 النازلة بالتفصيل.

 ةوتصوصًا على شبك ـكثرة من كتب   ه ا الموضوع من غير المتخصّصين  ـ6
، أمَّا الدِّراسات المتخصّصة المعمّقة فقليلة، وكلّ دراسة تهتمّ بجانب ـ الإنترن 

معيّن من الموضوع، ولا يوجد دراسة شاملة وافية أحاط  به ا الموضوع من جميع 
 جوانبه.
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وذكر أمثلة  ،حاول    ه ا البحث القيام ببيان حقيقة التَّسويق الشَّبكيّوقد 
معاصرة للشَّركات الَّتي تعمل به ا النِّظام، وتحرير محلّ النِّزاع   المسألة، وبيان أسباب 

، ثمَّ استقصاء الأدلتة وتحريرها وأقوال العلماء المعاصرين   المسألةالخلاف فيها، 
إلى القول الرَّاجح وأسباب التَّرجيح، والبدائل الشَّرعيَّة له ا ومناقشتها وصولًا 

 التَّسويق.

 :خطّة البحث

 قسَّم  البحث إلى مقدّمة ومبحثين، وتاتمة.

   بيان أهميَّة الموضوع، وأسباب اتتياره، وتطتته، ومنهيه. المقدِّمة:

 حقيقة التَّسويق الشَّبكيّ. وفيه ستّة مطالب: المبحث الأول:
 طلب الَأوَّل: تعريف التَّسويق الشَّبكيّ.الم

 المطلب الثَّاني: أركان التَّسويق الشَّبكيّ.
 المطلب الثَّالث: أ اء التَّسويق الشَّبكيّ.
 المطلب الرَّابع: أقسام التَّسويق الشَّبكيّ.

 المطلب الخامس: تاريخ التَّسويق الشَّبكيّ، وأبرز شركاته.
 سويق الشَّبكيّ.المطلب السَّادس: تصائص التَّ

 حكم التَّسويق الشَّبكيّ. وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني:

 المطلب الَأوَّل: الأقوال   المسألة.

 المطلب الثَّاني: الأدلتة والمناقشات.
 المطلب الثَّالث: القول الرَّاجح وأسباب التَّرجيح.
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 يات والمقترحات.تلاصة بأهمّ نتائج البحث، وبعض التَّوص ثمَّ الخاتمة، وفيها

ه ا، وقد سرت   ه ا البحث على المنهج المتعـارف عليـه   كتابـة البحـوث     
، مع نقل مدوناتهاإلى سورها، وتخريج الأحاديث والآثار من  العلميَّة، من عزو الآيات

حكم نقتـاد الحـديث عليهـا، وعـزو الأقـوال إلى أصـحابها، وتوثيـق المعلومـات مـن          
 .مصادرها

تَّوفيق والسَّداد، والهدى والرَّشاد، وصلَّى الله على نبيّنا محمَّد واللته أسأل ال
 وعلى آله وصحبه وسلَّم.

 الباحث

 



 99              د. محمَّد بن عبدالله الصواط             )حقيقته وحكمه( التَّسويق الشَّبكي 

 :التَّعريف الإفرادي :أوَّلًا

 على حدة.وفيه سيتمّ تعريف كلّ من التَّسويق، والشَّبكي 

 :تعريف التَّسويق

 :لغة ،التَّسويق

 تفعيل من السّوق، والسُّوق موضع البياعات.

السِّين والواو والقاف أصل واحد، وهو حَدْو الشيء، يقال: ))قال   المقاييس: 
قَة: ما استيق من الدَّواب، ويقال: سق  إلى امرأتي صداقها ساقه يسوقه سوقًا، والسَّيّ

 .(2) (مشتقتة من ه ا؛ لما يساق إليها من كلّ شيء، والجمع أسواق(وأسقته، والسُّوق 

 :والتَّسويق اصطلاحًا

تعدّدت تعريفات التَّسويق عند أهل الاتتصاص واتتلف  اتتلافًا كبيًرا، 
 ولعلّ مردّ ذلك إلى اتتلاف نظرتهم له ا النَّشاط الإنساني الاقتصادي والاجتماعي.

م، حيث 1985ة الأمريكيّة للتَّسويق عام الجمعيَّومن أجود التَّعريفات، تعريف 
هــو تخطــين وتنفيــ  عمليَّــات تطــوير وتســعير وتــرويج وتوزيــع للسِّــلع  ))قالــ : 

 .(3)(والخدمات، بغية تلق عمليَّات التَّبادل الَّتي تحقتق أهداف الأفراد والمنشآت(
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 اصطلح على وه ا التَّعريف يشمل جميع أنشطة العمليَّة التَّسويقيَّة، والَّتي
 ، وهي: المنتج، والتَّرويج، والتَّسعير، والتَّوزيع((المزيج التَّسويقي)) ـتسميتها ب

(4). 

ه ا التَّعريف عمومًا بحيث يشمل الأفراد والمؤسّسات، سواء أكان    كما أنَّ 
 ربحيّة أم غير ربحيَّة

(5). 

 :تعريف الشَّبكيّ

 :لغة

تداتل الشيء واتتلاطه، ومنه: تشـبيك   الشِّين والباء والكاف أصل يدلّ على
الأصابع، وتشابك  الأمـور: إذا اتتلطـ  والتبسـ ، وشـبك  النيـوم واشـتبك        

 وتشابك : دتل بعضها   بعض واتتلط 
(6). 

 :واصطلاحًا

 لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ له ا المصطلح.

 سب التَّعريف بشبكات التَّسويق.ولكن بما أنَّ البحث يتعلتق بالتَّسويق، فمن المنا

 :وشبكات التَّسويق هي

فكرة تسويقيّة نشأت لدعم تسويق منتيات شركة معيّنة عن طريق تحديد ))
حاجات ورغبات المستهلكين المستهدفين، ثمَّ تصميم المزيج التَّسويقي الَّ ي يتَّفق مع 

 .(7) (سات وبحوث(ه ه الحاجات والرّغبات الَّتي تّم تقديرها استنادًا إلى درا

 :التَّعريف اللقبّي :ثانيًا

عرّف التَّسويق الشَّـبكيّ باعتبـاره لقبًـا علـى نـوع معـيَّن مـن أنـواع التَّسـويق          
 بتعريفات عديدة، من أهمّها ما يلي:



 101              د. محمَّد بن عبدالله الصواط             )حقيقته وحكمه( التَّسويق الشَّبكي 

))أسلوب تسويقي يعتمد على شبكة من العملاء، ويقوم النِّظام على أساس تجنيد  ـ 1
رويج لمنتيات شركة ما مقابل عمولات ماليَّة، شبكات من الأعضاء الجدد للتَّ

ويعتمد النِّظام على شبكات   شكل شيرة ذات أفرع عديدة يتفرّع بعضها عن 
بعض، أو   شكل هرم ذي مستويات، ويحصل العضو الَأوَّل   تلك الشَّيرة أو 

 ذلك الهرم على عمولات عن كلّ عضو جديد يدتل فيها((
(8). 

اشر يروّج لمنتياته عن طريق المشترين، بإعطائهم عمولات ماليَّة نظام تسويقي مب)ـ )2
 .(9)مقابل كلّ من يشتري من طريقهم وفق شروط معيَّنة(( 

برنامج تسويقي يحصل فيه المسوِّق على عمولات أو حوافز ماليَّة نتيية لبيعه )ـ )3
 المنتج أو الخدمة، إضافة لحصوله على عمولات عن كلّ شخص يتمّ اعتماده

 مساعدًا أو تابعًا للمسوّق، وفق أنظمة وبرامج عمولات تاصٍّ((
(10). 

 وهناك تعريفات أترى لا تخرج   مضمونها عن التَّعريفات السَّابقة
(11). 

 :نقد التَّعريفات السَّابقة

إِنَّ التَّعريفات السَّابقة، مع تعريفات أترى للتَّسويق الشَّبكيّ، هي محاولة جادّة 
باحثين للوصول إلى حقيقة ه ه النَّازلة، وتحديدها بما يميّزها عن من قِبل بعض ال

 غيرها.

 ويلاحظ على ما سبق من تعريفات ما يلي:

والتَّفريق بين  ـ أمَّا التَّعريف الَأوَّل، فيمتاز بالتَّفصيل، وبيان أركان التَّسويق الشَّبكيّ،1
يث اقتصر على تسويق المنتيات، النِّظام الشَّبكيّ والهرمي، إِلاَّ أَنَّه غير جامع، ح

  يتناسب مع ما يُطلب  وأغفل تسويق الخدمات، كما أنَّ   التَّعريف طولًا لا
 التَّعريفات من إيجاز واتتصار.
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التَّسويق  وأمَّا التَّعريف الثَّاني، فيمتاز بالإيجاز والاتتصار، والإشارة إلى أنَّ ـ 2
أن فيه دَوْرا؛ حيث ذكر كلمة التسويق اشر، إِلاَّ الشَّبكيّ نوع من أنواع التَّسويق المب

   التعريف، ومعرفتها تتوقف على معرفة المعرَّف.

زيادة  وأمَّا التَّعريف الثَّالث، فيمتاز بأنّه أشار إلى تسويق الخدمات، وك لك ـ 3
شر أو العمولات بزيادة عدد المسوّقين، إِلاَّ أَنَّه لم يُشر إلى نوع التَّسويق، هل هو مبا

غير مباشر؟ كما أنَّ هناك تكرارًا لألفاظ يغني بعضها عن بعض، فالعمولات هي 
 الحوافز، فلو استغنى عن أحدها لكان أولى.

 :وبناء على ما سبق يمكن تعريف التَّسويق الشَّبكيّ بأنّه

نظام ترويجي مباشر للسِّلع والخدمات عن طريق المشترين، بمنحهم عمولات ))
 .(شخص يشتري من طريقهم، وفق شروط معيَّنة( ماليَّة عن كلّ

من تلال التَّعريفات السَّابقة يمكن استخلاص أركان التَّسويق الشَّبكيّ، وهي 
 :ستَّة

 :المسوِّق ـ 1

ن وهو المروّج للسِّلعة أو الخدمة، ولا يمكن الدّتول   شبكة المسوّقين إِلاَّ ع
 .(12)طريق مسوِّق سابق

 :المسوَّق عنه ـ 2

وهي الشَّركة المنتية للسِّلعة، أو المقدّمة للخدمة، وه ه الشَّركات تعتمد على 
 شبكة من المسوّقين لإيصال المنتج أو الخدمة للمستهلك.
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 :المسوَّق له ـ 3

يحصل  وهو العميل الَّ ي يُراد إيصال السِّلعة أو الخدمة له، والغالب أَنَّه لا
؛ وذلك لأنَّهُ يضاف إلى قيمة السِّلعة العمولات الَّتي يحصل سعرهاعليها إِلاَّ بأضعاف 

 عليها المسوّقون.

 :عمليَّة التَّسويق ـ 4

حيث تعتمد ه ه المعاملة أسلوب التَّسويق المباشر بين المنتج والمسـتهلك عـن طريـق    
 .(13)وغيرهم ل البيع، وتجتار التَّيزئةكوكيترين، الدّعاية الشَّفهيَّة، ويتمّ إلغاء جميع الوسطاء الآ

 :المنتَج ـ 5

وه ه المنتيات إمَّا أن تكون سلعًا، كالسَّاعات والهدايا التِّ كاريَّة، والبرامج 
 الحاسوبيَّة، والبطاقات مسبقة الدَّفع.

 وإمَّا أن تكون تدمات، كحيوزات الفنادق والرّحلات السِّياحيَّة ونحوها.

لشَّركات من لا يسوّق لمنتج أو تدمـة، بـل يقـوم علـى الاشـتراك      وهناك من ا
 .اللهالنَّقديّ المجرّد، وسيتمّ بيان ذلك   أقسام التَّسويق الشَّبكيّ بإذن 

وممَّا يلاحظ: أنَّ السِّلع أو الخدمات المسوّقة تسويقًا شبكيًّا يفوق سعرها سعر 
؛ وذلك لأنّ السِّلعة ليس  %200 ـ %100مثيلاتها   السُّوق أضعافًا مضاعفة بنسبة 

 .(14)مقصودة   حدِّ ذاتها، وإنَّما المقصود العمولات والفوائد النَّاتجة عن ه ا النِّظام

 :العمولات ـ 6

فع العمــولات مقابــل اســتقطاب مســوّقين جــدد، وتحتســب هــ ه  دحيــث تــ
مولات إضـافيَّة  العمولات بطريقة تراكميَّة هرميَّة، بحيث يحصل المسوِّق الَأوَّل على ع

 عن كلّ مسوّق أتى من طريق شبكته.
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( Network Marketing)اشتهر ه ا النَّوع من التَّسويق باسم التَّسويق الشَّبكيّ 
نسبة إلى شبكات العمـلاء الَّـ ين يقومـون بالدّعايـة والتَّسـويق لشـركة مـا، وليسـ          

 ة إلى شبكة الإنترن ، كما قد يتبادر إلى الأذهانالتَّسمية راجع
(15). 

 وهناك أ اء أترى له ا النَّوع من التَّسويق، منها:

 التَّسويق الهرمي. ـ 1

 .(16)المخطتن الهرمي ـ 2

 السمسرة الهرميّة ـ 3
(17). 

 الاستثمار الهرمي ـ 4
(18). 

 التَّنظيم الهرمي ـ 5
(19). 

 .(20) التَّسويق بعمولة هرميّة ـ 6

 .(21)شبكيَّة أو هرميّة( )التَّسويق بعمولة احتماليَّة  ـ 7

 التَّسويق الطَّبقيّ، أو التَّسويق متعدّد المستويات أو الطَّبقات ـ 8
(22). 

 التَّسويق بنظام الشَّيرة الثُّنائيَّة ـ 9
(23). 

 تسويق المصفوفة ـ 10
(24). 

 التَّسويق العنقودي ـ 11
(25). 

 ولةالتَّسويق مقابل عم ـ 12
(26). 

 .(27) البنتاجون ـ 13
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لكن أشهر ا ين هما: التَّسويق الشَّبكيّ، والتَّسويق الهرمـي. وأكثـر البـاحثين    
 المصــطلح الَأوَّل جــرى علــى

 ، ومــنهم مــن اتتــار الثَّــاني(28)
 ، وبعضــهم جمــع(29)

 المصطلحينبين
(30). 

 :الفرق بين التَّسويق الهرمي والشَّبكيّ

 ينهما:هناك اتّياهان   الفرق ب

يرى أَنَّه لا فرق بينهما، وأَنَّهُما ا ان لمسمَّى واحد، فيوهر  الاتِّياه الَأوَّل:
النِّظامين واحد، والهرميَّة وصف ملازم لجميع تطن التَّسويق الشَّبكيّ، حيث تبدأ 

 الشَّبكة بشخص واحد   رأس الهرم، ثمَّ تتفرّع رأسيًّا وأفقيًّا   شبكات متعدّدة
(31). 

يرى أنَّ بينهما فرقًا، ويدعم ه ا الاتِّياه المؤيّدون للتَّسويق  ياه الثَّاني:الاتِّ
 الشَّبكيّ، وذكروا من الفروق بينهما ما يلي

(32): 

نَّ التَّسويق الشَّبكيّ قائم على أساس تسويق المنتيات أو الخدمات الَّتي تنتيها أو إ ـ 1
و تسويق تال من المنتيات والخدمات، تقدّمها الشَّركة، أمَّا التَّسويق الهرمي، فه
 بل هو قائم على الاشتراك النَّقديّ فقن.

نَّ التَّسويق الهرمي محظور دوليًّا، ومصنَّف ضمن معاملات الغشّ التِّياريّ، أمَّا إ ـ 2
 التَّسويق الشَّبكيّ فمقبول دوليًّا، وموثَّق لدى هيئة الأمم المتَّحدة.

ن حيث الشَّكل، حيث إِنَّ التَّسويق الشَّبكيّ مصمّم على نَّ هناك فرقًا بينهما مإ ـ 3
اثنان تح  كلّ شخص(، أمَّا الهرمي فهو مخروطي الشكل )شكل بناء هندسي 

 كالهرم، فيوجد شخص بأعلى الهرم وتحته عدّة أشخاص.

يشترط   التَّسويق الشَّبكيّ تساوي الكفتتين يمينًا ويسارًا، ولا يشترط ذلك    ـ 4
 ويق الهرمي.التَّس
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يشترط للاشتراك   التَّسويق الشَّبكيّ الشِّراء مرّة واحدة، أمَّا   التَّسويق الهرميّ  ـ 5
 فيشترط الاشتراك   كلّ مرحلة للتأهّل.

 :أن يقال   ذلكولعل الرَّاجح 

 النِّظام الهرمي له صورتانأن 
(33): 

الهرم على الاشتراك  تسويق هرمي بدون منتج، وفيه يتمّ بناء الصّورة الأولى:
النَّقديّ، وه ه الصّورة محظورة دوليًّا، ومصنَّفة ضمن معاملات الغشّ التِّياريّ، ويقلّ 

 وجودها اليوم.

تسويق هرمي قائم على وجود منتج، وه ا مرادف للتَّسويق  الصّورة الثَّانية:
 الشَّبكيّ.

ظـامين واحـد؛ كمـا أنَّ    وه ا التَّفريق شكليّ لا أثر له   الحكم؛ لأنَّ جوهر النِّ
وجود السِّلعة غير مقصود ل اته، بل هو سـتار وهمـيّ تتخفتـى وراءه كـثير مـن هـ ه       

 الشَّركات توفًا من الملاحقة القانونيَّة.

 لأمرين: ومهما يكن من أمر، فإِنَّ الباحث يرى أنَّ التَّسمية بالتَّسويق الشَّبكيّ أولى؛

 هو المشهور عند علماء الاقتصاد والتَّسويق.نَّ ه ا المصطلح إالأمر الَأوَّل: 

نَّ كثيًرا من الشَّركات الَّتي تعمل به ا النِّظام قام  بتغيير ه ا إالأمر الثَّاني: 
المسمَّى إلى أ اء أترى، كتسميته بنظام الشَّيرة الثُّنائيَّة، أو الحوافز التِّياريَّة، أو 

لك هروبًا من الملاحقة القانونيَّة، وإيهامًا التَّسويق العنقودي، أو تسويق المصفوفة؛ وذ
لعامَّة النَّاس بمشروعيَّة معاملاتهم، فكان   العودة إلى المصطلح الأصلي وربن جميع 
المصطلحات اللاحقة به كشفًا لتلبيس ه ه الشَّركات، وإزالة للوهم الَّ ي قد يعلق 

 بأذهان بعض النَّاس
(34). 
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 للتَّسويق الشَّبكيّ أقسام متعدّدة باعتبارات مختلفة:

 أقسامه باعتبار وجود المنتج أو الخدمة من عدمها. :أوَّلًا

 :(35)ينقسم به ا الاعتبار إلى قسمين

تسويق شبكي قائم على وجود منتج يُشترط شراؤه للانضمام  القسم الَأوَّل:
 محلّ البحث.لشبكة المسوّقين، وه ا القسم هو 

تسويق شبكي بدون وجود منتج، وهو قائم على الدّفع النَّقديّ  القسم الثَّاني:
المجرَّد؛ لأجل الحصول على عمولات كلّ عميل أتي  به أو أتى عن طريق أحد أفراد 

 لك بالتَّسويق الهرمي. وهو يُعدّ من معاملات الغشّ كشبكتك، وه ا النَّوع يُسمَّى 
ب عليه القانون، ول لك فالتَّعامل به قليل، وهو ليس مقصودنا   التِّياريّ، ويعاق

 ه ا البحث.

 أقسامه باعتبار عدد مستوياته. :ثانيًا

 ينقسم به ا الاعتبار إلى قسمين
(36): 

 التَّسويق بنظام المستويات الثُّنائيَّة: القسم الَأوَّل:

لكلّ عميل، فييب عليه حيث يُشترط   ه ا النِّظام تحقيق التَّوازن بين الجانبين 
إحضار مشتِركَيْن اثنين أحدهما على اليمين والآتر على اليسار، ويجب على كلّ 
مشترك جديد ما وجب على الَأوَّل، ولا تُستحقّ العمولة إِلاَّ بالتَّوازن بين الكفتتين، 

 فلو رجح  كفتة على أترى لم يستحقّ شيئًا.
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 يات الثُّنائيَّة.والشَّكل التَّالي يوضِّح طريقة المستو
        المشترك الَأوَّل       
                                              

المستوى       
 الَأوَّل

المستوى               
 الَأوَّل

      

  المستوى الثَّاني     المستوى الثَّاني     انيالمستوى الثَّ     المستوى الثَّاني                                                             
                   

المستوى                        
 الثَّالث

المستوى  
 الثَّالث

المستوى  
 الثَّالث

المستوى  
 الثَّالث

المستوى  
 الثَّالث

المستوى  
 الثَّالث

المستوى  
 الثَّالث

المستوى  
 الثَّالث

 سويق بنظام المستويات المتعدِّدة.التَّ القسم الثَّاني:
و  ه ا النِّظام يُشترط تكوين كفتتين متوازيتين   بدء الاشتراك، ثمَّ بعد ذلك 

 يُشترط التَّساوي العدديّ   المستويات التَّالية. لا
 المستويات المتعدِّدة. ةوالشَّكل التَّالي يوضِّح طريق

     المشترك الَأوَّل     
  المستوى الَأوَّل     المستوى الَأوَّل                             
 المستوى الثَّاني  المستوى الثَّاني  المستوى الثَّاني  المستوى الثَّاني  المستوى الثَّاني                         
المستوى   لثالمستوى الثَّا          المستوى الثَّالث                                       

 الثَّالث

تعود بدايات التَّسويق الهرمي والشَّـبكيّ إلى العشـرينيات مـن القـرن الماضـي،      
م، 1917  ين عاشوا   الصِّين عاموكان أوَّل من استخدمه أحد التيّار الأمريكيين الَّ

ي أدوية لتخفيض الوزن، وقد طلب ه ا التَّاجر من زملائـه  وكان  السِّلعة المروّجة ه
أن يسوّقوا سلعته مقابل عمولة محدّدة ونظـام تاص،ونتييـة لنيـاذ هـ ا الأسـلوب      
التَّسويقي نقل  ه ه الفكرة إلى الولايات المتَّحدة الأمريكيَّـة، حيـث تبنّتـه كـثير مـن      

 .(37) االشَّركات محقتقة من تلالها ملايين الدّولارات سنويًّ
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م قام مهـاجر إيطـالي   الولايـات المتَّحـدة الأمريكيَّـة ا ـه       1920و  عام 
تشارلز بونزي( بالمتـاجرة   القسـائم البريديَّـة، حيـث وعـد مـن ينضـمّ إلى شـبكته         )

تــلال  %100يومًـا، وبنسـبة    45وذلــك تـلال   %50التَّسـويقيَّة بأربـاذ مقـدارها    
للمستثمرين الأوائـل، ممَّـا أضـفى عليـه قـدرًا       %50يومًا، وقد بادر بونزي بدفع  90

كبيًرا من المصداقيَّة؛ دفع  النَّاس إلى التَّهاف  على شـركته، و  الوقـ  الَّـ ي كـان     
النَّاس يتهافتون إلى المساهمة معه قام بإيقاف شراء الكوبونات البريديَّـة، واتّيـه لبنـاء    

ك الَّتي كان يتعامل معها، ممَّا حـدا  مصالح تاصّة له، فانكشف رصيده المالي أمام البنو
به إلى إيقاف صرف شيكات الأرباذ الَّتي قـام بـالتَّوقيع عليهـا، فترتّبـ  عليـه ديـون       

( ملايين دولار أمريكي، ثمَّ قـبض عليـه ووجّهـ  لـه تهمـة الاحتيـال،       6)مقدارها 
 وحكم عليه بالسّين عشر سنوات

(38). 

ويق الشَّبكيّ، ثـمَّ تعـدّدت الصُّـور بعـد     كان  تلك البدايات الأولى لنظام التَّس
ذلك، وتنوّع ، وانتشرت أهرامات الوهم، وكلتمـا كانـ  الأنظمـة والقـوانين تتّيـه      
لتضييق الخناق على ه ه المعاملة، كان  تخرج   صور وأشكال جديدة لتتياوز تلك 

 القوانين.

يق الشَّبكيّ و  العصر الحاضر تكاثرت الشَّركات الَّتي تستخدم نظام التَّسو
م، إِلاَّ أنَّ كثيًرا من 2004نشرت عام ( ألف شركة حسب إحصائيَّة 30)لتربو على 

ه ه الشَّركات بدأت تنهال عليها الملاحقات القضائيَّة والقانونيَّة، وأغلق بعضها، ولا 
زال بعضها باقيًا، وكلتما أغلق  بعض الشَّركات ترج  إلى الوجود شركات أترى 

 ة وتسويق شبكيّ مختلف   الشَّكل متّفق   المضمونبأ اء مختلف
(39). 

وفيما يلي بيان بنماذج من الشَّركات القديمة والحديثة الَّتي تستخدم أسلوب 
 التَّسويق الشَّبكيّ.
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 :الشَّركات القديمة :أوَّلًا

 من أشهرها ما يلي:

 .(40) (Goldquestأ ـ شركة جولد كويس  )

م من رجال أعمال آسيويين 1998تأسّس  عام الميَّة محدودة، وهي شركة ع
بالاتّحاد مع مجموعات استثماريَّة من بريطانيا ودول اسكندنافيَّة، ومؤسِّس ه ه 

أوليس جوهانا ماكيتالو(، ومقرّها الرئيس   هونج كونج، ولها فروع   )الشَّركة هو 
د التأسيس عميل، ورأس مال الشَّركة عن 350.000أكثر من مائة دولة، وأكثر من 

 م نصف مليار دولار.2002عام مليونا دولار، وبلغ  مبيعاتها حتى منتصف 

ومنتج ه ه الشَّركة الرئيس هو العملات والسَّاعات والميداليَّات والمجوهرات 
 ال هبيَّة التّ كاريّة الَّتي تباع عن طريق الإنترن .

 نها:وتشترط الشَّركة للدّتول ضمن شبكة المسوّقين عدّة شروط، م

 ـ أن يكون عمر المسوّق ثمانية عشر عامًا فأكثر. 1

 ـ شراء منتج واحد على الأقلّ من منتيات الشَّركة. 2

 ـ الإشتراك عن طريق معرِّف )عميل سابق لدى الشَّركة(، حيث يتمّ تقييده لصالح 3
 المشترك السَّابق، ويحصل ب لك على عمولة مقابل كلّ مشترك جديد.

(، بمعنـى أَنَّـه   Binary)  ه ه الشَّركة هو نظام الخطتـة الثّنائيّـة   ونظام التَّسويق 
بُـدَّ مـن تسـاوي     أيمـن وأيسـر(، ولا  )طـرفين   هيُشترط   كلّ مشـترك أن يكـون تحت ـ  

مبيعات عن يسـاره، فإِنَّـه    ةمبيعات عن يمين المشترك، وخمس ةالطَّرفين، فإذا تّم بيع خمس
( وإذا تكرّرت هـ ه العمليَّـة سـّ  مـرّات،     دولار 400)يستحقّ العمولة، ومقدارها 

دولار(، وبه ا يكون المشترك قد أكمـل   2400)يحصل المشترك على عمولة مقدارها 
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ما يُسمّى بالدّورة   مصطلح الشَّركة، وبإكمالهـا يسـتحقّ المشـترك الـدّتول   دورة     
 جديدة.

 .(41) (Biz Nasب ـ شركة بزناس )

أحدهما إنجليـزي والآتـر عربـي، ومعناهـا:     وه ه الكلمة مكوّنة من مقطعين 
فرصة عمل للنَّاس، وهي شركة أسّسها كلّ من عليّ الشّـرجي مـن عُمـان، وعمـران     

م، وقــد وصــل عــدد المشــتركين بهــا إلى أكثــر مــن  2001تــان مــن باكســتان عــام 
 مشترك من أكثر من مائة دولة. 315.000

لمبيعـات التِّياريَّـة الخاصَّـة    والمنتج الرئيس له ه الشَّركة عبارة عن حزمـة مـن ا  
بالحاسب الآلي، وتشمل خمسة مواقع على الإنترن ، وثمانية برامج تعليميَّة للحاسب 
الآلي، وبريد إلكتروني، وبطاقة بزنـاس الإلكترونيَّـة، مسـبقة الـدَّفع، وجميعهـا بمبلـ        

لهـم  ( دولارًا، ويشترط شراء الشَّخص للمنتَج ليدتل ضمن شـبكة المسـوّقين. و  99)
 ثلاث تطن للتَّسويق:

 ـ الخطتة الثنائيَّة: ويشترط للدّتول فيها امتلاك مركز عمل، والتَّسويق لاثنين من 1
الزبائن الجدد أحدهما عن اليمين والآتر عن اليسار، وتسويق تسعة مبيعات، 

(، ويحصل المسوِّق مقابل كلّ تطوة Stepتطوة )ويعتبر ه ا   عرف الشَّركة 
 رًا.( دولا55)على 

تطتة الحوافز: وتعني إعطاء حـافز مقـداره خمـس دولارات للشَّـخص عـن كـلّ        ـ 2
 ن.يْن مباشرَيْمشترك جديد يدتل عن طريق العميل بعد أوَّل مشتركَ

 (:Uni - Levelـ تطتة الدّتل من يونيلفل ) 3
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و  ه ه الخطتة يسيّل كافتة الزبائن الَّ ين اشتروا منتج الشَّركة تلقائيًّا، 
المستوى الَأوَّل، والأشخاص الَّ ين اشتروا منهم يحلتون   المستوى الثَّاني، عتبرون   وي

وهك ا إلى عشر مستويات كحدّ أقصى، ويعطى المشترك دولارًا واحدًا عن كلّ زبون إلى 
 .عشر مستويات

 جـ ـ شركة هبة الجزيرة
(42). 

م، ومنتيها 2003 دينة الرِّياض، وافتتح  عاموكان مقرّ ه ه الشَّركة   م
( يحوي برامج علميَّة لعلوم شرعيَّة متنوّعة من فقه CD)عبارة عن قرص حاسب آلي 

 .ريال( 500)وتفسير وحديث وغيرها. بسعر 

ويُشترط شراء المنتج للدّتول ضمن شبكة المسوّقين، فإذا اشترى العميل 
ريال( عن كلّ  700)مقداره  مرتبطة بقوّة السُّوق( حافزًا تجاريًّا)السِّلعة يمنح بعد مدّة 

مرتبطة بقوّة السُّوق( هبة مقدارها )سلعة قام بشرائها، ويمنح ك لك بعد مدّة 
ريالًا( عن كلّ  75)ريال(، وك لك تصرف له الشَّركة عمولة فوريَّة قدرها  15000)

ريالًا( عن كلّ سلعة إضافيَّة يقوم  25)سلعة تُسوّق  عن طريقه، كما يصرف له مبل  
 تسوّق بشرائها بعد السِّلعة الأولى.الم

وأمَّا آليَّة توزيع الحوافز والهبات، فتقوم الشَّركة بتسييل أ اء المسوّقين 
وبياناتهم آليًّا، ثمَّ يتمّ توزيع ه ه العمولات والهبات على العملاء بالتّرتيب، فيعطى 

د الشَّركة فترة زمنيَّة الأسبق   الشِّراء والاشتراك، ثمَّ الَّ ي يليه، وهك ا. ولا تحدّ
محدّدة لتوزيع الحوافز والهبات؛ لأنّ ذلك مرتبن بحيم المبيعات، ونشاط السُّوق، فعند 

 ارتفاع المبيعات تقلّ المدّة، وعند انخفاضها تزداد.

وتؤكِّد الشَّركة أنَّ ما توزّعه ليس  أرباحًا ولا حقوقًا للمتسوّقين، بل حوافز 
 من أرباحها الخاصَّة، ولا يحقّ المطالبة بها.وهبات توزّعها الشَّركة 
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 ومن أمثلتها ما يلي: :الشَّركات الحديثة :ثانيًا

 .(43) (Zadlyأ ـ شركة زادلي )

 الأساي()وهي شركة متخصَّصة لتسويق عصير فاكهة 
، وتشترط الشَّركة (44)

ق مسوِّق للدّتول ضمن شبكة المسوّقين شراء المنتج ولو لمرّة واحدة، والدّتول عن طري
 .سابق

وبعد موافقة الشَّركة على أن تكون مندوبًا ومسوّقًا لها، تشترط عليك شراء 
مع أنَّ )ريال(  200)لا يقلّ عن أربع عبوّات من ه ا العصير، قيمة كلّ عبوّة  ما

 50)ريالًا(، وعند بيعها تحصل على ربح مقداره  30سعرها   السُّوق لا يتياوز 
 ( ريال   المرَّات اللاحقة.100)ة، ثمَّ ريالًا(   أوَّل مرّ

وطريقة التَّسويق   ه ه الشَّركة هي بنظام المستويات الثُّنائيَّة، حيث يُشترط أن 
تبني شبكتك التَّسويقيَّة بحيث يكون تحتك شخصان أحدهما عن اليمين والآتر عن 

احتساب  نقطة( حيث يتمّ 300)اليسار، وأن تكون مبيعات كلّ جانب لا تقلّ عن 
نقطة( عن كلّ عمليَّة بيع، وعند اكتمال ه ه الخطوة تستحقّ على ذلك عمولة  100)

ريالًا(، وكلتما تكرّرت ه ه الخطوات ارتقى المسوِّق إلى درجة أعلى،  150)بمقدار 
 وحصل على عمولات أكثر.

 .(45) (Opesب ـ شركة أوبيس )

فروع   الجزائر ومصر  م، ولها 2012وهي شركة تونسيَّة الأصل، أنشئ  عام 
 .وغيرها

والمنتج الرئيس له ه الشَّركة هو بيع وتسويق الأجهزة الكهربائيَّة، والهواتف 
 المحمولة، والحاسبات، والكاميرات، وغيرها.
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وتشترط الشَّركة للدّتول ضمن شبكة المسوّقين الدّتول عن طريق مسوّق 
 بل  المدفوع مقدّمًا زاد حيم العمولات.سابق، ودفع مبل  معيَّن مقدّمًا، وكلتما زاد الم

يات الثُّنائيَّة، فبعد دفع المبل  المعيَّن عليك ستووتتبع الشَّركة   التَّسويق نظام الم
أن تأتي بمسوّقين تحتك أحدهما عن اليمين والآتر عن اليسار، وكلَّما دتل عميل 

ت إضافيَّة جديد من طريقك المباشر أو طريق شبكتك كلَّما حصل  على عمولا
بحسب مقدار المشتريات الَّتي اشتراها العميل الجديد، ولتفادي تضخّم عمولات تختلف 

دولار(  5000)المسوّقين وضع  الشَّركة حدًّا أقصى للعمولات، بحيث لا تزيد عن 
 .أسبوعيًّا

 .(46) (Shirkitnaجـ ـ شركة شركتنا )

بجمهوريّة مصر م بمدينة القاهرة 2011وهي شركة مصريّة تأسّس  عام 
 العربيَّة.

وأمَّا المنتج الَّ ي تقوم الشَّركة بتسويقه فهو غير معروف، فاكتفوا بالقول بأنّها 
، وتشترط الشَّركة للدّتول ضمن شبكة المسوّقين شراء ((%100منتيات مصريّة ))

 أي منتج من منتيات الشَّركة، وك لك الدّتول عن طريق مسوّق سابق.

لوب التَّسويق بنظام المستويات الثُّنائيَّة، فإذا قام المسوّق وتتبع الشَّركة أس
أحدهما عن اليمين والآتر عن اليسار( صرف  له الشَّركة )بإدتال أوَّل شخصين 

جنيه مصري(، ثمَّ إذا قام كلّ واحد من هؤلاء المشتركين بإدتال  100)عمولة بمقدار 
جنيه مصري( بشرط تساوي  100)شخصين، تقوم الشَّركة بإعطائك عمولة مقدارها 

 الكفتتين يمينًا ويسارًا.
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من تلال الرَّصد السَّابق لنماذج من شركات التَّسويق الشَّبكيّ القديمة والحديثة 
 للتَّسويق الشَّبكيّ تصائص من أهمّهاأن تبيّن 

(47): 

ين إِلاَّ بعد دفع مبل  مالي، سواء أكان ثمنًا لشراء ـ لا يمكن الانضمام لشبكة المسوّق 1
 المنتج، أو قسطًا للاشتراك   العضويَّة.

ـ لا يمكن للمشترك الدّتول   شبكة التَّسويق إِلاَّ عن طريق مسوِّق سابق؛ ليستفيد  2
المسوِّق الَأوَّل ويحصل على العمولات مـن جهـد المسـوِّق الثَّـاني، والثَّـاني مـن       

 ث، وهك ا...الثَّال

ـ أنَّ المسوِّق كلَّما كان أسبق وأعلى درجة كلَّما كان  عمولاته أكثر، وكلَّما كان   3
درجته أدنى كان احتمال تعرّضه للخسارة أكبر، أمَّا الطَّبقات الأتيرة فالخسارة 

 لاحقة بهم لا محالة؛ لعدم قدرتهم على استقطاب مسوّقين جدد.

لسلع، فـلا يهمّهـا نـوع    التسويق، لا تسويق اهو تسويق ـ أنَّ هدف ه ه الشَّركات   4
المنتج وتسويقه، وإنَّما يهمّها توظيف أكبر عدد مـن المسـوِّقين   نظـام التَّسـويق     

 الشَّبكيّ، وحصد أكبر قدر من العمولات والأرباذ.

ـ معظم منتيات الشَّركة تستهلك من قبـل المسـوِّقين لا المسـتهلكين، ويـتمّ شـراء        5
 لأجل الدّتول   شبكة التَّسويق وليس رغبة   المنتج. المنتج

ـ تضع جميع شركات التَّسويق الشَّبكيّ سـقفًا أعلـى للعمـولات حتـى لا تتضـخّم        6
عمولات رؤساء الهرم فتلتهم جميع أمـوال الشَّـركة، وتختلـف طريقـة كـبح هـ ا       

 التَّضخّم من شركة لأترى.
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 :تحرير محلّ النِّزاع :أوَّلًا

ـ لا أعلم تلافًا بين فقهاء العصر على تحريم التَّسويق الهرمـي الخـالي مـن وجـود       1
منتج؛ وذلك لأنَّهُ بيع نقد بنقد مع التَّفاضل والتأجيـل وهـو ربـا، ولمـا فيـه مـن       

 وأكل أموال النَّاس بالباطل ،القمار
(48). 

عمَّن اشترى من طريقه مباشرة تسويق حر وذلك ـ يجوز للسّمسار أن يأت  عمولة   2
 دون من اشترى من طريق غيره؛ لأنّ ذلك من باب السَّمسرة المباحة

(49). 

ـ اتّفق الفقهاء المعاصرون على عدم جواز تسويق المنتيات المحرّمة مطلقًـا، كـالخمر     3
 والخنزير ونحوها

(50). 

الفقهاء المعاصرون   حكم التَّسويق الشَّبكيّ القائم على تسويق المنتيات ـ اتتلف  4
، علـى  لغرض أت  العمولات عن كل مـن دتـل تحـ  شـبكته      شكل هرمي 
 قولين رئيسين.

 :الأقوال   المسألة :ثانيًا

 :تحريم التَّسويق الشَّبكيّ :القول الَأوَّل

صدرت به فتـوى اللينـة الدائمـة    وه ا قول كثير من الهيئات الشَّرعيَّة، حيث 
 بهيئة كبار العلمـاء بالمملكـة العربيّـة السـعوديّة    

، وقـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي     (51)
 بالسّــودان

ــاء المصــرية، (52) ــة، (53)ودار الإفت ــاء الأردنيَّ  ودار الإفت
ــاء (54) ، ودار الإفت
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 والتَّدريس الدِّينّي بحلب
 لمحمّديّة، ولجنة الفتوى بجماعة أنصار السُّنَّة ا(55)

، ومركـز  (56)
 الإمام الألباني للدِّراسات المنهييّة والبحوث العلميَّة

، وقرار مؤتمر كليّة الشَّـريعة  (57)
 السَّادس   جامعة الزّرقاء الأهليَّة

(58). 
 وإلى ه ا القول ذهب جمهور الفقهاء والباحثين المعاصرين

(59). 
 :جواز التَّسويق الشَّبكيّ :القول الثَّاني

 ئلون بالجواز على اتّياهات:والقا
 منهم من أطلق الجواز ـ

(60). 
 ومنهم من أجازها بشرط عدم الغشّ والتَّدليس ـ

(61). 
 ومنهم من أجازها بشرطين ـ

(62): 
 أحدهما: أن لا تقدّم تدمات صوريّة.

 والثَّاني: أن يكون المشتري قاصدًا شراء السِّلعة لا التَّسويق.
 وطومنهم من أجازها بثلاثة شر ـ

(63): 
 أحدهما: أن تكون السِّلعة مباحة   نفسها.

والثَّاني: مراعاة متطلتبات العقد العام، من أهليّة العاقد، والوصف التام للبضائع، 
 ووضوذ عمليَّة التَّسليم والدّفع.

 والثَّالث: أن يكون هيكل العمولة مفصحًا بكل شفافية.
 ومنهم من أجازها بثلاثة شروط ـ

(64): 
 أن لا يكون الدّتول   التَّسويق مشروطًا بشراء المنتج.أحدهما: 

 والثَّاني: أن لا يكون الدّتول   التَّسويق مشروطًا بدفع مبل  معيَّن.
 والثَّالث: أن تباع بسعر السُّوق.

 ومنهم من أجاز التَّسويق الشَّبكيّ دون الهرمي ـ
(65). 
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 :سبب الخلاف   المسألة :ثالثًا

   أدلتة الفريقين يظهر لي أنَّ سبب الخلاف يعود إلى الآتي: بالنَّظر والتأمّل

الخلاف   تكييف ه ه النَّازلة، فمن كيّفها على أَنَّها  سرة، أو جعالة، أو وكالة  ـ 1
بأجرة، أو هبة، ذهب إلى جوازها، و من كيّفها على أَنَّها بيع نقد بنقد، أو أَنَّها 

 ، ذهب إلى تحريمها.والتدليس والضرر والغش من باب القمار والغرر

 هل العبرة   العقود بالمقاصد والمعاني أو بالألفاظ والمباني ـ 2
 ؟(66)

اني ذهب إلى تحريم التَّسويق الشَّبكيّ؛ لأنّ القصد عفمن نظر إلى المقاصد والم
 منه الحصول على العمولة من بيع النَّقد بالنَّقد متفاضلًا مؤجّلًا، ووجود السِّلعة ما هو

 الألفاظ والمباني ذهب إلى جوازها.ومن نظر إلى  إِلاَّ حيلة للتوصّل إلى المحرّم.

 :أدلتة القائلين بالتَّحريم :أوَّلًا

النساء:  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ٹ  ڤٹ چ قوله  ـ 1
٢٩. 

ل النَّاس بالباطـل، حيـث   أنَّ التَّسويق الشَّبكيّ يعدّ من أكل أموا وجه الدِّلالة:
يستفيد من ه ا العقد إِلاَّ أصـحاب الشَّـركة والمسـوّقين الَّـ ين علـى رأس الهـرم،        لا

وذلك على حسـاب الطَّبقـات الـدّنيا، فيربـح القليـل مقابـل تسـارة الكـثير، وهـ ا          
 النَّاس بالباطل أموال أكل من

(67). 

 من ثلاثة أوجه: ونوقش
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ا العقد أكل لأموال النَّاس بالباطل؛ لأنّ الزَّبـائن  نَّه ليس   ه إ الوجه الأول:
دفعوا نقودًا مقابل الحصول على منتيات متميّزة، والشَّركة تأتـ  حقتهـا مـن السِّـعر     

 .(68)الَّ ي ب لته   الإنتاج، وتعطي المشاركين حقتهم الَّ ي ب لوه   الدِّعاية والإعلان

مستويات الأتيرة كما يقولون، فإِنَّ نَّ الخسارة ليس  ملازمة للإ الوجه الثاني:
 المستويات الأتيرة قد تربح بجهدها المتوالي أضعاف ما ربحته المستويات العليا

(69). 

من الشَّركة وليس من المشترين، فليس  تهنَّ المسوِّق يأت  عمولإ الوجه الثالث:
 فيه أكل لأموال النَّاس بالباطل

(70). 

 يلي: ويمكن أن يجاب عن ه ه الأوجه بما

: فيسلتم لهم إذا كان المقصود بالتَّسويق هو السِّلعة، ولكن أمَّا الوجه الَأوَّل
الواقع أنَّ المقصود هو العمولات والفوائد الَّتي يولتدها النِّظام الهرمي، والسِّلعة حيلة 

 للوصول إلى الحرام
(71). 

الأتيرة نادر، فيمكن أن يجاب عنه بأنَّ ربح المستويات  وأمَّا الوجه الثَّاني:
 والعبرة للغالب الشِّائع لا القليل النَّادر

(72). 

فإِنَّ المسوِّق وإن كان يأت  عمولة من الشَّركة، إِلاَّ أنَّ  وأمَّا الوجه الثَّالث:
الشَّركة تأت  المال من المشترين ثمَّ تعطي المسوّق جزءًا منه وتأت  الباقي، فعاد الأمر 

 باطل.إلى أكل  أموال النَّاس بال

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ٹ چ   قوله ـ 2

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   

 .279 - 278البقرة:  چۉ  ې  ې
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نَّ عقد التَّسويق الشَّبكيّ يتضمَّن الرِّبا بنوعيه، ربا الفضل، وربا إ وجه الدلالة:
مبلغًا من المال ليحصل على أكثر منه، فهو بيع نقد بنقد  النسيئة، حيث يدفع المشترك

، والمنتج الَّ ي تبيعه الشَّركة (73)مع التَّفاضل والتأتير، وه ا من الرِّبا المحرّم بالإجماع
 .(74)للعميل ما هو إِلاَّ ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك فلا تأثير له   الحكم

سِّلعة غير مقصودة، بل إِنَّ البيع تّم على سلعة : بعدم التَّسليم بأنّ الونوقش
مقصودة ل اتها، وثب  جدواها ونفعها، والبيع إذا تّم بشروطه المعروفة صحّ وثب  

 .(75)أثره من انتقال الثَّمن إلى البائع والسِّلعة إلى المشتري

يق : بأنّ السِّلعة لو كان  مقصودة، لما تّم الليوء لطريقة التَّسوويمكن أن يجاب
الشَّبكيّ، بل يمكن بيعها بطريقة التَّسويق العاديّة ويحصل المسوّق على عمولة من دتل 
من طريقه مباشرة دون من دتل من طريق غيره، فالليوء لأسلوب التَّسويق الشَّبكيّ 

على أنَّ المقصود هو العمولات وليس السِّلعة، وه ا ضرب من التَّحايل قوية قرينة 
ل: ))إِنَّ يقو أَنَّه  ع النَّبيَّ   ت النّصوص بالمنع منه، فعن جابرالمحرّم الَّ ي جاء

اللَّهِ، أَرَأَيَْ   رَسُولَ : يَااللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالَأصْنَامِ، فَقِيلَ
وَيُدْهَنُ بِهَا الْيُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ،  شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ،

عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا   اللَّهِ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ
 .(76)حَرَّمَ شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ((

  ه ا الحديث بيان بطلان كلّ حيلة يحتال )): ـ الله رحمه ـال الإمام الخطتابيّ ق
 .(77)(بها للتوصّل إلى المحرّم، وأَنَّهُ لا يتغيّر حكمه بتغيير هيئته وتبديل ا ه(

وممَّا يدلّ على عدم اعتبار وجود السِّلعة إذا كان القصد منها الاحتيال للوصول 
أَنَّه سئل عن حريرة بيع  إلى  ـعنهما  اللهرضي  ـبن عبّاس إلى الحرام، ما ثب  عن ا

 .(78)أجل ثمَّ اشتري  بأقلّ، فقال: ))دراهم بدراهم دتل  بينهما حريرة((
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كما أن كثيرا من المسوقين يشترون سلعا لا حاجة لهم بها إطلاقا، أو يشترون 
 .(79)تسلعا بكميات كبيرة تفوق حاجاتهم بأضعاف مضاعفة، طمعا   العمولا

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٹ چ  ـ قوله 3

 .٩٠المائدة:  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ

نَّ التَّسويق الشَّبكيّ داتل   الميسر والقمار؛ وذلك لأنّ المشترك إ: وجه الدلالة
بـالحظت،   يدفع مبلغًا محقتقًا مقابل الحصول على مبل  أكبر موهوم، ولا يكون ذلـك إِلاَّ 

 وه ا هو القمار.

فأصل القمار أن يؤت  مال إنسان )): ـ الله رحمه ـقال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة  
 .(80)(وهو على مخاطرة، هل يحصل له عوض أم لا يحصل؟(

وبيان ذلك: أنَّ المشترك لا يمكـن أن يحقتـق دتـلًا إِلاَّ إذا تكوّنـ  تحتـه ثـلاث       
الة؛ لأنَّهَـا تـدفع عمـولات    طبقات، والمستويات الأتيرة   البناء الهرمي تاسرة لا مح

قمّة الهرم رجاء أن تصعد إلى القمّة، ولكن لا يمكنها ذلك إِلاَّ باستقطاب أعضاء جدد 
يكوِّنون قاعـدة الهـرم، فتكـون تلـك المسـتويات الجديـدة معرّضـة للخسـارة دائمًـا،          

لقليـل  والتَّعرّض للخسارة لازم لنموّ الهرم، ولا يمكن أن يربح الجميع، وإنَّمـا يـربح ا  
 مقابل تسارة العدد الأكبر، وه ا هو القمار

(81). 

 من أربعة أوجه: ونوقش

: عدم التَّسليم بوجود القمار   ه ه المعاملة، فالسِّلعة معلومة الوجه الَأوَّل
وموجودة، وفيها منفعة للمشتري، وشروط الدّتول   العقد معلومة، فالمسوّق دتل 

 .(82)ون على شروطهمعلى علم بشروط التَّسويق، والمسلم
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نَّ القمار مخاطرة من جميع الأطراف، بحيث يدفع كلّ واحد جزءًا إ: الوجه الثَّاني
من المال رجاء غنم متوقتع بدون أيّ عمل من الطترفين، بل الأمر يرجع إلى الحظت 
والنَّصيب، وليس ه ا   معاملة التَّسويق الشَّبكيّ؛ فإِنَّ المسوِّق يقوم بعمل وجهد، 

 .(83)در جهده تكون عمولاته وأرباحهوبق

نَّ التَّسويق الشَّبكيّ ليس مخاطرة وقمارًا، بل هو علم يدرس له إ: الوجه الثَّالث
 .(84)أسسه وقوانينه

نَّه لا يُسلَّم أنَّ كلّ مخاطرة قمار، بل إِنَّ المخاطرة هي أساس   إ: الوجه الرَّابع
 .(85)كثير من المعاملات

 :الأجوبة بما يلي ويمكن أن يجاب عن ه ه

وجود المنتج، وأنّ وجوده  هة: فقد سبق الجواب عن شبأمَّا الوجه الَأوَّل
كعدمه، إذ المقصود هو العمولات الَّتي ينتيها ه ا النِّظام الهرمي، وأمَّا السِّلعة فهي 

 .(86)غطاء لبيع نقد بنقد مع التَّفاضل والتأجيل، وه ا عين الرِّبا

الًما بشروط التَّسويق فلا يُسلَّم ذلك؛ إذ لو علم أَنَّه سيكون وأمَّا كون المسوِّق ع
من المستويات الأتيرة حين انهيار الهرم لم يقبل الدّتول إلى ه ا البرنامج أبدًا، ولو 

 .(87)علم أَنَّه سيكون   المستويات العليا لرغب   الدّتول فيه ولو بأضعاف الثَّمن

سوّقين الَّ ين   رأس الهرم يأتـ ون العمـولات مـن    فإِنَّ الم أمَّا الوجه الثَّاني:
المسوّقين الَّ ين تحتهم، وهم لم يقدِّموا أيّ عمل وجهد، ول لك فكثير من هؤلاء يجـني  

 أرباحًا طائلة من جهة المسوِّقين الَّ ين تحته وهو جالس   بيته.
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م يدرّس وله فليس كلّ علم يدرَّس مباذ شرعًا، فالسِّحر عل أمَّا الوجه الثَّالث:
مناهيه ومعاهده، وهو حـرام شـرعًا، وكـ لك الموسـيقى والـرَّقص يدرَّسـان ولهمـا        

 .(88)معاهدهما المتخصّصة وهما محرّمان

فـإِنَّ المخـاطرة الَّـتي يغلـب عليهـا تعـريض المـال للنمـاء          وأمَّا الوجه الرَّابـع: 
ارة. وأمَّـا المخـاطرة   والكسب بالطُّرق المشروعة فهي جائزة، وهي الَّتي لا تخلو منها تج

الَّتي يغلب عليها تعريض المال للهلاك والتَّلـف، وأكـل أمـوال النَّـاس بالباطـل فهـي       
 .(89)محرّمة. والتَّسويق الشَّبكيّ من النَّوع الثَّاني

كما أنَّ المخاطرة   البيوع والتِّيارات المشروعة غير مقصودة   العقود، وإنَّما 
 .(90) التَّسويق الشَّبكيّ فهي مقصودة، فتحرمهي تبع، أمَّا المخاطرة  

 .(91)(يثب  تبعًا ما لا يثب  استقلالًا())والقاعدة أَنَّه: 

عَنْ بَيْـعِ الْحَصَـاةِ وَعَـنْ      اللَّهِ قال: ))نَهَى رَسُولُ أبي هريرة  ـ حديث  4
 .(92)بَيْعِ الْغَرَرِ((

. فيحــرمنهـيّ عنــه شـرعًا   نَّ التَّسـويق الشَّــبكيّ مـن الغــرر الم  إ: وجـه الدلالــة 
 ذلك: وبيان

، وجهالة العاقبة   ه ا العقد ظـاهرة، فـإِنَّ   (93)أنَّ الغرر ما كان مجهول العاقبة
يدري  المشترك لا يدري هل ينيح   تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ ولا

 الطَّبقـات  حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون   الطَّبقات العليا فيكـون رابًحـا، أو    
السُّفلى فيكون تاسرًا؟، والواقع أنَّ معظم أعضاء الهرم تاسرون إِلاَّ القلتة القليلـة    

 .(94)أعلاه، فالغالب هو الخسارة
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 من وجهين: ونوقش

: بعدم التَّسليم بأنّ   التَّسويق الشَّبكيّ غررًا؛ وذلـك لأنّ العقـد   الوجه الَأوَّل
ومـة، والمراحــل معروفــة، وآليَّـة العمــل مكتوبــة   معلـوم، والعمــولات محــدّدة أو معل 

وواضحة، بل وتقوم الشَّركة بإرسال كشـف شـهري يبـيّن مسـتوى العميـل، وعـدد       
نقاطه، ومستوى أرباحه، والنّسبة المئويَّة لأرباذ كلّ عضو، ويمكن للعضـو أن يحسـب   

أ   أرباحه بنفسه حسب النِّظـام المبـيَّن، ويمكـن مراجعـة الشَّـركة حـال وجـود تط ـ       
 .(95)الحساب، فأين الغرر إذًا؟

: على التَّسليم بوجود غرر، فإِنَّه غرر يسير مغتفر، بجانب الفوائد الوجه الثَّاني
 .(96)له ا العقد لكثيرةا

 ويجاب عن ذلك:

: فقولهم: إِنَّ الغرر منتف ببيان مقدار العمـولات؛ قـول غـير    أمَّا الوجه الَأوَّل
من بداية العقد مخاطرًا بالمبل  الَّـ ي دفعـه، فإمَّـا أن    صحيح؛ وذلك لأنّ المسوِّق دتل 

يكسب أكثر من تلال تحقيق عدد من المبيعات يعطيه عمولات تفـوق مـا دفعـه مـن     
 .(97)مبال ، أو يخسر إذا لم يحقتق العدد المرجوّ من المبيعات، وه ا عين الغرر

عاملـة، بـل الغـرر كـبير     : فلا يُسلتم أنَّ الغرر يسير   ه ه الموأمَّا الوجه الثَّاني
والخسارة ملازمة لأغلب طبقات الهرم، ففي دراسة حديثـة أجريـ  علـى ثلاثـة مـن      
شركات التَّسويق الهرمي، أشارت تلك الدِّراسـة إلى أنَّ أفضـل نسـبة رابحـين   هـ ه      

، و  ه ا بيان واضـح  %99.78، وبلغ  نسبة الخاسرين %0.13الشَّركات بلغ  
 .(98)  ه ه الشَّركاتلارتفاع نسبة الغرر 

 .(99)قال: ))لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ((  الله أنَّ رَسُولَ حديث أبي سعيد الخدريّ  ـ 5
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نَّ عقد التَّسويق الشَّبكيّ يحدث أضرارًا كبيرة على مستوى الفرد إ: وجه الدلالة
تعطيل والمجتمع، وقد جاءت الشَّريعة بمنع الضَّرر، فمن أضراره على مستوى الأفراد: 

طاقات الشَّباب وتعويدهم على البطالة، والتَّغرير ب وي الـدّتل المحـدود، واسـتغلال    
عوزهم وحاجتهم للدّتُول   ه ه المعاملة المحرّمة، وتربية أفـراد المجتمـع علـى ثقافـة     
فاسدة قوامها التكسّب بالخطر والمقامرة، ومن أضراره على مستوى المجتمـع: تصـدير   

ليَّة إلى مقرّ رئاسات تلك الشَّركات، وإضعاف الاستثمار الحقيقي ملايين العملات المح
القائم على تدويل المال بشكل سليم من أفـراد المجتمـع، ليصـبح حكـرًا علـى طائفـة       
مخصوصة لا تعمل ولا تنـتج، وإنَّمـا تنهـب أمـوال الآتـرين تحـ  غطـاء التَّسـويق         

 الشَّبكيّ
(100). 

 ا العقـد، منهـا: أَنَّهـا    له ـ، بل هناك فوائـد  : بعد التَّسليم به ه الأضرارونوقش
قضـاء  المصدر دتل ل وي الدّتل المحدود، وإيجاد فرص عمل للشّـباب العـاطلين، و  

 .(101)على احتكار المورّدين وتجتار التّيزئة

 :ويمكن أن يجاب عن ذلك من ثلاثة أوجه

إباحتـه؛ فالقاعـدة:   نَّ المنافع المزعومة للتَّسويق الشَّبكيّ لا تعني إ: الوجه الَأوَّل
أَنَّه عند تعارض المصالح والمفاسد   محلّ واحد، فإن أمكن تحصيل المصالح وتعطيـل  

، والغالـب هنـا المفسـدة، فتـدرأ مفسـدة      (102)المفاسد فُعل، وإلاَّ كان الحكـم للغالـب  
 التَّسويق الشَّبكيّ الرَّاجحة، ولا نبالي بفوت المصلحة المرجوحة فيه.

ك لك سنّته   شرعه وأمره، فهـو يقـدّم الخـير    ))ـ:  الله رحمه ـيقول ابن القيِّم  
الرّاجح وإن كان   ضمنه شرّ مرجوذ، ويعطتل الشرّ الرّاجح وإن فات بتعطيله تـير  
مرجوذ، ه ه سـنّته فيمـا يحدثـه ويبدعـه    اواتـه وأرضـه ومـا يـأمر بـه وينهـى           

 .(103)((عنه
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هو للطَّبقات الأولى   رأس الهرم، أمَّا  نَّ النَّفع المزعوم إنماإ: الوجه الثَّاني
 الطبقات الأتيرة فالخسارة لاحقة بهم بلا شكت، وقد سبق بيان ذلك.

نَّ المنع من التَّسويق الشَّبكيّ فيـه ضـرر بطائفـة تاصَّـة، وهـم      إ: الوجه الثَّالث
ة أصحاب الشَّركة والمسوّقون   رأس الهـرم، وإباحتـه فيـه ضـرر بالأغلبيَّـة السَّـاحق      

وبالمجتمع من ورائهم، والقاعدة الفقهيَّـة: أَنَّـه يتحمّـل الضَّـرر الخـاصّ لـدفع الضَّـرر        
 .(104)العامّ

 .(105)عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ(( : ))نَهَى رَسُولُ الله قال حديث أبي هريرة  ـ 6

ة؛ نَّ عقد التَّسويق الشَّبكيّ داتل   النَّهـي عـن بيعـتين   بيع ـ   إ وجه الدلالة:
وذلك لأنَّهُ يشتمل على عقـدين   عقـد واحـد، وهمـا: عقـد شـراء المنـتج، وعقـد         

 .(106)تسويقه، ولا يمكن الفصل بينهما أو الاكتفاء بأحدهما

بعدم التَّسليم بأنّ المراد ببيعتين   بيعة هو اشتراط عقد   عقـد، بـل    ونوقش:
ع مـن المحقتقـين كشـيخ    الصَّحيح أنَّ المقصود ب لك هو مسألة العينـة، وهـ ا قـول جم ـ   

بن  الرَّحمن السّعدي، والشَّيخ محمَّد الإسلام ابن تَيْمِيَّة وتلمي ه ابن القيِّم، والشَّيخ عبد
 اللهصالح العثيمين رحمهم 

(107). 

هـو منـزّل علـى العينـة     ))  تفسير هـ ا الحـديث:    ـ الله رحمه ـقال ابن القيِّم  
يع واحد، فأوكسهما الثَّمن الحالّ، وإن أت  بالأكثر بعينها، قاله شيخنا؛ لأنَّهُ بيعان   ب

وهو المؤجّل أت  بالرِّبا، فالمعنيان لا ينفكتان مـن أحـد الأمـرين، إمَّـا الأتـ  بـأوكس       
 .(108) (الثَّمنين أو الرِّبا، وه ا لا يتنزّل إِلاَّ على العينة(

جائز، فعلى ه ا فاشتراط الشَّركة   عقد بيع المنتج الإجارة على تسويقه 
 .(109)أعلم  واللهيعدّ من باب بيعتين   بيعة.  ولا
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 .(110) قال: ))مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا(( أنَّ النَّبيَّ  حديث أبي هريرة  ـ 7

نَّ معاملة التَّسويق الشَّبكيّ داتلـة   الغـشّ والتَّـدليس المنهـيّ     إ: وجه الدلالة
 عنه، وذلك من وجهين:

 .ة إظهار المنتج وكأنَّه المقصود من المعاملة، والواقع تلاف ذلكالوجه الَأوَّل: من جه
الوجه الثَّاني: من جهة إغـراء المشـتركين بـالعمولات الكـبيرة الَّـتي لا تتحقتـق       

 غالبًا
(111). 

: بأنّ الغشّ والخداع قد يكون من سـلوك بعـض المـروّجين المشـتركين     ونوقش
لحكم بـالتَّحريم علـى أفعـالهم لا علـى     وليس وصفًا لازمًا لطبيعة ه ه الشَّركات، فـا 

 أصل الشَّركة
(112). 

: بعدم التَّسليم بأنّ الغشّ ليس من سلوك الشَّركة، بل إِنَّ كثيًرا ويمكن أن يجاب
من الشَّركات تعمد إلى أسلوب الدِّعاية المكثّف وتداع المشـتركين بـالوعود الوهميَّـة    

 الَّتي لا حقيقة لها.
: ))سوف تخسر الكثير إذا تأتّر انضمامك إلينا ليوم بزناسجاء   دعاية شركة 

 .(113) واحد، كلَّما انتظرت أكثر كلَّما تسرت أكثر، ابدأ الآن((
الأحلام أحيانًا قد تكـون صـعبة الوصـول،    ))(: DXN)وجاء   دعاية شركة 

لكن عليك بالاستمرار، إن كن  تؤمن بحلمك أو كن  تـؤمن بـ اتك، فـاعلم بأنّـك     
 .(114) (حقيقة(ستيعل الحلم 

نَّ ه ا العقد يتضمَّن غبنًا ظاهرًا، فإِنَّ المنتيات الَّتي تروّجها شركات التَّسويق إ ـ 8
الشَّبكيّ تتّسم بالغلاء الفاحش، وقد كشف  عدد من الدِّراسات أنَّ أسعار 

 ـ %100منتيات التَّسويق الشَّبكيّ تتياوز سعر مثيلاتها   السُّوق بنسبة 
300% (115). 
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: بأنّ ارتفاع الأسعار لا أثر له   التَّحريم ما دام أنَّ المشتري والمسوِّق شونوق
 قد دتل   العقد بإرادته دون إكراه

(116). 

: بأنّ دتول المشتري   ه ا العقد لغرض العمولات وليس ويمكن أن يجاب
لشراء المنتج، ول لك تضاعف سعر المنتج بسبب العمولات الَّتي أضيف  إلى قيمته، 

 لو سلم المنتج من ه ه العمولات لما كان هناك غلاء.و

 :أدلتة القائلين بالجواز :ثانيًا

 ـ قاعدة الأصل   العقود الصحّة والجواز، ولا يبطل منها إِلاَّ مـا دلَّ الشَّـرع علـى     1
 .(118)، والتَّسويق الشَّبكيّ داتل تح  ه ا الأصل(117)إبطاله وتحريمه

د جملـة مـن المحظـورات كالرِّبـا، والقمـار،      : بأنّه دتل علـى هـ ا العق ـ  ونوقش
والغرر، وأكل أموال النَّاس بالباطل، والغبن، والغشّ، وكلّ واحد منهـا يكفـي لنقـل    

 .(119)العقد من أصل الإباحة إلى التَّحريم، فكيف بها مجتمعة؟

 ـ القياس على السَّمسرة، بجامع أنَّ كلاًّ منهما يبيع لغيره بالأجرة. 2

 .(120) (السمسار: اسم لمن يعمل للغير بالأجر بيعًا وشراء())قال السرتسي:  

نَّ الشَّركة تمنح المشترك عمولة مقابل إتيانه بمشترين لمنتياتها، فإذا إوبيان ذلك: 
أتى بعـدد محـدّد مـن المشـترين اسـتحقّ عمولـة محـدّدة، وهـ ا مـن قبيـل السَّمسـرة            

 .(121)الجائزة

السَّمسرة المشروعة والتَّسويق الشَّبكيّ،  بأنّ هناك فروقًا جوهريَّة بين ونوقش:
 :(122)منها

نَّ السَّمسرة عقد يحصل بموجبه السّمسار على أجر لقاء توسّطه   إتمام عمليَّة بيع إ ـأ  
السِّلعة أو شرائها، بينما التَّسويق الشَّبكيّ عبارة عن بنـاء شـبكة مـن العمـلاء       
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ا قمّـة هـرم داتـل الشَّـبكة، وتـأتي      شكل متوالية هندسيَّة، يشكِّل كلّ عميل فيه
 السِّلعة كوسين للدّتول   الشَّبكة.

نَّ السَّمسرة لا يُشترط فيها شراء السِّمسار للسِّلعة، فهو مجرّد وسين بين صاحب إ ـب 
السِّلعة والمشتري، وأمَّا   نظام التَّسويق الشَّبكيّ فشراء المسوِّق للسِّلعة شـرط    

 قبوله مسوِّقًا.

نَّ السِّمسار   السَّمسرة الشَّرعيَّة يحصل على عمولته بناء على جهده وما ب لـه  إ ـجـ  
من وق  ومال، وأمَّا   التَّسويق الشَّبكيّ فيحصل المسوِّق على عمولات متزايدة 

 بناء على جهود غيره من الزَّبائن الَّ ين أتوا بعده.

وسقوطها يخلّ بعقد السَّمسرة، بينما نَّ تسويق السِّلعة مقصود   عمل السِّمسار، إ ـد  
تسويق السِّلعة غير مقصود   التَّسـويق الشَّـبكيّ، فالقصـد هـو الحصـول علـى       

 العمولات،سواء وجدت السِّلعة أو لم توجد.

نَّ علاقة السّمسار بالمشتري تنتهي بميرّد الشِّراء، أمَّا   التَّسويق الشَّـبكيّ فإِنَّهـا   إ ـهـ  
ولا يحصـل المسـوِّق علـى عمولـة إِلاَّ إذا سـوّق لمسـوّقين آتـرين،        تبدأ بالشِّراء، 

 وهؤلاء بدورهم يسوِّقون لغيرهم، ولا يحصل على عمولة إِلاَّ به ه الطَّريقة.

الة، بجامع أنَّ كلاًّ منهما التزام بعمل معلوم، أو مجهول يعسر عالقياس على الج ـ 3
 .(123)ضبطه، مقابل عوض معلوم

 .(124)ق نظير تسويقه مثل الَجعْل الَّ ي يعطى   عقد الجعالةوما يعطاه المسوِّ

 :(125)بالفرق بين الجعالة والتَّسويق الشَّبكيّ، وذلك من وجوه ونوقش

، فييوز لكلا الطَّرفين فسخه، (126)نَّ عقد الجعالة عقد جائز عند جمهور العلماءإ ـأ 
 .وأمَّا عقد التَّسويق الشَّبكيّ فلازم من جهة الشَّركة فقن
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نَّ عقد الجعالة يصحّ من غير تعيين عامل، كما لو قال: من جاءني بضالتتي فله إ ـب 
، وأمَّا التَّسويق الشَّبكيّ فيشترط للدّتول فيه تعيين المسوِّق من قِبل (127)ك ا

 الشَّركة وفق ضوابن معيَّنة.

جعله بعد  نَّ العامل   عقد الجعالة لا يدفع مالًا مقابل عمله، وإنَّما يستحقّإ ـجـ 
، أمَّا المسوِّق   التَّسويق الشَّبكيّ فلا يستحقّ الحصول على (128)فراغه من العمل

العمولات حتى يشتري المنتج من الشَّركة، وبعض الشّركات تشترط عليه أن 
 يجدّد اشتراكه سنويًّا حتى يحافظ على مركزه ضمن شبكة المسوِّقين.

ة إِلاَّ إذا أدَّى العمل بنفسه، فلو أدَّاه غيره لم لا يستحقّ العامل الجعل   الجعال ـد 
، أمَّا   التَّسويق الشَّبكيّ فإِنَّ المسوِّق يأت  عمولة على عملاء (129)يستحقّ شيئًا

 يدتلوا من طريق مباشرة. لم

 .(130)القياس على الهبة، بجامع أنَّ كلاًّ منهما تمليك للمال بلا عوض   الحال ـ 4

تعطيه الشَّركة للمشترين منها المسوِّقين هو من باب الهبة،  وبيان ذلك: أنَّ ما
 .(131)والهبة جائزة شرعًا

 من ثلاثة أوجه: ونوقش

ولو ّ تها الشَّركة به ا  ـ: عدم التَّسليم بأنّ ه ه الحوافز هبات الوجه الَأوَّل
ال على بل هي جزء من المعاوضة؛ لأنّ حقيقة التَّسويق الشَّبكيّ مبادلة مال بم ـ الاسم

وجه التَّفاضل والتأجيل، والسِّلعة غير مقصودة، وإنَّما المقصود الحوافز والهبات، وه ا 
هو عين الرِّبا، فإذا أضيف إلى ذلك أنَّ ه ه الهبات موهومة غير متحقتقة، كان ذلك من 

 .(132)قبيل الميسر والقمار المحرّم شرعًا
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لهدايا والهبات الَّتي تعطى مع نَّه قد جرت عادة التيّار   اإ: الوجه الثَّاني
المنتيات أن تكون قيمتها يسيرة بالنّسبة إلى قيمة المنتج، لا أن تكون قيمتها أضعاف 
قيمة المنتج، وه ه قرينة قويَّة على المقصود الأعظم   التَّسويق هو الحوافز وليس 

 .(133) السِّلعة

شَّركة للمشترين منها هبة، فليس نَّه على التَّسليم بأنّ ما تمنحه الإَ: الوجه الثَّالث
كلّ هبة جائزة، فالهبة إذا وجدت لسبب أت ت حكم ذلك السَّبب، فكلّ من وُهب له 

 .(134)شيء بسبب فإِنَّه يثب  له حكم ذلك السَّبب

والهبة الَّتي تمنحها الشَّركة لعملائها   التَّسويق الشَّبكيّ سببها المعاوضة، 
تنتقل من كونها تبّرعًا لتصبح معاوضة نقد بنقد متفاضلًا  ويشترط لها الشِّراء، وحينئٍ 

 .(135)مؤجَّلًا، وه ا عين الرِّبا

القياس على الوكالة بأجر، بجامع أنَّ كلاًّ منهما تفويض للوكيل فيما تقبله  ـ5
 النِّيابة

 ، فالمسوّق وكيل للشَّركة، والوكالة تصبح بأجر وبدون أجر(136)
(137). 

 ونوقش بالفرق من وجهين:

نَّ الوكيل غير ملزم بشراء المنتج، بل يحصل علـى أجـر مقابـل    إ: الوجه الَأوَّل
الوكالة، أمَّـا المسـوِّق   التَّسـويق الشَّـبكيّ فشـراء المنـتج شـرط للـدّتول   شـبكة          

 .(138)التَّسويق

نَّه على التَّسليم بأنّه عقد وكالة بأجر، فمن شرط صحّة الوكالة إ: الوجه الثَّاني
، وأمَّا العمل   التَّسويق الشَّبكيّ ففيه (139)لعمل معلومًا لا يعظم فيه الغررأن يكون ا

 .(140) لا غرر فاحش؛ لأنّ المشترك لا يدري هل ينيح   تحصيل العدد المطلوب أم
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 ـ من المعقول: 6

ــن    إ ــة لكــلّ م ــدها الصــحيَّة والعمليَّ ــ  فوائ ــركات ثبت نَّ منتيــات هــ ه الشَّ
ز بيعه وشراؤه، والتَّسويق وسيلة إلى ذلك، والوسيلة إلى المباذ استخدمها، فهي ممَّا يجو

 مباحة
(141). 

: بأنّ المقام ليس   جدوى ه ه المنتيات، وفائـدتها، بـل عـن طريقـة     ونوقش
ها، وهل هي مقصودة بالعقد أم لا؟ والواقع يثب  أَنَّها ليس  مقصودة بالعقد، قتسوي

دها هـ ا النِّظـام الشَّـبكيّ المشـتمل علـى الرِّبـا       وإنَّما المقصود هو العمولات الَّتي يولت
 والقمار وأكل أموال النَّاس بالباطل

(142). 

 ـ من المعقول ك لك: 7

صدر رزق ل وي الدَّتل المحدود، جرّاء نَّ   التَّسويق الشَّبكيّ نفعًا للفقراء، ومإ
انخراطهم   شبكة التَّسويق والتَّـرويج لهـ ه المنتيـات المباحـة، ممَّـا يـؤدّي إلى زيـادة        

 .(143)دتلهم، ورفع المعاناة وضيق العيش عنهم

: بأنّه وإن كان   التَّسويق الشَّبكيّ منـافع؛ إِلاَّ أنَّ مضـارّه أكثـر، ومـن     ونوقش
ة على حساب الأكثريَّة، وأكل أموال النَّاس بالباطل، والتَّحايل على ذلك: ربح الأقليَّ

الرِّبا، وإذا تعارض  المصالح والمفاسد   موضع واحد؛ قـدّم أرجحهمـا، وقـد سـبق     
 بيان ذلك.

أصحاب كلّ قول،  بعد عرض الأقوال   ه ه المسألة، والنَّظر فيما استدلّ به
والمناقشات الواردة على أدلتة كلّ قول، يتبيَّن بجلاء أنَّ القول الصَّحيح   ه ه المسألة 

 تحريم التَّسويق الشَّبكيّ. وذلك للأسباب التَّالية:ب القائلهو القول الَأوَّل، 
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 ـ قوَّة أدلتة ه ا القول، وسلامتها من المعارض الرَّاجح. 1

 بالتَّحريم إلى الأدلتة الشَّرعيَّة من الكتاب والسُّنَّة والنَّظر الصَّحيح. ـ استناد القائلين 2
 أمَّا القول الآتر فأغلب أدلتتهم أقيسة غير صحيحة، و مصالح موهومة وملغاة.

نَّ ه ا العقد اشتمل على كثير من المحرّمات والمفاسد، كالرِّبا، والميسر، والقمار، إـ  3
وال النَّاس بالباطل، والغبن، والتَّغرير، والغشّ، والخداع، والغرر الفاحش، وأكل أم

 .ويكفي واحد من ه ه الأمور لتحريم ه ا النَّوع من التَّسويق، فكيف بها مجتمعة

فالمنتيات  نَّه ليس هناك حاجة داعية إلى ه ا العقد، حتى يمكن إباحته للحاجة،إـ  4
بأسعار تنافسيَّة، بل وبعضها يب ل مجتانًا الَّتي يتمّ التَّسويق لها موجودة   السُّوق 

، ممَّا يدلّ على عدم الحاجة إليها، ـ كما هو الحال   بعض برامج الإنترن  ـ
وإنَّما الدَّافع له ا التَّسويق هو جشع بعض المسوِّقين للحصول على عمولات 

 .(144) على حساب الأكثرية الخاسرةأكبر، 

الشَّحناء  ا كان قائمًا على أكل أموال النَّاس بالباطل أورثـ إِنَّ التَّسويق الشَّبكيّ لمَّ 5
والعداوات بين المسوِّقين؛ لأنّ العمولات محصورة   رأس الهرم، أمَّا الطَّبقات 

، وما كان ه ا شأنه (145)السُّفلى فلا يحصلون على شيء، ممَّا سبَّب الحقد بينهم
ركة بأهله، والحرام شؤم وبلاء فقد جاءت الشَّريعة بالمنع منه، فالحلال رحمة وب

 على أصحابه.

البطالة  نَّ التَّسويق الشَّبكيّ لا يحقتق التَّنمية الاقتصاديَّة للميتمع، وإنَّما يكرّسإـ  6
 والخمول والاعتماد على الغير.

فالإسلام   مقاصده يسعى أن يكـون حيـم الإنتـاج واقعيًّـا منسـيمًا مـع       ))
ــة للمســتهلك   ــة للوســطاء  الحاجــات الحقيقيَّ ــق استئصــال الأدوار الطتفيليَّ عــن طري

والدِّعايات والتَّقليل منها ما أمكن؛ لأنّ كثرتهم تؤدِّي إلى تضخّم مصطنع دون اعتبار 



 هـ1437جمادى الأولى ( 66مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )   134

ــاء    ــة محتكــرة مــن أبن ــداول للمــال   أيــدي قلت ــة للمســتهلكين، وت لحاجــات حقيقيَّ
 .(146)(المجتمع(

بكيّ التَّنميـة الاقتصـاديَّة مـن    لا يحقتق التَّسويق الشَّ))ويقول د. حسن شحاته: 
المنظور الإسلامي، بل يحقتق بيئة استهلاكيَّة ومقنَّعة، تستنزف نسبة عالية مـن الأمـوال   

 .(147) (والجهود، كان يمكن توجيهها إلى مشروعات استثماريَّة تشغّل العاطلين(

الهرميَّة  ةنَّ كثيًرا من تبراء الاقتصاد والتَّسويق قد أدركوا تطر ه ه الأنظمإـ  7
وتطرها على الاقتصاد، وح َّروا منها، ودعوا إلى منعها، والمرجع   مثل ه ه 

 الأمور إلى أهل الخبرة، فكان قولهم أولى بالاعتماد والقبول.

النِّظام الهرمي هو احتيال، يجب أن يكون ك لك، طالما ))يقول بيل برانسيوم: 
وزيع المستمرّ يتطلتب قائمة من المشاركين أنَّ النِّظام يقوم على توزيع الأموال، والتَّ

تنمو بسرعة، ولا توجد أموال جديدة تخلق   أيّ جانب من العمليَّة...، فالقيمة الَّتي 
 .(148) (يشارك بها أشخاص اليوم توزّع ليتمّ الدَّفع لأولئك الَّ ين انضمُّوا بالأمس(

جرائم  لتَّسويق الشَّبكيّ مننَّ كثيًرا من القوانين والأنظمة المعاصرة جعل  اإـ  8
الغشّ التِّياريّ المعاقب عليها قانونًا، وأغلق  أكثر الشَّركات الَّتي تتعامل به ا 

 النَّوع من التَّسويق.

بزناس(، وحّ رت مـن  )فقد قام  الغرفة التِّياريَّة الباكستانيَّة بإغلاق نشاط شركة  ـ
 الاشتراك فيها

(149). 

ن نظام الشَّيرة الثُّنائيَّة الَّ ي يتبع نظـم التَّسلسـل الهرمـي    وح َّر البوليس الكندي م ـ
الممنوعة. وأضاف    قوانين الجرائم جزءًا تاصًّـا بتيـريم كـلّ مـن يمـارس نظـام       

 أهرامات الوهم
(150). 
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ورفع  وزارة التِّيارة الأمريكيَّة قضيَّة ضدّ إحدى شركات التَّسويق الهرمي العاملة  ـ
( تتّهمهــا بــالغشّ Skybiz)يَّــة، وهــي شــركة ســكاي بــز  علــى الأراضــي الأمريك

والاحتيال. وصدر قرار محكمة ولاية أوكلاهوما بإيقاف عمليَّـات الشَّـركة وتجميـد    
 أصولها، تمهيدًا لإعادة أموال العملاء الَّ ين انضمُّوا إليها

(151). 

ة مـن التَّسـويق     المملكـة العربيَّـة السّـعوديَّ    والصـناعة  كما ح َّرت وزارة التِّيارة ـ
الشَّبكيّ واعتبرته نشاطًا مضلتلًا، مطالبة بعدم الاشتراك   ه ه الشَّركات، والتَّبليـ   

 عنها فورًا
(152). 

م تّم  2015كما أصـدرت وزارة الصِّـناعة والتِّيـارة بـالبحرين قـرارًا وزاريًّـا عـام         ـ
أو الهرمـي،   بموجبه حظر الإعلان عن بيع المنتيات مـن تـلال التَّسـويق الشَّـبكيّ    

 .(153)واتّخاذ إجراءات قانونيَّة لمعاقبة المخالفين

الشَّركات  على أسئلة أرباب ه ه هنَّ كثيًرا ممَّن ذهب إلى إباحة ه ا العقد بناإـ  9
الَّ ين صوّروا العقد على غير حقيقته، ول لك لمَّا تبيَّن لهم الأمر وعرفوا مفاسده 

 .(154)القول بالتَّحريم وآثاره الوتيمة؛ رجعوا عن قولهم إلى

المباحة  نَّ   الحلال غنية عن الحرام، و  سلوك الطُّرق الشَّرعيَّة من التِّيارةإـ 10
 والسَّمسرة المشروعة ما يغني عن سلوك طريق الحيل وأهرامات الوهم والخداع.

نيفيَّـة  سبحانه أغنانا بما شرعه لنا من الح اللهإِنَّ )): ـ الله رحمه ـيقول ابن القيِّم   
، وسهَّله للأمَّـة عـن الـدُّتول       السَّمحة، وما يسَّره من الدِّين على لسان رسوله

الآصار والأغلال، وعن ارتكاب طرق المكر والخداع والاحتيال، كما أغنانا عـن كـلّ   
باطل ومحرّم وضارّ، بما هو أنفع لنا منه من الحـقّ، والمبـاذ النـافع... وأغنانـا بوجـوه      

 والمكاسب الحلال عن الرِّبا والميسر والقمار التِّيارات،
(155). 
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وبناء على ذلك فيمكن تصحيح ه ه المعاملة لتصبح  سرة شرعيّة وتسـويقًا  
 :وذلك كالتَّالي ،عاديًّا

فـلا يُلـزم مـن أراد التَّسـويق      ،الفصل بين عمليَّة شراء المنـتج وتسـويقه   :أوَّلًا
فاشتراط شراء المنتج شرط فاسد مخـالف   ،سويقأو بدفع مبل  للدّتول   التَّ ،بالشِّراء

 .لمقتضى العقد

أن لا يأت  عمولة إِلاَّ عمَّن دتل من طريقه مباشرة دون من دتـل مـن    :ثانيًا
وذلك لأنّ العمولات الَّتي تأتيه مـن طريـق غـيره مـن      ؛طريق غيره ممَّن هم   شبكته

 .أكل أموال النَّاس بالباطل

ولا يجوز لـه أتـ  مبـال  أتـرى تحـ        ،معلومة محدّدةأن تكون العمولة  :ثالثًا
 .لأنّ ذلك   معنى القمار المحرّم (؛حافز أو هبة)مسمَّى 

وذلك لأنّ الزِّيادة عن ثمن المثـل ليسـ  إِلاَّ    ؛أن تباع السِّلعة بثمن المثل :رابعًا
 .وذلك احتيال على الحرام ،مقابل الدّتول   عقد التَّسويق الشَّبكيّ

  ه ه الشّروط انتقل العقد من كونه تسويقًا شبكيًّا إلى تسويق حرّ تجري فإذا تمت
 .أعلم والله .عليه أحكام السَّمسرة الشَّرعيَّة
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نبيّنـا   ؛والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسـلين  ،ربِّ العالمين الحمد لله
 :أمَّا بعد .وعلى آله وصحبه أجمعين ،محمَّد

 :صة لأهم نتائج ه ا البحثفه ه تلا

 ،المشـترين  نظام ترويجي مباشـر للِّسـلع والخـدمات عـن طريـق      :التَّسويق الشَّبكيّ ـ1
 .يمنحهم عمولات ماليَّة عن كلّ شخص يشتري من طريقهم وفق شروط معيَّنة

عمليَّـة   ،والمسـوَّق لـه   ،المسـوَّق عنـه   ،المسـوِّق  :للتَّسويق الشَّبكيّ ستَّة أركان وهي ـ2
 .العمولات ،المنتَج ،لتَّسويقا

والتَّسويق  ،والتَّسويق الطَّبقيّ ،كالتَّسويق الهرمي ،للتَّسويق الشَّبكيّ أ اء متعدّدة ـ 3
 .العنقودي

 ،منـتّج  أنَّ الَأوَّل تسـويق بـدون   ،الفرق بين التَّسويق الهرمـي والتَّسـويق الشَّـبكيّ    ـ4
 ،لأنّ جـوهر النِّظـامين واحـد    ؛الحكـم وه ا لا أثر لـه     ،والثَّاني تسويق بمنتَج

هربًـا   ؛بل ستار تتخفتى وراءه ه ه الشَّـركات  ،ووجود السِّلعة غير مقصود ل اته
 .من الملاحقة القانونيَّة

 ،شـبكي  فينقسم باعتبار وجود المنتج إلى تسـويق  ،للتَّسويق الشَّبكيّ أقسام متعدِّدة ـ 5
 ،تسويق بنظـام المسـتويات الثُّنائيَّـة    وينقسم باعتبار مستوياته إلى ،وتسويق هرمي

وينقسم باعتبار العمولات إلى شركات تشترط  .وتسويق بنظام المستويات المتعدّدة
وشـركات تشـترط إدتـال عـدد معـيَّن مـن        ،شراء المنتَج لتحصـيل العمـولات  

وتنقسم باعتبار نوع المنـتج   .وغير ذلك ،الأعضاء وتحقيق قدر معيَّن من المبيعات
 .ومنتج تدمة ،منتَج سلعة :ينإلى قسم
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نتييـة   وكلَّما اتتف  شـركات  ،هناك شركات كثيرة تعمل بنظام التَّسويق الشَّبكيّ ـ6
 .الملاحقة القانونيَّة ظهرت شركات أترى بديلة عنها

لأنَّـهُ   ؛منتَج اتَّفق الفقهاء المعاصرون على تحريم التَّسويق الهرمي الخالي من وجود ـ7
وك لك اتّفقوا على جواز التَّسويق العـادي إذا لم   .الميسر والقمارمن باب الرِّبا و

 .لأنَّهُ من باب السَّمسرة الشَّرعيَّة ؛يشتمل على محرّم

 ،بـالتَّحريم  قـول  :اتتلف الفقهاء المعاصرون   حكم التَّسويق الشَّبكيّ إلى قولين ـ 8
والقـائلون بـه علـى     ،زوقول بالجوا ،وهو قول جماهير العلماء والهيئات الشَّرعيَّة

 .ومنهم من قيَّده بشروط وضوابن ،منهم من أطلق الجواز ،اتّياهات

أَنَّهـا   فمـن كيّفهـا علـى    ،سبب الخلاف   ه ه المسألة يرجـع إلى تكييـف المسـألة    ـ9
ومن كيّفها على أَنَّهـا   ،ذهب إلى الجواز ، سرة أو جعالة أو وكالة بأجر أو هبة

ويرجـع كـ لك إلى   .غـشّ وتـدليس ذهـب إلى تحريمهـا     أو ،أو غـرر  ،ربا أو قمار
 المغلب   العقود، هل هو القصد أم ظاهر اللفظ والتصرف؟

 ،والمعقـول  استدلّ المانعون للتَّسويق الشَّبكيّ بأدلتـة كـثيرة مـن الكتـاب والسُّـنَّة      ـ10
 ،والرِّبـا  ،حاصلها يرجع إلى أنَّ ه ا العقد اشتمل على أكل أموال النَّاس بالباطل

 .واشتماله على بيعتين   بيعة ،غشوال ،والضَّرر ،والغرر ،والقمار

 كالقيـاس علـى   ،استدلّ المجيزون للتَّسـويق الشَّـبكيّ بأدلَّـة أغلبهـا مـن القيـاس       ـ11
 .والوكالة بأجر ،والهبة ،والجعالة ،السَّمسرة

ذكرهـا     ىالرَّاجح   ه ه المسألة تحريم التَّسويق الشَّبكيّ لأسباب كـثيرة جـر   ـ12
 .البحث
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عمليَّة شراء  وذلك بالفصل بين ،يمكن تصحيح ه ه المعاملة لتصبح تسويقًا عاديًّا ـ13
ولا يأت   .ولا يلزم المسوِّق بالشِّراء ،فلا يلزم المشتري بالتَّسويق ،المنتَج وتسويقه

كمـا   .المسوِّق عمولة إِلاَّ على من دتل من طريقه وجهده هو دون طريـق غـيره  
 .وأن تباع السِّلعة بثمن المثل ،ط أن تكون العمولة معلومة محدّدةيشتر

 وقبل أن أطوي بساط ه ا البحث أتقدم بالتوصيات التالية:

والبعـد   ،أولا: أوصي عموم المعاملين به ا النوع من التسويق بتقوى الله تعـالى 
 يريب إلى ما لا يريب، و  الحلال غنية عن الحرام والمشتبه. عن ما

ا: كما أوصي عموم الناس بعدم الاغـترار بهـ ه الشـركات، مهمـا كثفـ       ثاني
 وغيرت أ اءها.،دعاياتها

 -وجمعيات حقـوق المسـتهلك   ،كوزارة التيارة –ثالثا: أوصي الجهات الرقابية 
بمزيد مـن الرقابـة والمنـع لنشـاط هـ ه الشـركات، لا سـيما وأنهـا سـريعة الانتشـار           

 والتغلغل، والتبدل والتحول.

عا: أوصي الأقسام العلميـة بمزيـد دراسـة حـول القضـايا الفقهيـة المتعلقـة        راب
 لما فيها من فائدة للميتمع بأسره. ،بالتسويق، وك لك النوازل المتعلقة بالغرر والجهالة

فمـا كـان مـن     ،فه ا ما تيسّر بحثه وتقريره حـول هـ ه المسـألة المهمَّـة     ،وتتامًا
كان فيه مـن تطـأ أو تقصـير فمـن نفسـي ومـن        وما ،الواحد المنَّان اللهصواب فمن 

 .ورسوله منه بريئان والله ،الشَّيطان

 .وسلَّم على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم اللهوصلَّى 
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 (.15) محمَّد اليمني (؛ التَّسويق الشَّبكيّ والهرمي، د.3سامي السُّويلم )انظر: التَّسويق الشَّبكيّ، د.  (33)

 (.16انظر: التَّسويق الشَّبكيّ، بندر ال ِّيابي ) (34)

 (.15محمَّد اليمني ) الشَّبكيّ والهرمي، د.انظر: التَّسويق  (35)

 (.7انظر: التَّسويق الشَّبكيّ تح  المجهر، زاهر بلفقيه ) (36)

 (.4انظر: التَّسويق الشَّبكيّ، د. أسامة الأشقر ) (37)

 (.31ـ  30انظر: حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أحمد قرني ) (38)

الماليَّة العالميَّة الأتيرة، حيث انكشف أكبر مخطَّـن   ونظام )بونزي( كان له أكبر الأثر   الأزمة 
هرمي   التَّاريخ والَّ ي كان يديره )بيرنارد مادوف( رئيس بورصـة ناسـداك، والَّـ ي تجـاوز     

http://www.alukah.net/library/0/76823/
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مليار دولار، وكان انهياره سببًا من أسباب نشوء ه ه الأزمة الماليَّة الَّـتي عصـف     60حيمه 
 باقتصاديَّات دول كثيرة.

 (.2) (؛ التَّسويق الشَّبكيّ، د. سامي السُّويلم91العالميَّة، د. علي القره داغي )الأزمة الماليَّة انظر:  

شويش  (؛ حكم التَّسويق الهرمي، د.32انظر: حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أحمد قرني ) (39)
 (.6المحاميد، )

 : التَّكييف  هاانظر معلومات عنلم أجد له ه الشركة موقعا على الإنترن  ويظهر أنه أغلق،و (40)
      (؛ التَّسويق الشَّبكيّ، بندر ال ِّيابي1الفقهي لشركات التَّسويق الشَّبكيّ، إبراهيم الضّرير )

 (.502حسين الشَّهراني ) (؛ التَّسويق التِّياريّ، د.93)

 لم أجد للشَّركة موقعًا على الإنترن ، ويبدو أَنَّها أغلقته. (41)

(؛ التَّسويق التِّياريّ 89المعلومات عنها، انظر: التَّسويق الشَّبكيّ، بندر ال ِّيابي ) ولمزيد من 
 (.265(؛ التِّيارة الإلكترونيَّة، علي أبو العزّ )508حسين الشَّهراني ) وأحكامه، د.

 لم أجد للشَّركة موقعًا على الإنترن ، ويظهر أَنَّها أغلقته. (42)

(؛ التَّسويق التِّياريّ، 91انظر: التَّسويق الشَّبكيّ، بندر ال ِّيابي ) ولمزيد من المعلومات عنها، 
 (.36(؛ حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أحمد قرني )512حسين الشَّهراني ) د.

 .www.myzadly.comانظر موقع ه ه الشَّركة على الإنترن   (43)

نب، إِلاَّ أَنَّها أصغر منه قليلًا، تنب    الأساي: فاكهة صغيرة الحيم، كرويَّة الشَّكل، تشبه الع (44)
البرازيل على ضفاف نهر الأمازون، ولها عدّة فوائد صحيّة لاحتوائهـا علـى مضـادّات عاليـة     
للأكسدة، وعلى فيتامينات ومكمّلات غ ائيَّة، ومن فوائدها: أَنَّها تسـاعد علـى تقويـة جهـاز     

 الهضم، وغير ذلك. انظر: الموسوعة ة الطَّاقة، وتحسينالمناعة، ومحاربة الخلايا السَّرطانيَّة، وزياد
 https://ar.wikipedia.orgالحرة )ويكبيديا(  

 /http://www.opes-store.com/en  انظر: موقع الشَّركة على الإنترن  (45)

 /http://shirktna-bola.blogspot.com انظر: موقع الشَّركة على الإنترن . (46)
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(؛ حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أحمد 514حسين الشَّهراني ) لتِّياريّ، د.انظر: التَّسويق ا (47)
 (.424الرَّحمن الخميس ) (؛ المخاطرة   المعاملات الماليَّة المعاصرة، د. عبد47ـ  45قرني )

 (.15) محمَّد اليمني (؛ التَّسويق الشَّبكيّ والهرمي، د.4الشَّبكيّ، د. أسامة الأشقر )انظر: التَّسويق  (48)

 (.418انظر: الوساطة الماليَّة، د. محمَّد أمين بارودي ) (49)

 (.8انظر: التَّسويق الشَّبكيّ، د. أسامة الأشقر ) (50)

(، 22935انظر: فتوى اللينة الدائمة بهيئة كبار العلماء بالمملكة العربيَّة السّعوديَّة رقم ) (51)
 .216ـ  15/213مة هـ، انظر: فتاوى اللينة الدائ 14/3/1425وتاريخ 

 هـ. 17/4/1424(، وتاريخ 3/54انظر: فتوى مجمع الفقه الإسلامي بالسُّودان رقم ) (52)

 وهي منشورة   موقع المجمع على الإنترن          
 http://aoif.gov.sd/ao/uploads/ftawy/eco/1.pdf 

(، 140ـ   135ة )إصـدار مجموعـة البركـة المصـرفيَّ     (فتـاوى التَّسـويق(  ))ومنشورة   كتـاب   
تعريـف  ))الحميد   كتـاب   واعتنى بتحقيقها وشرحها والتَّعليق عليها الشَّيخ علي حسن عبد

 (.33ـ  11) (عقلاء النَّاس بحكم معاملة بزناس(

 انظر الفتوى مطولة   موقع دار الإفتاء المصرية (53)
 http://dar-alifta.org.eg/AR/ViewFatwa.aspx?ID=3861 

، وهي منشورة على 22/4/2010(، وتاريخ 644فتوى دار الإفتاء الأردنيَّة رقم )انظر:  (54)
 موقع دار الإفتاء على الإنترن .

http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=644#.Vmcew3arRD8 
هـ، وهي منشورة على  30/8/1428انظر: فتوى دار الإفتاء والتَّدريس الدِّيني بحلب بتاريخ  (55)

 وقعهم على شبكة الإنترن .م
         http://www.eftaa-aleppo.com/index.jsp?inc=21&type=1&id=113 
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ولم أجده   موقعهم على  (.20نسب ذلك لهم زاهر بلفقيه  : التَّسويق الشَّبكيّ تح  المجهر ) (56)
 الشبكة العنكبوتية.

هـ(، وهي  26/8/1424تاريخ )( و66/ق/107انظر: فتوى مركز الإمام الألباني رقم ) (57)
 (.34مصوّرة ومنشورة   آتر كتاب: تعريف عقلاء النَّاس بحكم معاملة بزناس )

 (.269(؛ التِّيارة الإلكترونيَّة، علي أبو العزّ )12انظر: التَّسويق الشَّبكيّ، د. أسامة الأشقر ) (58)

 ممَّن قال ب لك من العلماء المعاصرين: (59)

وقـد  (؛ د. محمَّد سـعيد البـوطي )  140عدي   كتابه مسائل فقهيَّة معاصرة )د. عبد الملك السَّ 
( ولم أستطع الوصول إليهـا   موقعـه   418) نسبه له د. محمد أمين بارودي   الوساطة المالية

 انظـر شـبكة الفتـاوى الشـرعية بإشـرافه     (؛ د. أحمد الحيّي الكردي )على الإنترن  لإغلاقه

http://www.islamic-fatwa.com ( ؛ د. علي محيي الدِّين القره داغـي)    وقـد نسـبه لـه  
(، 269) (، وعلي أبو العز   التيـارة الألكترونيـة  12د. أسامة الأشقر   التسويق الشبكي)
 الله عبـد  (؛ د.(، ولم أجده   موقعه على الإنترن 65وأحمد قرني   التسويق بعمولة هرمية)

 ــ  ــى موقعـ ــه علـ ــوى لـ ــار )  فتـ ــيه الالطيَّـ ــلام   ر ـ ــار الإسـ -http://www.mمنـ

islam.com/news.php?action=show&id=2360.سعد الخثلان   كتابه فقـه   (؛ د
العزيز الجبرين   كتابـه شـرذ العمـدة     بن عبد الله عبد (؛ د.219المعاملات الماليَّة المعاصرة )

 (؛ د. علـــــــي السَّـــــــالوس )كمـــــــا   موقعـــــــه علـــــــى الإنترنـــــــ 2/833)
http://www.alisalous.com/fatwa/category/54.محمود عكَّـام مفـتي حلـب     (؛ د

محمد بـن  (؛ والشَّيخ /http://www.eftaa-aleppo.com)كما   موقع دار الإفتاء بحلب
ــواب    ــؤال وجـــ ــلام ســـ ــع الإســـ ــا   موقـــ ــد )كمـــ ــالح المنيّـــ ــرافه  صـــ  بإشـــ

http://islamqa.info/ar/179122.ــد    (؛ د ــع صــيد الفوائ ــهلي )كمــا   موق أحمــد السَّ
http://www.saaid.net/fatwa/f41.htmالحيّ يُوسف )كمـا   موقـع    (؛ والشَّيخ عبد

(؛ والشَّيخ حامد العلي)كمـا    http://www.saaid.net/fatwa/f41.htmصيد الفوائد 
-http://www.h-alali.net/f_open.php?id=fc3a6486موقعــه علــى الإنترنـــ    

http://www.eftaa-aleppo.com/
http://www.h-alali.net/f_open.php?id=fc3a6486-dc2d-1029-a62a-0010dc91cf69)؛
http://www.h-alali.net/f_open.php?id=fc3a6486-dc2d-1029-a62a-0010dc91cf69)؛
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dc2d-1029-a62a-0010dc91cf69انظــر:حكم التَّســويق  د.عــلاء الــدِّين زعــتري (؛(
 (66أحمد قرني بعمولة هرميَّة،

 وممَّن رجَّحه من الباحثين: 

سـامي   (؛ د.9ـ   8  التَّكييف الفقهـي لشـركات التَّسـويق الشَّـبكيّ )     الشَّيخ إبراهيم الضَّرير 
(؛ الشَّـيخ علـي حسـن    2السُّويلم   التَّسويق الشَّبكيّ   ضوء قواعـد المبـادلات الشَّـرعيَّة )   

(؛ والشَّيخ مرهف سـقتا   مزيـل   7الحميد   تعريف عقلاء النَّاس بحكم معاملة بزناس ) عبد
(؛ والشَّـيخ بنـدر الـ ِّيابي   التَّسـويق     68تَّعامـل مـع شـركة بزنـاس )    الإلتباس عن حكم ال

ــة )   ــه الفقهيَّ ــه وأحكام ــبكيّ تكييف ــاريّ   63الشَّ ــويق التِّي ــهراني   التَّس ــين الش       (؛ د. حس
ــرعية     (؛ 586) ــد الشـ ــزان القواعـ ــبكي   ميـ ــويق الشـ ــحاتة   التسـ ــين شـ  د. حسـ

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4855 ــويش  د.؛ شــ
(؛ د. أسامة الأشـقر   التَّسـويق الشَّـبكيّ مـن المنظـور      16المحاميد   حكم التَّسويق الهرمي )

الـرَّحمن الخمـيس    (؛ د. عبـد 36(؛ د. محمَّد اليمني   التَّسويق الشَّبكيّ والهرمي )19الفقهي )
محمــود إرشــيد   مخــاطر السَّمســرة  (؛ د.458  المخــاطرة   المعــاملات الماليَّــة المعاصــرة )

د. رياض عبدات  (؛66(؛ والباحث أحمد  ير قرني   حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة )266)
(؛ د. وصفي أبو زيد   التسويق الشـبكي   ضـوء   249  التسويق الشبكي دراسة شرعية )

 وغيرهم. مقاصد البيوع)مقال منشور بميلة الوعي الأسلامي بالكوي (،

كما نسب ذلك له أحمد قرني   حكم التسويق بعمولة هرمية منهم: الدّكتور وهبة الزُّحيلي ) (60)
الكريم الكحلوت )مفتي غزَّة(    (؛ والشَّيخ عبد(، ولم أجد الفتوى   موقعه لإغلاقه57)

هـ، )وقد نسب ذلك له: د. ذيب موسى ناصيف   بحثه التِّيارة  23/3/1425فتواه بتاريخ 
(؛ د. وجيه الشيمي   بحثه التَّكييف الفقهي للتَّعامل مع الشَّركات العنقوديَّة 18ترونيَّة الإلك

2/572.) 

ممَّن ذهب إلى ذلك: لجنة الفتوى بالأزهر )بناء على فتوى تطيَّة منشورة بآتر كتاب: تعريـف   (61)
(؛ 2/973مسـرة ) الحمـادي   كتابـه نظريَّـة السَّ    الله (؛ والدّكتور عبـد 35عقلاء النَّاس ص 

 (.70، 63، 58والباحث زايد الدويري   كتابه بحوث فقهيَّة )

http://www.h-alali.net/f_open.php?id=fc3a6486-dc2d-1029-a62a-0010dc91cf69)؛
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نسب ذلك له: علي أبو العزّ   كتابه التِّيارة كما ممَّن ذهب إلى ذلك: الدّكتور سلمان العودة  (62)
ولم أجد ه ه الفتوى   موقـع )الإسـلام اليـوم(، وذلـك لإغـلاق قسـم       (.280الإلكترونيَّة )
 .الفتاوى فيه

كما نسب ذلك لـه د. عبـدالرحمن الخمـيس   كتابـه      ممَّن ذهب إلى ذلك الدّكتور من ر قحف (63)
 (. 457) المخاطرة   المعاملات المالية المعاصرة

على الم اهب الأربعة وتطبيقاتـه  ع وذهب إلى ذلك الشَّيخ محمَّد تقيّ العثماني   كتابه فقه البي (64)
 (2/813) المعاصرة

هب إلى ذلك: د. نايف جريدان   كتابـه مسـائل معاصـرة ممَّـا تعـمّ بـه البلـوى   فقـه         ممَّن ذ (65)
 (.444المعاملات )

 (؛57(؛ الأشباه والنظائر، ابن نجـيم ) 304الأشباه والنظائر، السيوطي )انظر ه ه القاعدة  : (66)
 (.55(؛ شرذ القواعد الفقهيّة، أحمد الزرقا )3مجلتة الأحكام العدليَّة، مادَّة )

(، 22935انظر: فتوى اللينة الدائمة بهيئة كبار العلمـاء بالمملكـة العربيَّـة السّـعوديَّة رقـم )      (67)
 هـ. 14/3/1425وتاريخ 

(؛ حكـم  441انظر: مسائل معاصرة ممَّا تعمّ به البلوى   فقه المعاملات، د. نـايف جريـدان )   (68)
 (.75التَّسويق بعمولة هرميَّة، أحمد قرني )

 .الباحث إبراهيم الكلثم( نقلًا عن 277ر: التِّيارة الإلكترونيَّة، علي أبو العزّ )انظ (69)

 (.45محمَّد اليمني ) انظر: التَّسويق الشَّبكيّ والهرمي، د. (70)

التسويق  ؛(8انظر: التَّسويق الشَّبكيّ   ضوء قواعد المبادلات الشَّرعيَّة، د. سامي السُّويلم ) (71)
 لقواعد الشرعية د. حسين شحاتة الشبكي   ميزان ا

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4855. 
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(؛ 42(؛ مجلتة الأحكام العدليَّة، مادَّة )5/378انظر ه ه القاعدة  : زاد المعاد، ابن القيّم ) (72)
 (.6/382موسوعة القواعد الفقهية، د. محمَّد صدقي البورنو )

فيصل الوعلان  (؛ موسوعة الإجماع   الفقه الإسلامي، د.6/51ن قدامة )انظر: المغني، اب (73)
(4/21.) 

(، 22935انظر: فتوى اللينة الدائمة بهيئة كبار العلمـاء بالمملكـة العربيَّـة السّـعوديَّة رقـم )      (74)
( وتــاريخ 3/24هـــ، وفتــوى مجمــع الفقــه السُّــوداني رقــم )      14/3/1425وتــاريخ 

 هـ. 17/4/1424

(؛ مسائل 552: التَّكييف الفقهي للتَّعامل مع الشَّركات العنقوديَّة، د. وجيه الشيمي )انظر (75)
 (.442معاصرة ممَّا تعمّ به البلوى   فقه المعاملات، د. نايف جريدان )

 (.1581(؛ ومسلم رقم )2236أترجه البخاري رقم ) (76)

 (.91التَّحليل، ابن تَيْمِيَّة ) (، وانظر: بيان الدَّليل على بطلان5/129معالم السُّنن ) (77)

(، 9/106(. ومن طريقه ابن حزم   المحلتى )20409أترجه ابن أبي شيبة   مصنَّفه رقم ) (78)
 ه ا الأثر ثاب  عن ابن عبّاس رضي الله( أنَّ 5/101وذكر ابن القيِّم   ته يب السُّنن )

 عنهما.

 .(262دات )انظر: التسويق الشبكي دراسة شرعية، د.رياض عب (79)

  (.19/283مجموع الفتاوى ) (80)

هـ. ضمن كتاب:  17/4/1424(، وتاريخ 3/24انظر: فتوى مجمع الفقه السُّوداني رقم ) (81)
(؛ التَّسويق الشَّبكيّ، بندر ال ِّيابي 23ـ  19تعريف عقلاء النَّاس بحكم معاملة بزناس )

(74.) 

 (.79قرني )انظر: حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أحمد  (82)

 (.558انظر: التَّكييف الفقهي للتَّعامل مع الشَّركات العنقوديَّة، د. وجيه الشيمي ) (83)
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 والتسويق الشبكي، للباحث حمزة البلوشي   DXNانظر: شرذ وافٍ عن شركة  (84)
 http://ahtiajy.blogspot.com/2011/11/dxn_27.html 

 (.10لمحاميد، )شويش ا انظر: حكم التَّسويق الهرمي، د. (85)

 (.8انظر: التَّسويق الشَّبكيّ   ضوء قواعد المبادلات الشَّرعيَّة، د. سامي السُّويلم ) (86)

 (.450الرَّحمن الخميس ) عبد انظر: المخاطرة   المعاملات الماليَّة المعاصرة، د. (87)

 (.41محمَّد اليمني ) انظر: التَّسويق الشَّبكيّ والهرمي، د. (88)

 (.114الرَّحمن الخميس ) عبد : المخاطرة   المعاملات الماليَّة المعاصرة، د.انظر (89)

 (.453انظر: القمار حقيقته وأحكامه، سليمان الملحم ) (90)

(؛ القواعد والأصول 3/15تقرير القواعد وتحرير الفوائد، المعروف بقواعد ابن رجب ) (91)
 (80الجامعة، السَّعدي)

 (.1513أترجه مسلم برقم ) (92)

 (.29/22(؛ مجموع الفتاوى، ابن تَيْمِيَّة )13/194انظر: المبسوط، السرتسي ) (93)

، (22935) انظر: فتوى اللينة الدائمة بهيئة كبار العلماء بالمملكة العربيَّة السّعوديَّة رقم (94)
 (.519حسين الشَّهراني ) هـ؛ التَّسويق التِّياريّ، د. 14/3/1425وتاريخ 

 (؛441معاصرة ممَّا تعمّ به البلوى   فقه المعاملات، د. نايف جريدان ) انظر: مسائل (95)
 .(549التَّكييف الفقهي للتَّعامل مع الشَّركات العنقوديَّة، د. وجيه الشيمي )

 (.10شويش المحاميد، ) انظر: حكم التَّسويق الهرمي، د. (96)

 (.46)محمَّد اليمني  انظر: التَّسويق الشَّبكيّ والهرمي، د. (97)

 (.11انظر: حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أحمد قرني ) (98)

(؛ والبيهقي   السُّنن 2345(؛ والحاكم   مستدركه رقم )288قطني رقم ) أترجه الدَّار (99)
 (.6/114) الكبرى رقم
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و  الباب عـن ابـن عبّـاس وعبـادة بـن الصَّـام  وأبـي هريـرة وعائشـة وثعلبـة بـن مالـك              
 . وغيرهم

(؛ وحسّنه النَّووي   الأربعين، وك ا ابن 2/66لحديث صحّحه الحاكم ووافقه ال َّهَبّي )وا 
(؛ والألباني   إرواء الغليل 211ـ  2/207الصَّلاذ وابن رجب   جامع العلوم والحكم )

(3/408.) 

الماليَّـة،   (؛ الوسـاطة 14ـ   12انظر: التَّسويق الشَّبكيّ من المنظور الفقهي، د. أسامة الأشقر ) (100)
الرَّحمن  عبد (؛ المخاطرة   المعاملات الماليَّة المعاصرة، د.233ـ 232د. محمَّد أمين بارودي )

 (.452الخميس )

(؛ نظريَّة 573انظر: التَّكييف الفقهي للتَّعامل مع الشَّركات العنقوديَّة، د. وجيه الشيمي ) (101)
 (.2/973الله الحمادي ) عبد السَّمسرة، د.

 الطو (؛ شرذ مختصر الرَّوضة، 1/136نظر: قواعد الأحكام، العز بن عبدالسَّلام )ا (102)
(3/214.) 

 (.2/682شفاء العليل   مسائل القضاء والقدر والحكمة والتَّعليل ) (103)

(؛ 26(؛ مجلَّة الأحكام العدليَّة، مادَّة )96انظر ه ه القاعدة  : الأشباه والنظائر، ابن نجيم ) (104)
 (.197واعد الفقهية، أحمد الزرقا )شرذ الق

 (.4973(؛ وابن حبّان رقم )4646(؛ والنسائي رقم )1231أترجه الترم ي رقم ) (105)

؛ وصحّحه ابن حبّان، وابن حزم   المحلَّى (حديث حسن صحيح())وقال عنه الترم ي:  
السُّنَّة (؛ والبغوي   شرذ 676الحقّ الإشبيلي   الأحكام الصُّغرى ) عبد (؛ د.9/16)
(، و  الباب عن ابن عمر، 6943(؛ والألباني   صحيح الجامع الصَّغير )8/142)

 الله بن عمرو، وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وعبد

(؛ حكـم التَّسـويق   9انظر: التَّكييف الفقهي لشركات التَّسويق الشَّـبكيّ، إبـراهيم الضّـرير )    (106)
 (.93(؛ حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أحمد قرني )30يمني )محمَّد ال الشَّبكيّ والهرمي، د.
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(؛ 5/106) ، ابـن القـيم  (؛ تهـ يب السـنن  29/432) ، ابـن تيميـة  انظر: مجمـوع الفتـاوى   (107)
ــة  ــة مــن المســائل الفقهيَّ ــارات الجليَّ ــع88) ، الســعديالمخت ــيمين(؛ الشــرذ الممت ــن عث  ، اب

(8/239.) 

 (.5/109ته يب السُّنن ) (108)

 .(114) ر: استحداث العقود، محمَّد حزوانيانظ (109)

 (.101أترجه مسلم برقم ) (110)

(، 22935انظر: فتوى اللينة الدائمة بهيئة كبار العلماء بالمملكـة العربيَّـة السّـعوديَّة رقـم )     (111)
 (.520حسين الشَّهراني ) هـ؛ التَّسويق التِّياريّ، د. 14/3/1425وتاريخ 

 (.10شويش المحاميد، ) رمي، د.انظر: حكم التَّسويق اله (112)

 (.18انظر: تعريف عقلاء النَّاس بحكم معاملة بزناس ) (113)

 (.44انظر: حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أحمد قرني ) (114)

(؛ حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أحمد  ير 225انظر: مخاطر السَّمسرة، د. محمود إرشيد ) (115)
 (.453الرَّحمن الخميس ) عبد ملات الماليَّة المعاصرة، د.(؛ المخاطرة   المعا68قرني )

 (.79انظر: حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أحمد  ير قرني ) (116)

(؛ 1/344)إعلام الموقتعين ؛(466، 146، 29/32: مجموع الفتاوى )ه ه القاعدة   انظر (117)
 (.207ابن نجيم )(؛ الأشباه والنظائر، 1/253الأشباه والنظائر، ابن السّبكيّ )

(؛ التِّيارة 560انظر: التَّكييف الفقهي للتَّعامل مع الشَّركات العنقوديَّة، د. وجيه الشيمي ) (118)
 (.58الإلكترونيَّة، زايد دويري، ضمن كتابه بحوث فقهيَّة )

لماليَّـة  (؛ المخاطرة   المعـاملات ا 43، 42محمَّد اليمني ) انظر: التَّسويق الشَّبكيّ والهرمي، د. (119)
 (.456الرَّحمن الخميس ) عبد المعاصرة، د.

 .(15/115المبسوط، السرتسي ) (120)
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وانظر إلى تعريفات أتـرى للسمسـار  : الوسـاطة التِّياريَّـة   المعـاملات الماليَّـة، شـيخنا         
 (.47ـ  45الرَّحمن الأطرم ) عبد د.

(؛ التِّيارة الإلكترونيَّة، زايد دويـري،  2/976الحمادي ) الله عبد انظر: نظريَّة السَّمسرة، د. (121)
 (.58ضمن كتابه بحوث فقهيَّة )

 انظر ه ه الفروق  : (122)

(، وتـاريخ  22935فتوى اللينة الدائمة بهيئة كبار العلماء بالمملكة العربيَّة السّعوديَّة رقـم )  
. هـ 17/4/1424(، وتاريخ 3/24هـ، فتوى مجمع الفقه السُّوداني رقم ) 14/3/1425

(؛ التَّسـويق الشَّـبكيّ، بنـدر    26ضمن كتاب: تعريف عقلاء النَّاس بحكـم معاملـة بزنـاس )   
(؛ المخـاطرة    527ـ   523) حسـين الشَّـهراني   (؛ التَّسويق التِّياريّ، د.35ـ   34ال ِّيابي )

 (.442ـ  439الرَّحمن الخميس ) عبد المعاملات الماليَّة المعاصرة، د.

 (.2/429ج، الشربيني )انظر: مغني المحتا (123)

(؛ حكم 571انظر: التَّكييف الفقهي للتَّعامل مع الشَّركات العنقوديَّة، د. وجيه الشيمي ) (124)
 (.57التَّسويق بعمولة هرميَّة، أحمد  ير قرني )

(؛ الوسـاطة الماليَّـة، د. محمَّـد أمـين بـارودي      41انظـر: التَّسـويق الشَّـبكيّ، بنـدر الـ ِّيابي )      (125)
 (.444ـ  443الرَّحمن الخميس ) عبد المخاطرة   المعاملات الماليَّة المعاصرة، د. (؛417)

وهو م هب الشَّافعيّة والحنابلة، أمَّا المالكيَّة فالجعالة عندهم عقد جائز قبل شروع العامل،  (126)
 أمَّا بعد الشّروع فهو لازم   حقّ الجاعل دون العامل.

الجعالة عقد مستقلّ أصلًا، وإنَّما أجيز استحسانًا على غير القياس  وأمَّا الحنفيَّة فلا يرون أنَّ 
(؛ 6/17(؛ ال تيرة، القرا  )6/203  صور معيَّنة. انظر: بدائع الصنائع، الكاساني )

 (.4/206(؛ كشَّاف القناع، البهوتي )5/476نهاية المحتاج، الرملي )

(؛ كشَّـاف القنـاع   2/429مغـني المحتـاج )   (؛3/5انظر: عقد الجواهر الثَّمينة، ابـن شـاس )   (127)
(4/202.) 
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 (.4/203(؛ كشَّاف القناع )4/349(؛ نهاية المحتاج )7/73انظر: شرذ الخرشي ) (128)

 (.4/203(؛ كشَّاف القناع )2/429(؛ مغني المحتاج )3/7انظر: عقد الجواهر الثَّمينة ) (129)

 (.4/530عابدين ) (؛ حاشية ابن7/309انظر: البحر الرائق، ابن نجيم ) (130)

 (.2/977الحمادي ) الله عبد انظر: نظريَّة السَّمسرة، د. (131)

 (.531حسين الشَّهراني ) انظر: التَّسويق التِّياريّ، د. (132)

 (.445الرَّحمن الخميس ) عبد انظر: المخاطرة   المعاملات الماليَّة المعاصرة، د. (133)

 (.5/261(؛ فتح الباري، ابن حير )29/335انظر: مجموع فتاوى ابن تَيْمِيَّة ) (134)

(؛ 22935انظر: فتوى اللينة الدائمة بهيئة كبار العلماء بالمملكة العربيَّة السّعوديَّة رقم ) (135)
 (.532حسين الشَّهراني ) التَّسويق التِّياريّ، د.

 (.5/318(؛ الإنصاف، المرداوي )6/33انظر: بدائع الصنائع، الكاساني ) (136)

 (.56) (؛ حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أحمد  ير قرني49ال ِّيابي ) لتَّسويق الشَّبكيّ، بندرانظر: ا (137)

 (.50انظر: التَّسويق الشَّبكيّ، بندر ال ِّيابي ) (138)

 (.5/23(؛ نهاية المحتاج، الرملي )7/205انظر: المغني، ابن قدامة ) (139)

 (.50) انظر: التَّسويق الشَّبكيّ، بندر ال ِّيابي (140)

 (.2/973الحمادي )الله  عبد انظر: نظريَّة السَّمسرة، د. (141)

 (.43محمَّد اليمني ) انظر: التَّسويق الشَّبكيّ والهرمي، د. (142)

(؛ نظريَّة 573انظر: التَّكييف الفقهي للتَّعامل مع الشَّركات العنقوديَّة، د. وجيه الشيمي ) (143)
 (.2/973الله الحمادي ) عبد السَّمسرة، د.

(؛ التسـويق  460المخـاطرة   المعـاملات الماليـة المعاصـرة، د. عبـدالرحمن الخمـيس )      انظر:  (144)
  الشبكي   ميزان القواعد الشرعية، د. حسين شحاتة.
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http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4855 
    الشبكي دراسة شرعية،  ؛ التسويق(307انظر: فقه المعاملات الماليَّة، د. رفيق المصري ) (145)

 (.267د. رياض عبدات )
جزء من فتوى دار الإفتاء والتَّدريس الدِّيني بحلب، ملحق بكتاب: حكم التَّسويق بعمولة  (146)

 (.121هرميَّة، أحمد قرني )
ــبكيّ   (147) ــبهات حــول التَّســويق الشَّ ــاملات الإســلامية:   ش ــه المع ــز أبحــاث فق ــع مرك   موق

http://www.kantakji.com/. 
 (.263وانظر: التسويق الشبكي دراسة شرعية، د. رياض عبدات )    
 (.101حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أحمد قرني ) (148)
 http://www.secp.gov.pk/otherlinks/Biznas/Biznas.com.htmانظر:  (149)
 http://www.rcmp-grc.gc.ca/scams/pyramid.htmانظر:  (150)
 (.100) حكم التسويق بعمولة هرميةانظر:  (151)
 موقع وزارة التيارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية انظر:  (152)

https://mci.gov.sa/MediaCenter/News/Pages/n01Sep.aspx?AspxAutoDet

ectCookieSupport=1 
 كة البحرينموقع وزارة الصناعة والتيارة بمملانظر:  (153)

http://www.moic.gov.bh/Ar/Main/News/Pages     
(؛ حكـم التَّسـويق   531ـ   517ـ   516حسـين الشَّـهراني )   انظـر: التَّسـويق التِّيـاريّ، د.    (154)

(؛ المخـــاطرة   المعـــاملات الماليَّـــة المعاصـــرة، 56، 33بعمولـــة هرميَّـــة، أحمـــد قرنـــي )
زيـل الالتبـاس عـن حكـم التعامـل مـع شـركة        م (،459ـ   458الرَّحمن الخمـيس )  عبد د.

 بزناس، مرهف سقا  
http://www.kantakji.com/media/174901/biznas.pdf 

 (.148ـ  2/147(؛ وانظر: إعلام الموقتعين )2/69إغاثة اللتهفان ) (155)

http://www.kantakji.com/
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شـعيب   هــ(، تحقيـق:  739الإحسان   تقريب صحيح ابن حبّان، علـي بـن بلبـان الفارسـي )     .1
 هـ.1414الأرنؤوط، الطبعة الثانية، بيروت: مؤسسة الرسالة، عام 

(، تحقيـق: أم محمـد الهلـيس، الطبعـة     581) الحـقّ الإشـبيلي   الصُّـغرى، عبـد  الشرعية الأحكام  .2
 .هـ1431الأولى، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، عام 

هــ(، الطبعـة   1420بـاني ) إرواء الغليل   تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الـدين الأل  .3
 هـ.1399الأولى، بيروت: المكتب الإسلامي، عام 

الطبعـة الأولى، بـيروت: دار البشـائر    القـره داغـي،   محـي الـدين   الأزمة الماليَّة العالميَّة، د. علـي   .4
 هـ. 1430الإسلامية، عام 

 هـ.1427استحداث العقود، محمد حزواني، الطبعة الأولى، دمشق: دار النهضة، عام  .5

تحقيق: محمد مطيـع الحـافظ، الطبعـة    ، (970زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم )الأشباه والنظائر،  .6
 هـ.1403الأولى، دمشق: دار الفكر، عام 

(، تحقيـق: محمـد المنتصـر بـالله     911الأشباه والنظائر، عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي )       .7
 هـ.1407عام البغدادي، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتاب العربي، 

تحقيـق: عـادل عبـد    ، (771عبد الوهاب بن علي بن عبـد الكـا  السـبكي )   الأشباه والنظائر،  .8
 هـ.1411الموجود، وعلي معوض، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية، عام 

من مصايد الشيطان، محمد بـن أبـي بكـر الزرعـي، المعـروف بـابن قـيم الجوزيـة          إغاثة اللتهفان .9
 تحقيق: محمد حامد الفقي، بيروت: دار الفكر.هـ(، 751)
تحقيـق: محمـد    هــ(، 885) المرداويعلي بن سليمان ،   معرفة الراجح من الخلاف الإنصاف .10

 حامد الفقي، الطبعة الثانية، بيروت: دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي.
هــ(، الطبعـة الثالثـة،    970) ن نجـيم اب ـزين الدين بن إبراهيم ، شرذ كنز الدقائق البحر الرائق .11

 هـ.1431بيروت: دار المعرفة، عام 

 م. 2007الطبعة الأولى،عمّان: دار يافا، الدويري،  نواف بحوث فقهيَّة، زايد .12
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الطبعـة الثانيـة،    هــ(، 587) الكاسـاني أبو بكر بـن مسـعود      ترتيب الشرائع، بدائع الصنائع .13
 هـ.1406بيروت: دار الكتب العلمية، عام 

تحقيـق: فيحـان   ، هــ( 728) ابـن تَيْمِيَّـة  أحمد بن عبد الحلـيم  بيان الدَّليل على بطلان التَّحليل،  .14
 هـ.1416المطيري، الطبعة الثانية، مصر: مكتبة لينة، عام 

الطبعة الأولى، عمّـان:  أبو العزّ، محمد علي  وأحكامها   الفقه الإسلامي، التِّيارة الإلكترونيَّة .15
 هـ.1428 دار النفائس، عام

ترجمــة: ورديــة راشــد، الطبعــة الأولى، بــيروت: المؤسســة الجامعيــة  التَّســويق، كــاترين فيــو،  .16
 هـ.1428للدراسات والنشر، عام 

الطبعـة  الشَّـهراني،   بـن معلـوي   حسـين  ، د.  الفقـه الإسـلامي   التَّسويق التِّياريّ وأحكامـه  .17
 هـ.1431الأولى، الرياض: دار التدمرية، عام 

ــد     التَّســويق  .18 ــع صــيد الفوائ ــه، بحــث منشــور بموق ــر، زاهــر ســالم بلفقي ــبكيّ تحــ  المجه الشَّ
saaid.net/book/12/4677.pdf 

بحـث تكميلـي مقـدم لنيـل     الـ ِّيابي،  بن صقر ، بندر تكييفه وأحكامه الفقهية التَّسويق الشَّبكيّ .19
بالرياض، عـام   درجة الماجستير بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 هـ. )غير مطبوع(.1425

التَّسويق الشَّبكيّ دراسة شرعيّة، د.رياض فرج عبدات، بحث منشـور بميلـة جامعـة الناصـر،      .20
 م.2014العدد الثاني، يناير 

التَّسويق الشَّبكيّ   ضوء قواعد المبادلات الشرعية، د. سامي بن إبراهيم السُّويلم، بحث مقدم  .21
 هـ. )غير مطبوع(.1433حثي   فقه القضايا المعاصرة، عام لندوة مركز التميز الب

التسويق الشبكي   ضوء مقاصد البيوع، د. وصـفي عاشـور أبـو زيـد. مقـال بميلـة الـوعي         .22
 م.2011( أغسطس 553الإسلامي بالكوي ، العدد )

الملتقــى بحــث منشــور   موقــع حســين شــحاته،  التَّســويق الشَّــبكيّ   ميــزان القواعــد الشَّــرعيَّة، د. .23
 fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4855//الفقهي.:
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بحـث منشـور   مجلـة الزرقـاء     الأشـقر،  عمـر  د. أسامة  من المنظور الفقهي، التَّسويق الشَّبكيّ .24
 هـ.1427للبحوث والدراسات، المجلد الثامن، العدد الأول، عام 

، بحـث منشـور بموقـع    لد محمود الجهـني التسويق الشبكي )الهرمي( من وجهة نظر إسلامية، تا .25
 /http://www.alukah.net/library/0/76823الألوكة 

،الطبعـة  اليمنيبن عبد العزيز محمَّد  التَّسويق الشَّبكيّ والهرمي وأحكامه   الفقه الإسلامي، د. .26
 هـ.1434الأولى، الرياض: دار كنوز إشبيليا، عام 

عمّـان: دار  حـدَّاد،  إبـراهيم   سـويدان، د. شـفيق    موسـى التَّسويق مفاهيم معاصرة، د. نظـام   .27
 م.2006الحامد، عام 

، علـي حسـن   ومـا شـابهها   الفـرع والأسـاس     تعريف عقلاء النَّاس بحكـم معاملـة بزنـاس    .28
 م. 2004الأردن: الدار الأثرية، دار الجنان، الحميد،  عبد

(، تحقيق: مشهور حسـن  هـ795عبد الرحمن بن رجب الحنبلي )تقرير القواعد وتحرير الفوائد،  .29
 هـ. 1419سلمان، الطبعة الأولى، الخبر: دار ابن عفان، عام 

بحث منشور   شبكة المشكاة التَّكييف الفقهي لشركات التَّسويق الشَّبكيّ، إبراهيم الضّرير، 
 http://ftp.meshkat.net/node/23060 الإسلامية.

بحـث منشـور   الشـيمي،  عبد القادر يَّة، د. وجيه التَّكييف الفقهي للتَّعامل مع الشَّركات العنقود .30
 هـ.1428بحولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية، السنة الثانية، العدد الثاني، عام 

هـ(، مطبوع بهامش المستدرك للحاكم، تحقيق: 748تلخيص المستدرك، محمد بن أحمد ال هبي ) .31
 هـ.1411تب العلمية، عام مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، بيروت: دار الك

هـ(، تحقيـق: محمـد   751محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية )ته يب السُّنن،  .32
 هـ.1368حامد الفقي، وأحمد شاكر، القاهرة: مكتبة السنة المحمدية، عام 

هـ(، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط،    795الحنبلي ) ابن رجبعبد الرحمن جامع العلوم والحكم،  .33
 هـ.1415راهيم باجس، الطبعة السادسة، بيروت: مؤسسة الرسالة، عام وإب
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مقـال منشـور بموقـع طريـق الإسـلام      فـوز كـردي،    حقائق حول التَّسويق الهرمي وحكمه، د. .34
http://ar.islamway.net 

بحث منشـور بميلـة مؤتـة    لمحاميد، هزاع ا، د. شويش   الفقه الإسلامي حكم التَّسويق الهرمي .35
 م. 2012البحوث، العدد الرابع، عام للدراسات و

الطبعـة الأولى، عمّـان: دار النفـائس، عـام     حكم التَّسويق بعمولة هرميَّة، أحمـد  ـير قرنـي،     .36
 هـ.1433

تحقيق: د. محمد حيـي وآتـرين، الطبعـة الأولى،    ، هـ(684) القرا أحمد بن إدريس ال تيرة،  .37
 م.1994بيروت: دار الغرب الإسلامي، عام 

هــ(، الطبعـة الثانيـة، بـيروت: دار     1252ر على الدر المختار، محمد أمين ابن عابدين )رد المحتا .38
 هـ.1399الفكر، عام 

 هـ(،751الجوزية ) ابن قيّممحمد بن أبي بكر الزرعي المعروف ب،   هدي تير العباد زاد المعاد .39
الرسالة، عام  تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعبدالقادر الأرنؤوط، الطبعة الثالثة، بيروت: مؤسسة

 هـ.1432

هـ(، تحقيـق: عـزت الـدعاس،  تركيـا: المكتبـة      279سنن الترم ي، محمد بن عيسى الترم ي ) .40
 الإسلامية.

هـ(، تحقيق: عبد الله هاشـم يمـاني، القـاهرة:    385علي بن عمر الدار قطني )قطني،  سنن الدَّار .41
 هـ.1386دار المحاسن للطباعة، عام 

هــ(، تحقيـق: عبـد الفتـاذ أبـو غـدة، الطبعـة        303النسائي ) السنن الصغرى، أحمد بن شعيب .42
 هـ.1409الثانية، بيروت: دار البشائر الإسلامية، عام 

تحقيـق: محمـد عبـد القـادر عطـا، الطبعـة        ،هـ(458) البيهقيأحمد بن الحسين السُّنن الكبرى،  .43
  هـ.1414الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية، عام 

د. حسـين شـحاتة، مقـال منشـور بموقـع مركـز أبحـاث فقـه          بكيّ،شبهات حول التَّسويق الشَّ .44
 http://www.kantakji.com/fatawaالمعاملات الإسلامية. 
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هـ(، القاهرة: دار الكتاب 1101محمد بن عبد الله الخرشي ) على مختصر تليل، شرذ الخرشي .45
 الإسلامي.

الأرنؤوط، الطبعـة الثانيـة،    تحقيق: شعيب، هـ(516) البغويالحسين بن مسعود شرذ السُّنَّة،  .46
 هـ.1403بيروت: المكتب الإسلامي، عام 

الطبعة الثانية، الرياض: مكتبـة الرشـد،   العزيز الجبرين،  بن عبد الله عبد ، د.عمدة الفقهشرذ  .47
 هـ.1429عام 

الطبعة الثانية، دمشق: دار القلم، عام  هـ(،1357) الزرقابن محمد شرذ القواعد الفقهية، أحمد  .48
 ـ.ه1409

هـ(، تحقيـق: د. عبـد الله التركـي،    716شرذ مختصر الرَّوضة، سليمان بن عبد القوي الطو  ) .49
 هـ.1410الطبعة الأولى، بيروت: مؤسسة الرسالة، عام 

الطبعـة الأولى،   هــ(، 1421) بن صالح العثيمين ، الشَّيخ محمَّدعلى زاد المستقنع الشرذ الممتع .50
 ـ.ه1422الدمام: دار ابن الجوزي، عام 

 والتسويق الشبكي، حمزة البلوشي   DXNشرذ وافٍ عن شركة  .51

http://ahtiajy.blogspot.com/2011/11/dxn_27.html 
محمد بن أبي بكر الزرعـي المعـروف   شفاء العليل   مسائل القضاء والقدر والحكمة والتَّعليل،  .52

 هـ.1420ان، عام هـ(، تحقيق: عمر الحفيان، الرياض: مكتبة العبيك 751باين قيم الجوزية )

هــ(، تحقيـق: تليـل شـيحا، الطبعـة الرابعـة،       393إ اعيل بـن حمـاد الجـوهري )   الصِّحاذ،  .53
 هـ.1433بيروت: دار المعرفة، عام 

هــ(، تـرقيم: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،       256محمد بن إ اعيل البخـاري ) صحيح البخاري،  .54
 هـ.1408الطبعة الرابعة، القاهرة: المكتبة السلفية، عام 

الطبعـة الثانيـة،    هــ(، 1420) الألبـاني محمـد ناصـر الـدين    ، وزيادتـه  حيح الجامع الصَّـغير ص .55
 هـ.1406بيروت: المكتب الإسلامي، عام 
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هـ(، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، القـاهرة:  216مسلم بن الحياج القشيري )صحيح مسلم،  .56
 دار إحياء الكتب العربية.

تحقيـق:       هــ(، 616) ابـن شـاس  عبد الله بـن نجـم   ، المدينة   م هب عالم عقد الجواهر الثَّمينة .57
د. محمد أبو الأجفان، وعبدالحفيظ منصور، الطبعة الأولى، بيروت: دار الغرب الإسلامي، عام 

 هـ.1415

 إصدار مجموعة البركة المصرفيَّة. جمع وتنسيق: د. عبد الستار أبو غدة،فتاوى التَّسويق، .58

جمع ترتيـب: أحمـد الـدويش، الطبعـة الأولى،      ث العلمية والإفتاء،للبحو فتاوى اللينة الدائمة .59
 هـ.1411الرياض: دار العاصمة، عام 

تحقيـق:   هــ(، 852العسـقلاني )  ابـن حيـر  أحمد بن علي  شرذ صحيح البخاري، فتح الباري .60
 هـ.1408محب الدين الخطيب، الطبعة الرابعة، القاهرة: المكتبة السلفية، عام 

 محمَّد تقـيّ  اهب الأربعة مع تطبيقاته المعاصـرة مقارنـا بـالقوانين الوضـعية،    على الم عوفقه البي .61
 هـ.1436العثماني، الطبعة الأولى، كراتشي: مكتبة معارف القرآن، عام 

الطبعــة الأولى، دمشــق: دار القلــم، عــام المصــري،  يــونس فقــه المعــاملات الماليَّــة، د. رفيــق .62
 هـ.1426

الطبعـة الثانيـة، الريـاض: دار    الخـثلان،   بـن تركـي   سـعد  صـرة، د. فقه المعاملات الماليَّـة المعا  .63
 هـ.1433الصميعي، عام 

هـ(، الطبعة الثانيـة، بـيروت: مؤسسـة    817محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )القاموس المحين،  .64
 هـ.1407الرسالة، عام 

وز إشـبيليا،  الطبعة الأولى، الرياض: دار كن ـالملحم،  بن احمد القمار حقيقته وأحكامه، سليمان .65
 هـ.1429عام 

هــ(، تحقيـق: د.   660عبد العزيز بن عبد السلام السـلمي )    مصالح الأنام، قواعد الأحكام .66
 هـ.1421نزيه حماد، د. عثمان ضميرية، الطبعة الأولى، دمشق: دار القلم، عام 
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عبــد الــرحمن بــن ناصــر ، والفــروق والتقاســيم البديعــة النافعــة القواعــد والأصــول الجامعــة .67
تحقيق: د. تالد المشيقح، الطبعة الأولى، الدمام: دار ابن الجـوزي، عـام    هـ(،1376) السَّعدي
 هـ.1421

بيروت: عـالم الكتـب، عـام    ، هـ(1051) البهوتيمنصور بن يونس ، عن الإقناع كشَّاف القناع .68
 هـ.1403

ر، عـام  هـ(، الطبعة الثالثـة، بـيروت: دار صـاد   711محمد بن مكرم بن منظور )لسان العرب،  .69
 هـ.1414

 هـ.1427جدة: دار إعلام، عام تركستاني، محمد رحيم ال اللهمبادئ التَّسويق، د. حبيب  .70

 م.202عمّان: دار الثقافة، عام مبادئ التَّسويق، د. محمَّد صالح مؤذِّن،  .71

هــ(، الطبعـة الأولى، بـيروت: دار الكتـب     490) السرتسـي محمـد بـن أبـي سـهل     المبسوط،  .72
  هـ.1414العلمية، عام 

 لجنة من علماء الدولة العثمانية، كراتشي: قديمي كتب تانه.مجلتة الأحكام العدليَّة،  .73

جمع وترتيب: عبد الرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، وابنـه      ابن تَيْمِيَّة، شيخ الإسلام مجموع فتاوى  .74
 محمد، إشراف المكتب التعليمي السعودي بالمغرب، الرباط: مكتبة المعارف.

تحقيق: د. عبد الغفـار البنـداري، بـيروت:     هـ(،456) ابن حزمأحمد بن سعيد  علي بنالمحلَّى،  .75
 دار الكتب العلمية.

عبد الكريم د. محمود  وعلاقتها بالوساطة وتحديد أجور السمسار   الأسواق، مخاطر السَّمسرة .76
 هـ.1436الطبعة الأولى، عمّان: دار النفائس، عام إرشيد، 
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 167               د. ماهر ذيب  أبو شاويش              السِّر الطبيِّ في الشريعة الإسلامية 

 السِّر الطبيِّ في الشريعة الإسلامية

 المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضـ  اللـ    
والرس ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الـدين،  

 أما بعد: 

فإنّ علم الطب من العلوم المهمة في الحياة البشرية، وبتطبيقه تتحقـ  كـ م مـن    
ليلة؛ التي منها حفظ الصحة، ودفع الأسـقام والأمـرا    المصالح العظيمة والمنافع الج

عن بدن الإنسان، ولعظيم ما فيه مـن المصـالح والمنـافع أباحـش الشـريعة الإسـلامية       
 تعلمه وتعليمه، وتطبيقه.

والناس في مختلف العصور والأزمنة محتاجون إلى وجود الطبيـب الـ ي يسـعى    
الأسقام والأمرا  والجراحات عن في معالجة مرضاهم، فيقوم برعايتهم، ودفع ضرر 

أبدانهم بإذن الله تعالى، ب  لا يمكن لمجتمـع أن يعـيش سـالماو أو يسـتن  عـن الطبيـب       
 خاصة في حال انتشار الأمرا .

إنَّ علاقة الطبيب بالمريض تم   جوهر أخلاقيات مهنة الطـب، فـالمجتمع قـد لا    
أثر بشـدة عنـد اخـتلال علاقـة     يتأثر ك ماو بعلاقة الأطباء بعضهم ببعض، ولكنـه سـيت  

الطبيب بالمريض؛ إذ إنَّ العلاقة بينهما يجب أن تكون علاقـة شصصـية ومهنيـة تقـوم     
على ال قة والاحترام المتبادل، المنب قة من أخلاقيات الإسلام وتعاليمه، وإنَّ تلك ال قة 

ق تُلزم الطبيب أخلاقياو الحفاظ على خصوصيات المريض، وأسـرار،، والتعامـ  بصـد   
 وأمانة في عر  المعلومات الطبيّة عليه.
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ومهنة الطبيب تحتم عليه الاطّلاع على أسرار الناس وخصوصـياتهم، بـ  قـد    
يتكرر ذلك مرات عدة؛ حتى يستطيع الطبيب تشصيص الداء لوصف الدواء، وما دام 
أنّه سيطّلع على ه ، الأسرار والصوصيات، فمعنى ذلك أنّه سيطّلع على عـوراتهم  

 خصوصياتهم.وأدق 

وقد تكون ه ، الأسرار أحياناو لا تتعل  فقط بالمريض، ب  قد تتعـدى لخخـر؛   
 لارتباطهم بها كالزوجة م لاو.

ويهدف البحث يهدف إلى دراسة ه ا الجانب، وهـو مـا يتعلـ  بالسِّـر الطـبّي،      
 وبيان فقهه وأحكامه من وجهة نظر الشريعة الإسلامية.

 وسـتة مطالـب، وخاتمـة،   مقدمة،  ن يكون فيالقضية أواقتضى البحث في ه ، 
 :على النحو الآتي

 المطلب الأول: معنى السِّر الطبيِّ

 المطلب ال اني: كتمان السِّر الطبّي من أخلاقيات الطبيب

 المطلب ال الث: حكم إفشاء السِّر الطبّي

 المطلب الرابع: مسؤولية إفشاء السِّر الطبّي وآثارها

 لتي يجوز فيها إفشاء السِّر الطبّيالمطلب الامس: الحالات ا

 المطلب السادس: الحالات التي يجب فيها إفشاء السِّر الطبّي

 الاتمة

والله من وراء القصد، وأسأل الله أن يجع  ه ا العم  خالصاو لوجهه الكـريم،  
 موجباو لرضوانه، والله أعلم.
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بالسِّرِ الطـبيِّ باعتبـار، مركبـاو إضـافياو، وعـد، لقبـاو،       يتضمن ه ا المطلب تعريفاو 
 وبيان ذلك على النحو الآتي: 

 لفظين: السِّر، والطـبيِّ،   بِعَدِّ، مركباو إضافياو يتكون من " السِّر الطبيِّ "إن مصطلح 
وذلـك أن معرفـة    على حدة، والاصطلاح في اللنة اظمعنى ه ، الألف بد من بيانولا 

 الآتي: على النحوبيان ذلك و المركب الإضافي تتوقف على معرفة ك  جزءٍ منه على حدة،

 السِّرُّ لنةو: -

خلاف الإعـلان، يقـال:   وهو ، والسريرة م له، (1)واحد الأسرار، وهو ما يكتم

، أي (3)چڃ  ڃ      چچ  ، ومنـه قولـه تعـالى:   (2)ف أعلنتهأسررت الشيء إسراراو، خلا
يوم القيامة تختبر الأسرار وتعرف، وهي ما يسر في القلوب من النيـات والاعتقـادات   
وغمها، فيعرف الحسن منها من القبيح، وتختبر سرائر الصـدور، ويظهـر مـا كـان في     

 .(4)القلوب من خم وشر على صفحات الوجو،

ا، بأن يُسرَّ،، وتَسارَّ القوم، وتقول: أسررتُ إلى فـلان  إسـراراو   وسارَّ،: إذا أوص
 .(5)وساررته سراراو، إذا أعلمك بسرك،  وكنَّى عن النكاح بالسِّرِّ من حيث إنه يخفى

 السِّرُّ اصطلاحاو:  -

لا يختلف معنى السر في الاصطلاح عنه في اللنة العربية؛ فقد عرَّفـه العلمـاء بتعريفـات    
 ما يكتم من حديثٍ في النفس، أو ما يسر، المرءُ في نفسه مما قد عزم عليه.تدور حول 
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 .(7): " السِّرُّ هو: الحديث المكتم في النَّفس "(6)يقول الراغب الأصفهانيّ

 .(9): " هو ما يسِّرُ، المرء في نفسه من الأمور التي عزم عليها "(8)ويقول الكفويُّ

 الطب لنة:  -

، (10)الطب: بطاء م ل ة هو علاج الجسم، والنفس، يقـال: طببََّـهُ، طببَّـا، إذا داوا،   
وأص  الطب: الح ق في الأشياء، والمهارة فيها، ول لك يقال لمن ح ق الشـيء وكـان   

 .(11)عالماو به: طبيباو

 .(12)وجمع الطبيب: أطباء، وأطِبَّةو، الأول جمع ك رة، وال اني جمع قلة

 : الطب اصطلاحاو -

الطب بأنه: " علم يُتَعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة  (13)عرَّف ابن سينا
 .(14)ما يصح، ويزول عن الصحة؛ ليحفظ الصحة حاصلة، ويستردها زائلة "

 .(15)والمراد بأحوال البدن: أي الصحة والمر 

والمراد بقوله: " ويزول عن الصحة ": المر  ال ي يعر  للبدن فيصرجه عن  
 صحة.حالة ال

  وقوله: " ويستردها زائلة ": أي يسترد الصحة حال فقدها.

والمراد بقوله: " ليحفظ الصحة حاصلة ويستردها زائلة ": بيان الناية من النظر 
في بدن الإنسان، وهي المحافظة على صحة الإنسان حال وجودها، والسعي في ردها 

 حال فقدها، وذلك بتعاطي الأسباب المشروعة بإذن الله. 
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(16): 
إنَّ المقصود بالسِّرِ الطبيِّ بعدَّ، لقباو كما جاء في الموسوعة الطبيّة الفقهيّة: " ك  أمر  
اطلع عليه الطبيب بحكم عمله، سواء أفضى به المريض، أو غـم،، أو علـم بـه نتي ـة     

تــه، وكــان للمــريض أو ل ويــه مصــلحة الفحــص، أو التشــصيص أثنــاء ممارســته لمهن
 . (17)مشروعة في كتمانه "

ويُقصد ب لك الالتزام المفرو  على جميع أعضاء الهيئة الطبيَّة بأن لا يفشوا ما 
 اطلعوا عليه، وما علمو، أثناء ممارسة مهنتهم.  

 إنَّ مهنة الطب تُحتمُ على أهلها الاطلاع على أسـرار النـاس وخصوصـياتهم،   
لوصـف   (18)وقد يتكرر ذلك من الطبيب عدة مراتٍ؛ حتى يسـتطيع تشـصيص الـداء   

الدواء، ب  إنَّه في بعض الأحيان قد يكون من أهم وسائ  التشصيص: إدلاء المـريض  
بمعلوماتٍ دقيقةٍ تتعل  بحياته الماضـية، وعلاقتـه بـالآخرين في مواقـف شـتى، وبيـان       

 .(19)الأمرا  النفسيّة للأحداث التي تأثر بها، كما هو الحال في
ــه،     ــى عورات ــريض، وعل ــى أســرار الم ــب ســيطلع عل ــك أن الطبي ــى ذل ومعن
وخصوصياته، وكما أنَّه مؤتمنٌ على جسم المريض، وصحته، والعلاج ال ي يصـفه أو  
يقدمه له، فهو ك لك مؤتمنٌ على أسرار، التي اطَّلع عليها، أو اكتشـفها أثنـاء ممارسـته    

 ا من قِبَ  المريض أو ذويه. لمهنته، أو أُبيحَ له به

والأص  في ذلك كلِّه أن يحافظ الطبيـب علـى هـ ، الأسـرار، ولا يبـوح بهـا        
لخخرين؛ إذ إنّ ذلك من خيانة الأمانة، وقد يتوقف على إفشاء ه ، الأسرار أضـرار  

ت نفسيَّة ومعنويّة، أو بدنيّة، أو مهنيّة، أو ماليّة، أو اجتماعيّة، إلا في مسـائ  أو حـالا  
 مست ناة سيأتي بيناها. 
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ومن خلال ما تقدم يمكننا القول: إنَّ السِّـرَ الطـبيَّ لا يكـون سـراو طبيـاو إلا إذا      
 :(20)توفرت فيه ثلاثة قيود

أن يعلم به الطبيب بصفته طبيباو، فلو علم به من باب الصداقة أو  القيد الأول:
 غم ذلك فلا يعدُّ سراو طبيّاو.

الطبيب إلى ه ، المعلومات أثنـاء ممارسـته لمهنتـه، مـن      أن يتوص  القيد ال اني:
تشصيص للداء، أو علاج ، أو مباشرة لجسد المريض، أو من خلال ما أدلى به المـريض  

 أو ذوو، لتشصيص المر  ونحو ذلك.

وعليه فما يص  إلى الطبيب من معلوماتٍ خـارج مهنتـه فإنـه لا يـدخ  فيمـا      
 جواز إفشائه، وإنّما القصد تحديد السِّر الطبيِّ. يسمى بالسِّر الطبّي، ولا يع  ذلك

أن يكون المر  وما يتعل  به سرياو، بحيث يترتـب علـى إفشـائه     القيد ال الث:
ضرر أو مفسدة تلح  بالمريض أو ذويه، وه ا لا يتحق  في كـ  مـر ٍ ، والأمـرا     

 تحتاج إلى ك م  التي يتحق  فيها ه ا القيد معروفة عند أه  البرة من الأطباء، فهي لا
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اعتنش الشريعة الإسلامية بجانب الآداب والأخلاق، ف اءت نصوص الكتاب 
والسنة داعية للتحلي بها والتزامها؛ لما يترتب على ذلك من العواقب الحميدة، وما 

خمها ونفعها على الفرد وحد،، ب  يتعدا،  تتضمنه من المصالح الجليلة التي لا يقتصر
إلى غم، من سائر أفراد المجتمع، كما أن ترك ه ، الأخلاق، والتصل  بضدها يتضمن 
العواقب السيئة والمفاسد العظيمة، التي لا يقتصر ضررها على الفرد وحد، ب  يتعدا، 

 إلى غم، من سائر أفراد المجتمع. 

جداو، التي تفتقر إلى التحلي بجملةٍ من الآداب ومهنة الطبيب من المهن الهامة 
والأخلاقيات الحميدة، التي تُعين على الوصول للأهداف المقصودة من ه ، المهنة 

 النبيلة.

ومن أهم ه ، الأخلاقيات: المحافظة على أسرار المرضى، وكتمانها، وعدم 
ة للمريض، قد ، فالطبيب من خلال مزاولته لمهنته يقف على أسرار  عديد(22)إفشائها

بينما يكتمها المريض ، تحش قسوة وشدة ألم المر  -في ك م من الأحيان  –يبوح بها 
 عن أقرب الناس إليه، ولا يجعلهم يطّلعون عليها.

وه ، الأسرار منها ما يتعل  بالعيوب البلْقية، ومنها ما يتعل  بالعورة التي لا  
لطبيب يباشر جسد المريض فإنه يطلع يرغب أن يطَّلع عليها أحد غم،، ولكون ه ا ا

 على أشياء يختص بها المريض.

والواجب على ه ا الطبيب أن يحافظ على ه ، الأسرار، ويكتمها، وهي من 
الأخلاقيات الطبيّة الإسلاميّة التي ينبني للطبيب أن يتحلى بها، وهي ك لك من 
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ڇ  ڇ   چ  ، إذ قال تعالى:الأمانة التي وصف الله بها عباد، المؤمنين بأنهم حافظون لها

 .(23)چڇ  ڇ  ڍ

أميناو على  –أي الطبيب  –: " ينبني أن يكون (24)يقول ابن الحاجّ الفاسيّ 
أسرار المريض، فلا يطلع أحداو على ما ذكر، المريض؛ إذ إنَّه لم يأذن له في إطلاع غم، 

 .(25)على ذلك"

داف المرجوة المقصودة إنَّ من الأسس التي تقوم عليها مهنة الطب؛ لتحقي  الأه
منها: ثقة المريض بطبيبه، وهي أساس للتعام  بينهما، فإذا وث  المريض بطبيبه فإنه 

قد يكون لها الدور الأهم للوصول  -في ك م من الأحيان  -سيفشي له أسراراو هامة 
إلى التشصيص الصحيح لحالته، وبالتالي الوصف الصحيح للدواء، ويجب على ه ا 

: " (26)افظ على ه ، الأسرار، ويكتمها عن الآخرين، يقول ابن مفلحالطبيب أن يح
 .(27)وتحدّث طبيب وغمهما بعيب " –أي غاس  الميش  –كما يحرم تحدّثه 

وإذا شعر المريض بأنَّ الطبيب يفشي سِرَّ، فإنه قد يُح م عن التعام  معه، أو 
وب لك يفقدُ الطبيب سبباو هاماو من  قد لا يُطْلِعُهُ بالقدر الكافي عمّا يريدُ الاطلاع عليه،

 أسباب نجاح مهنته، أو قد يؤثر ذلك على التشصيص الصحيح للداء أو الدواء.

إنَّ مسألة حفظ أسرار المرضى ذات مدلول  شرعيٍّ أخلاقيّ؛ فإن حُسْنَ معاملة 
الطبيب للمريض تقتضي منه أن يُحافظ على سر، الطبّي، وكما أن الإنسان لا يحب أن 

: " -عليه الصلاة والسلام  -شَى أسرار،، فك لك الآخرون لا يحبون ذلك، وقد قالتُفْ
 . (28)لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه "
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وبناءً على ما تقدم فإنَّه لا يُشَكُّ بأنَّ الشريعة الإسلامية تَعُدُّ حفظ سرِّ المـريض  
يقـول الحسـن   ا، مريضـه،  من جملة الأخلاق الـتي ينبنـي أن يتحلـى بهـا الطبيـب   ـ     

 .(30): " إنَّ من اليانة أن تحدّث بسر أخيك "(29)البصري

وقد دأبش جميع القوانين والأنظمة المنظمة له ، المهنة النبيلة، وك ا منظمات  
حقوق الإنسان، إلى اعتبار حفظ سرِّ المريض من أخلاقيات الطبيب التي ينبني التحلي 

من المي اق الإسلامي العالميّ للأخلاقيات الطبيّة  (ال لاثون)بها، ف اء في المادة 
والصحية ما نصه: " لا يجوز للطبيب أن يفضي سراو وص  إلى عمله بسبب مزاولته 
المهنة، سواء أكان مريضه قد عهد إليه به ا السر، أو كان الطبيب قد اطلع عليه بحكم 

 .(31)عمله "
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الفقهاء على أن الأص  هو وجوب كتمان السِّر عموماو، وأنَّه يحرم إفشاؤ،  أجمع
 دون سببٍ معتبر ، أو مسوغ  شرعيّ، خاصةو إذا تضمن ذلك إلحاق الضرر بصاحب

 .(32)السر

وه ا الأص  العام من وجوب كتمان السِّر، وحرمة إفشائه دون سببٍ معتبر ، 
لسِّر الطبيِّ وحرمة إفشائه؛ ب  يتأكد ه ا يتصرَّج عليه، أو يدخ  فيه وجوب كتمان ا

إذ إنَّ  ؛-وعلى رأسهم الطبيب  –الوجوب من حفظٍ للسِّر ممن يعم  في المهن الطبيَّة 
إفشاء سِرِ المريض قد يعود على أص  المهنة بالل ؛ فإن العلاقة بين المريض والطبيب 

، وقد يطّلع الطبيب قد تكون من أقوى العلاقات وأعمقها –في ك م من الحالات  –
 على أمور  لا يمكن لنم، أن يطّلع عليها. 

ويدلُّ على وجوب كتمان السَّر الطبّي من حيث الأص  عدد من الأدلة من 
 الكتاب والسنة، وبيان ذلك على النحو الآتي:

ــالى: -1 ــه تعــ ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  قولــ

 (33)چڦ

أن حفظ السِّر أمانة، وحفظ الأمانة واجـب، وإفشـاء السِّـر مـن      لالة:وجه الد
 .(34)اليانة، وما يكون من سر  بين الطبيب والمريض يجب حفظه، ولا يجوز إفشاؤ،

: " إفشاء السِّر خيانة، وهو حرام إذا كان فيه إضرار، ولـؤم إن  (35)يقول النزاليّ
 . (36)لم يكن فيه إضرار"
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إظهار الرج  سِرَّ غم، أقبح من إظهار سـرَّ نفسِـهِ؛ لأنـه     : "(37)ويقول الماوردي
يبوء بإحدى وصمتين: اليانة إن كان مؤتمناو، والنميمة إن كان مستصبراو، فأما الضَّـررُ  

 . (38)فربما استويا فيه أو تفاضلا، فكلاهما م موم، وهو فيهما ملوم "

ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  چ قوله تعالى:  -2

 (39)چ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

نهى في ه ، الآية الكريمة عن أذية  -سبحانه وتعالى  –أن الله  وجه الدلالة:
المؤمنين والمؤمنات، ومن ذلك أذيتهم إفشاء أسرارهم الطبيّة، التي قد تلح  بهم 

 .(40)الأذى الماديّ، أو المعنويّ، أو الجسديّ

ٺ    پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ پ  پ  پ  ٻ ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ قوله تعالى:  -3

ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   

  (41)چڦ  ڄ   ڄ

نهى في ه ، الآية الكريمة عن النيبة،  -سبحانه وتعالى  –أن الله  وجه الدلالة:
حد النيبة في  -عليه الصلاة والسلام  -والنيبة ذكر أخاك المسلم لما يكر،، وقد بيّن 

وله: " أتدرون ما النيبة؟ قالوا: الله ورسوله بق -رضي الله عنه  –حديث أبي هريرة 
أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكر،، قال: أفرأيش إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه 

، وإفشاء الطبيب سر (42)ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته "
 .(43)لا شك أنَّه يدخ  في ه ا الباب -بنم مسوغ شرعيّ  –المريض 

 –عليه الصلاة والسلام  –أنَّ النبي  –رضي الله عنه  –حديث عبادة بن الصامش  -1
 .(44)قال: " لا ضرر ولا ضرار "
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منهـيٌ   : أنَّ الحديث يدلُّ على أنَّ أيَّ فع  يتسبب بضـر الآخـرين  وجه الدلالة
غ شرعي لا شك أنَّ فيـه ضـرر لا   عنه، ومحرَّم، وإفشاء الطبيب سرَّ المريض دون مسو

 يجوز التسبب فيه. 

 –عليه الصـلاة والسـلام    –أنَّ النبي  –رضي الله عنه  –بن عبد الله  حديث جابر -2
 . (45)قال: " إذا حدَّث الرج  بالحديث ثم التفش فهي أمانة "

عـدَّ في الحـديث السِّـر مـن      –عليه الصلاة والسـلام   –أنَّ النبي  وجه الدلالة:
، وكـ لك أسـرار   (46)مانة، والأمانة يجب الحفاظ عليها، وعـدم خيانتهـا وإضـاعتها   الأ

 المرضى في ب الحفاظ عليها وعدم إفشائها. 

عليـه الصـلاة    –رضي الله عنه، قـال:  أسـرَّ إلـيَّ الـنبي      –حديث أنس بن مالك  -3
 .(47)"به د سألت  أم سليم فما أخبرتهاوالسلام سراو فما أخبرت به أحداو بعد،، ولق

 –عليه الصلاة والسلام  –أن أنس بن مالك كتم سرَّ رسول الله  وجه الدلالة:
إفشـائه،   حتى عن أقرب الناس إليه، وهي أمه، ممـا يـدلُّ علـى وجـوب حفـظ السِّـر، وعـدم       

 . (48)وك لك الحال بالنسبة للطبيب مع مريضه، في ب عليه أن يحافظ على سرَّ، الطبّي

 –عليه الصلاة والسلام  –أنَّ النبي  –رضي الله عنه  – حديث عبدالله بن عمر -4
 . (49)قال: " من ستر مسلماو ستر، الله في الدنيا والآخرة "

أنَّ حفظ سرِّ المسلم من الستر عليه، وهو واجب، ومن ذلك:  وجه الدلالة:
 حفظ الطبيب سر المريض، وهو من الستر عليه. 

 –عليه الصلاة والسلام  –أنَّ النبي  –ه رضي الله عن –حديث جابر بن عبدالله  -5
قال: " إنَّما المجالس بالأمانة، إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو 

 .(50)اقتطاع مال  بنم ح "
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جع  في ه ا الحديث المجالس  –عليه الصلاة والسلام  –أنَّ النبي  وجه الدلالة:
رُّ أذىً لخخرين من تبييش لنوايا القت ، أو وما يُقال بها من الأمانة، إلا تضمَّن السِّ

تدبم أمر سيء من سرقة أو انتهاك أعرا  ونحو ذلك، والأمانة يجب حفظها، 
وك لك سر المريض، فإنَّ الأص  حفظه، وعدم إفشائه؛ لما يتضمن ذلك من ضرر  

 يلح  بالمريض. 
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المسؤوليّة مصدر صناعي، ومعنا، كون الإنسان محـلاو للمؤاخـ ة مسـؤولاو عـن     
أعماله، أو هي اسم مفعول منسوب إليه مأخوذ من سأل يسـأل سـؤالاو، واسـم مـن     

وتطلـ    ،(51)مسـؤولون سأل سائلاو وهـم سـائلون، واسـم المفعـول مسـؤول، وهـم       

ۆ  چ  المسؤولية في اللنة على معان ، منها: المطلوب الوفاء به، ومن ذلك قوله تعالى:

، أي مطلوباو الوفاء بـه، ومنهـا: الشـيء المحاسـب     (52)چۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ  ۈۈ

، أي (53)چئې  ئې  ئى ئى  ئى  ی  ی ی  یچ  عنه، ومنه قولـه تعـالى:  
 مسؤولاو عنه صاحبه ومحاسباو عليه.

ي في اللنة تع  ما يكون به الإنسـان مسـؤولاو ومطالبـاو عـن أمـور وأفعـال       وه
 .(54)أتاها

أي ال ي نحن بصدد  –لم يستعم  الفقهاء القدامى لفظ المسؤوليّة في ه ا المعنى 
 وإنّما جاءت في استعمالات بعض الفقهاء المعاصرين ورجال القانون، وقد –بيانه 

 ورد على لسان فقهاء الشريعة الإسلامية التعبم بلفظ الضمان، للدلالة على مسؤولية
 الشصص  ا، غم،، وما يلتزم به في ذمته من مال أو عم .
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وقد عرّف الفقهاء الضمان بتعريفات عدّة، منها: " الضـمان عبـارة عـن غرامـة     
، ومنها: " إعطاء م   الشيء (56)، ومنها: " الضمان رد م   الهالك أو قيمته "(55)التالف "

، ومنها: " التزام بتعويض مـالي  (57)إن كان من الم ليات، وقيمته إن كان من القيميات "
 (58)عن ضرر للنم "

وقد اختار عـددٌ مـن الفقهـاء المعاصـرين التعـبم بلفـظ المسـؤولية؛ لشـموليته         
التعـاريف السـابقة   وعمومه، ب  إنَّ التعبم بلفظ المسؤولية يستنرق جميع مـا جـاء في   

،  والشـيخ عبـد القـادر    (59)للضمان، وممن عبَّر به ا المصطلح: الشيخ مصطفى الزرقا
 (62)والشيخ محمد بن محمـد المصتـار الشـنقيطي    ،(61)، والشيخ وهبة الزحيلي(60)عودة

 وغمهم.

 . (63)ويُقصد بالمسؤولية: " تحم  الشصص تبعة تصرفه في الدنيا والآخرة "

، والمتضـرر  (الطبيـب )ة في مسألة إفشاء السِّر الطبّي: الفاعـ   وأطراف المسؤولي
 .(إفشاء السِّر الطبّي)، والتصرف (المريض)

تقدم بيان القيود التي ينبني توفرها لتكون الواقعة سـراو طبيـاو إلا أنَّ المسـؤولية    
ما تترتب حال إفشـاء الطبيـب لـ لك السِّـر، ولـ لك فـإنَّ إعـلان تلـك الأسـرار          إنّ

 وإظهارها لا تأخ  صفة المسؤولية ما لم تتحق  في إفشاء السِّر الشروط الآتية:

ب ليس ك  مر  يعدُّ سراو طبيّاو يجب كتمانه، وليس ك  ما يفضي به الطبي
ويظهر، عن المريض يعدُّ سراو، والمعول عليه في تحديد ما يعدُّ سراو طبيّاو ذلك هو العرف 
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من الأمرا  التي لا يجوز إعلانها للنم، والتي يلح  من جرّاء إعلانها ضرر معنويّ 
اجتماعيّ يلح  بالمريض أو ذويه، كمر  الزهريّ والج ام والبرص  أو ماديّ أو

 .(64)والسيلان وغم ذلك

ويُقصدُ ب لك الإعلان والكشف عن السِّر الطبّي، وإطلاع النم عليه، بأي 
وسيلة كانش مع تحديد الشصص صاحب المصلحة في كتمانه وهو المريض، ويتحق  
فع  الإفشاء سواء أكان إعلانه بطريقة مباشرة، أم غم مباشرة، شفاهةو أو كتابةو، وقد 

 .(65)لنشر بالصحف أو المجلات أو الرسائ  أو غم ذلكيكون الإفشاء با

ويتحق  الإفشاء ولو بأنْ يفضي الطبيبُ ب لك السِّر لزوجة المريض، كما لا 
يجوز للطبيب أن ي كر واقعةو وإن مرَّ عليها زمن بعيد؛ لأن ذلك لا يُصرج السِّر الطبّي 

 زمن بعيد.عن كونه سراو؛ إذ قد يُلح  الضرر بالمريض وإن مرَّ عليه 

ثمَّ إن إفشاء السِّر الطبّي مرةو واحدةو لا يع  إعفاء صاحبه عن المسؤولية أو 
حرمة تكرار الإفشاء مرة أخرى؛ ول ا فإن تكرار الإفشاء يتكرر معه تكرار المسؤولية 

 والإثم الشرعيّ.

 كما تُعدُّ إشارة الل نة الطبية المكلفة بإصدار تقارير اللياقة الصحية للمتقدمين
للوظائف لتفاصي  المر  كشفاو، ل ا يتوجب على م   ه ، الل ان الاكتفاء بالإشارة 

  (66)إلى لياقة المتقدم للوظيفة أم لا، دون الو  في تفاصي  حالته المرضية.

ويقصد ب لك أنْ يعمد الطبيبُ أو من اطّلع ممن يتص  بحكم مهنته مع الطبيب 
لى إفشاء السِّر وإعلانه عن قصد، سواء أقصد منه الإساءة أم لا، بخلاف ما لو كان إ

الأمر سهواو بنم قصد، فالعنصر الجنائيّ في جريمة إفشاء السِّر الطبي، هما: العلم، 
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فعنصر العلم يقتضي أن يكون الطبيب عالماو بأن للواقعة صفة السرية، وأنَّ  والإرادة،
خصوصيته، وأنَّ مهنته هي السبب في علمه به ا السِّر، فإذا جه  له ا السِّر الطبّي 

الطبيبُ أن المر  اليسم ليس سراو فأذاعه فإن عنصر القصد يعد منتفياو لديه، وك لك 
إذا اعتقد أنّ ه ا السِّر لا يتعل  بمهنته أو أنَّ المريض أبذِنَ بإباحة السِّر، فإن عنصر 

 .(67)القصد ك لك يعد منتفياو لديه

أمّا الإرادة كعنصر لتوافر القصد الجنائيّ في ب أن تت ه إرادة الطبيب إلى فع  
الإفشاء، وإلى النتي ة التي تترتب عليه، بمعنى أن يعلم النم بالواقعة التي لها صفة 
السرية، وذلك بأن تت ه إرادته إلى إتيان الفع  ال ي من شأنه أن يعلم النم بالواقعة، 

 إلى توفم ه ا العلم لديه. وأن تت ه إرادته 

إذا ثبتش مسؤولية الطبيب عند إفشائه السِّر الطبّي بعد تحق  الشروط السابقة 
 ال كر، فإنَّ ذلك ينب  عليه جملة من الآثار، وبيانها على النحو الآتي:

 أولاو: الإثم:

الطبيب بإفشائه السِّر الطبّي ارتكب محظوراو شرعياو، وهو آثم شرعاو على إنَّ 
رضي الله عنه  –حديث جابر بن عبدالله ذلك، وقد خان ما أوتمن عليه، وقد جاء في 

قال: " إنَّما المجالس بالأمانة، إلا ثلاثة مجالس:  –عليه الصلاة والسلام  –أنَّ النبي  –
، ويجب على من أفشى (68)أو اقتطاع مال  بنم ح "سفك دم حرام، أو فرج حرام، 

 السِّر الطبّي أن يتوب إلى ربه، وينوب إليه من ه ، المعصية.
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 ثانياو: التعزير: 
التعزير لنة: مصدر عزَّر من العزر، وهو الرّدّ والزجر والمنع، يقال عزّر فلان 

ة تعزيراو؛ لأن من ، وسّميش العقوب(69)فلاناو أي نصر،؛ لأنه منعه من أن يؤذيه أحد
 .شأنها أن تدفع الجاني وتردّ، عن ارتكاب الجرائم، أو العودة إليها

،  وهي عقوبة غم مقدرة شرعاو، (70)والتعزير اصطلاحاو: التأديب دون الحدّ
 .(71) ب حقاو لله أو للعبد في ك  معصية ليس فيها حد ولا كفارة "

وزجر، على ذنوب لم يشرع  : " والتعزير تأديب استصلاح(72)يقول ابن فرحون
... ولما كان الناس لا يرتدعون عن ارتكاب المحرمات .فيها حدود ولا كفارات

 . (73)والمنهيات إلا بالحدود والعقوبة والزواجر، شرع ذلك على طبقات مختلفة "
إنَّ التعزير على إفشاء السِّر الطبّي له ارتباط وثي  بمفهوم السياسة الشرعيّة 

، وأنّ (74)م، والتي تع : أنَّ تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحةوتصرفات الإما
وظيفة الإمام هي القيام على شؤون الأمة بما يحق  لها المصالح الشرعية، وينفي عنها 

 المضار، وهو مرتبط ارتباطاو وثيقاو بتحقي  المصالح العامة للأمة.

مٌ شرعاو، وهو معصية، والتعزير إذا تقرر ه ا، وتبين أنَّ إفشاء السِّر الطبّي محر
يشرع في ك  معصية ليسش فيها عقوبة مقدرة شرعاوُ، فإنَّ ه ، المعصية يُشرع فيها 

 الشرعية. التعزير، حينئ  عملاو بأص  مشروعية قيام الإمام بمصالح الأمة عن طري  السياسة

ط وتصرف الإمام في باب العقوبات التعزيرية ينبني أن يكون منضبطاو بضواب
شرعية تتح  فيها ثمرة التصرف والعقوبات؛ منعاو لتطرق الزيغ والفساد على 
تصرفات الإمام في ه ، العقوبات، ومن أهم ه ، الضوابط: أن يكون القصد من ه ، 
العقوبة تحقي  مصالح العباد وحمايتها، وألّا يترتب على العقاب التعزيري ضرر أكبر 

 .أو فساد أشد
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في تقدير العقوبة التعزيرية  -كالقاضي  -نوب عنه ويجتهد الإمام أو من ي
للطبيب إذا أفشى السِّر الطبّي، كفر  غرامة ماليّة، أو الس ن، أو غم ذلك، وهو 
متروك للقاضي يقدر، حسب ظروف الجاني، وملابسات القضية المعروضة عليه، 

الطبّ وبحسب الضرر ال ي أحدثه للمريض، وقد يقضي عليه بمنعه من مزاولة مهنة 
 لمدة معينة، وك  ذلك تحقيقاو لمصلحة العباد.

، الحبْ رُ هنا بمعنى (76)مشروعية الحبْ رَ على الطبيب الجاه  (75)ويرى أبو حنيفة
المنع والحبس وعدم السماح له بمزاولة مهنته، بسبب الضرر ال ي يحدثه للعباد، 

دث له ضرراو، وك لك الحكم بالنسبة للطبيب ال ي أفشى سر المريض فإنّه قد أح
 فيشرع الحبْ رُ عليه ك لك. 

أي ما فعله الطبيب من إفشاء للسِّر الطبّي  –وينبني على القاضي أن يردّ ذلك 
إلى أه  البرة، ويتعرف عن طريقهم على عظيم جرم الطبيب في إفشائه للسِّر  –

 الطبّي، ومن ثَمَ يقرر ما يرا، مناسباو لعقوبته، وزجر غم،. 

 ان:ثال او: الضم

فالطبيب ال ي تعدى بإفشاء السِّر الطبّي، وترتب على ذلك الإفشاء ضرر بدنيّ 
أو ماليّ أو نفسيّ أو معنويّ، فإنَّه ملزم بالضمان، ومما يدل على ذلك ما ثبش في 

قال: "  –عليه الصلاة والسلام  –حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد،: أن النبي 
 .(77)ضامن " من تطبب، ولا يعلم منه طب، فهو

وقد نصَّ في الحديث الشريف على تضمين الطبيب الجاه ؛ لأنه تصدى لما 
ليس له بأه ، فأضرَّ بالناس، وفي حكم ذلك الطبيب ال ي أفشى سرَّ المريض فتسبب 

 ذلك بضرر  له معنويّ أو اجتماعيّ أو ماديّ أو غم ذلك. 
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ن تطبب بنم علم، له ا الحديث بقوله: " باب فيم (78)وقد بوَّب أبو داود
، وه ، الترجمة يستفاد منها: وجوب الضمان (79)فأعنش، أي أضرّ المريض، وأفسد "

عند حصول الضرر مع الجه ، وك ا بالنسبة لمن أفشى السِّر الطبّي فألح  الضرر 
 بصاحب السِّر، فوجب عليه الضمان. 

المتعدي،  الإجماع على تضمين الطبيب (81)عن الطابيّ (80)وقد نق  ابن القيم
 بقوله:

" قال الطابي: لا أعلم خلافاو في أنّ المعالج إذا تعدى، فتلف المريض كان 
 ولا شك أن الطبيب بإفشائه للسِّر الطبّي قد تعدى.  (82)ضماناو "

ومردُ تقدير الضرر ال ي لح  بالمريض، ومقدار ضمانه، إنَّما هو للقاضي، بعد 
ضي أن يرد ذلك إلى أه  البرة، ومن ثم أن ي بش عند، ذلك الضرر، وينبني للقا

 يقرر ما يرا، مناسباو. 
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تقدم أنَّ الأص  هو وجوب كتمان سر المريض، وأنَّ الطبيب يحرمُ عليه إفشاء 
 ست ناء من الأص سر،، إلَّا أنَّه ثمة حالات يجوز فيها إفشاء سر المريض، وهي بم ابة الا

 العام.

، ويدلُّ على (83)وقد قررَّ الفقهاءُ أنَّه يجوز إفشاء السر لمصلحة أو دفع مفسدة
ذلك عدد من الأدلة من الكتاب والسنة والقياس والقواعد الفقهيّة، وبيان ذلك على 

 النحو الآتي:

 أولاو: دلي  القرآن الكريم:

ۀ  ہ  ہ           ڻ  ڻ  ۀ      ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ قوله تعالى:

 .(84)چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  

لم يرد ذِكر ذلك لو لم  –عليه الصلاة والسلام  –أنَّ سيدنا يوسف  وجه الدلالة:
تق فه، فقال ذلك ليدفع عن نفسه ما تعر  له من قت  أو عقوبة، ولولا ذلك لكتم 

 .(85)عليها ولم يفضحها

لى الناس شيمة الأولياء، ويجوز إفشاء : " الستر ع(86)يقول العز بن عبد السلام
سرَّ المرأة  –عليه السلام  -السِّر إذا تضمن مصلحة أو دفع ضرر، وقد كشف يوسف 

له  ليدفع عن نفسه ما قد يتعر  (87)چ  ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ  راودته، فقال: التي
 .(88)من قت  أو عقوبة "
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 ثانياو: أدلة السنة النبويّة: 

 –، أنَّها قالش: كنش في المس د فرأيش النبي (89)- عنها رضي الله -حديث زينب  -1
فقال: " تصدقن ولو من حليكن " وكانش زينب تنف  على  –عليه الصلاة والسلام 

عليـه الصـلاة    –عبدالله وأيتام في ح رها قال: فقالش لعبـدالله سـ  رسـول الله    
دقة، فقال أيجزي ع  أن أنف  عليك وعلى أيتامي في ح ري من الص –والسلام 

عليـه   –فانطلقـش إلى الـنبي    –عليـه الصـلاة والسـلام     –سلي أنش رسـول الله  
فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها م   حـاجتي،   –الصلاة والسلام 

أيجزي أن أنفـ  علـى    –عليه الصلاة والسلام  –فمر علينا بلال فقلنا: س  النبي 
"  ؟بنا، فدخ  فسأله فقال: " مـن همـا   زوجي وأيتام لي في ح ري، وقلنا: لا تخبر

" قال: امرأة عبدالله، قال: " نعم لها أجران؛ القرابة  ؟قال: زينب، قال: " أي الزيانب
 .(90)وأجر الصدقة "

باسم المرأتين بعد أن  –رضي الله عنه  –أن إخبار بلال  وجه الدلالة:
ون إجابته أوجب من ؛ لك-عليه الصلاة والسلام  –استكتمتا، جواباو لسؤال النبي 

التمسك بما أمرتا، به من الكتمان لا يجوز تأخم،، ولا يقدم عليه غم،، وقد تقرر أنَّه 
، فإذا كانش المصلحة تقتضي كشف سر المريض (91)اإذا تعارضش المصالح بدئ بأهمه

 جاز ذلك. 

 – عليه الصلاة والسلام –أنَّ النبي  –رضي الله عنه  –حديث جابر بن عبدالله  -2
قال: " إنَّما المجالس بالأمانة، إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو 

 .(92)اقتطاع مال  بنم ح "

جع  في ه ا الحديث المجالس  –عليه الصلاة والسلام  –أنَّ النبي  وجه الدلالة:
قتـ ، أو  وما يُقال بها من الأمانة، إلا تضمّن السِّرُّ أذىً لخخرين مـن تبييـش لنوايـا ال   
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تدبم أمر سيء من سـرقة أو انتهـاك أعـرا  ونحـو ذلـك، والأمانـة يجـب حفظهـا،         
فإنَّ الأص  حفظه، وعدم إفشائه؛ لمـا يتضـمن ذلـك مـن ضـرر        وك لك سر المريض،

يلح  بالمريض، إلَّا إذا تضمن كتمان السِّر ضرراو أعظم، فإنّـه يجـوز إفشـاؤ، لمصـلحة     
 أرجح. 

لام: " إن دمـاءكم وأمـوالكم وأعراضـكم علـيكم حـرام      قوله عليه الصلاة والس ـ -3
 .(93)كحرمة يومكم ه ا، في بلدكم ه ا، في شهركم ه ا "

أنَّ ه ا الحديث يدلُّ على حرمة الأنفس والدماء، ووجوب  وجه الدلالة:
 حمايتها وصيانتها مما يعرضها للتلف أو الأمرا ، فإذا كان ذلك يتوقف على إفشاء

 يشرع، وقد يجب في بعض الحالات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو فإنَّه ‘سرِّ المريض
 .(94)واجب

 ثال او: دلي  القياس:
يجوز إفشاء السِّر الطبّي كما يجوز جرح الشهود والرواة وبيان عيوبهم بجامع 

 كونهما من النصح المشروع.

 ،وتوضيح ذلك: أنه وقع إجماع الأمة على مشروعية جرح الشهود والرواة
عيوبهم التي تُرد أقوالُهم من أجلها، واست ناء ذلك من النيبة المحرمة، واعتبار،  وبيان

، وك لك الحال هنا بالنسبة للمريض فإنَّه يجوز إفشاء السرِ (95)من النصح المشروع
 الطبيِّ إذا كان ذلك لمصلحة راجحة، ويُعد ذلك من النُصح الشرعيّ للنم. 

 ة:رابعاو: الأدلة من القواعد الفقهيَّ
 .(96)" إذا تعارضش مفسدتان روعي أعظمهما ضرراو بارتكاب أخفهما "  -1

أنَّ ه ، القاعدة دلش على أنَّه إذا وقع التعار  بين مفسدتين،  وجه الدلالة:
 فإننا ننظر إلى أيهما أشد فنقدمها على التي أخف منها.
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ا السِّرِّ وفي مسألة إفشاء السِّر الطبّي، وقع التعار  بين مفسدة إفشاء ه 
وإلحاق الضرر والمفسدة بالمريض، وبين مفسدة أخرى أعظم منها، فترتكب المفسدة 

 لدفع ما هو أعظم منها.  ؛–وهي الأق   –الأولى 

 .(97)" الأمور بمقاصدها "  -2
أنَّ ه ، القاعدة دلش على أنَّ الأعمال معتبرة على حسب النيات  وجه الدلالة:

الطبيب لسِّر المريض يختلف حكمه بحسب اختلاف والمقاصد، وعليه فإن إفشاء 
المقصود منه، فإن كان المقصود منه جلب مصلحة، أو دفع مفسدة، فإنَّه يكون مقصداو 

 محموداو، وعملاو مشروعاو ي اب فاعله ويمدح عليه.
وإمّا إن كان المقصود به هو الإضرار بالمريض، أو التحدث بسِّر المريض دون 

من ذلك، أو دون أيِّ مفسدة تُدفبعُ، أو كان القصد إظهار عيوب  أيِّ مصلحة تُ لببُ
 الشصص ه ا، فإنه يكون مقصداو محرماو، وعملاو غم مشروع. 

 .(98)" الضرر يزال "  -3
أنَّ ه ، القاعدة دلش على أن إزالة الضرر عن المكلف مقصد من  وجه الدلالة:

ر الطبّي إذا تضمن إزالة ضرر، أو مقاصد الشريعة الإسلامية، وعليه فإنَّ إفشاء السِّ
 دفع مفسدة فإنَّه يجوز ذلك، وقد يجب في بعض الحالات كما سيأتي بيانه. 

فإن  –أع  جواز إفشاء الطبيب سر المريض في بعض الحالات  –* إذا تقرر ذلك 
 أبرز الحالات التي يجوز فيها إفشاء السِّر الطبّي ما يلي:

  لك:أولاو: أن يأذن المريض نفسه ب
الأص  أنَّ السَّر الطبّي ح  له ا المريض، فإذا أذن بإظهار، وإفشائه فإنَّه يجوز 
ذلك، بشرط أن يكون ه ا السِّر يختص بالمريض وحد،، ولا يتعل  أو يرتبط بالنم، 

 فإن كان ك لك فإنه لا يجوز إفشاؤ،؛ لأنه لم يصبح حقاو خالصاو متمحضاو له. 
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 لطبيبٍ آخر لمصلحة المريض: ثانياو: إفشاء السِّر الطبّي

يجوز للطبيب أن يُفشي سرَّ المريضِ الطـبّي لطبيـب آخـر إذا أراد استشـارته في     
حالة المريض، وقد يعود ذلك بالم علـى المـريض مـن ناحيـة تشـصيص مرضـه، أو       

 وصف علاج معين له، أو غم ذلك.

مفيـداو في   وفي حكم ذلك: أن يفشي الطبيبُ سرَّ مريضهِ لأهلـه إذا كـان ذلـك   
علاجه، أو حتى يقوم الأه  باستشارة طبيب آخر في البلد نفسه أو بلـد آخـر، وغـم    
ذلك، فإنَّ ذلك كلّه جائز؛ لمصلحة المريض، ودفعاو لما هو أعظـم مـن الضـرر المتعلـ      

 بمر  المريض. 

 ثال او: حالة دفاع الطبيب عن نفسه:

، أو (99)ة معينة، كالإجها إذا أُتُّهِمَ الطبيب المعالج بارتكاب جناية طبيّ
استئصال عضو من مريض  دون مسوّغ طبّي معتبر، أو أُتُّهِمَ بارتكاب خطأ طبي ما، 
وغم ذلك مما قد يُتُهم به ه ا الطبيب، فإنّه يجوز له في ه ، الحالة أن يكشف سرَّ 

ء أو المريض الطبيَّ للدفاع عن نفسه، أمام الجهات المصتصة، كالقضاء أو نقابة الأطبا
 . (100)غم ذلك

 رابعاو: إفشاء السِّر الطبّي لأغرا  البحث العلميّ:

يجوز إفشاء السِّر الطـبّي لنـر  البحـث العلمـيّ والـتعلم، ويشـترط في هـ ،        
الصورة عدم كشف اسم المريض أو إبراز أي شيء يميّـز صـاحبه؛ للمصـلحة المترتبـة     

ا مـن المصـلحة العامـة    على ذلك، وهو غر  الـتعلم والبحـث العلمـيّ، ويعـدُّ هـ      
لما يترتب على التعلم والبحث العلميّ من تعلم التداوي  الراجعة إلى الجماعة؛ وذلك

ال ي يمكن دفع ضرر الأسقام والأمرا  عن المجتمـع، وحصـول السـلامة بـإذن الله     
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إذا تعارضـش مفسـدتان روعـي أعظمهمـا ضـرراو      لى لأفراد،، ويشهد له ا قاعـدة: " تعا
 ."، وك لك قاعدة: " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب "بارتكاب أخفهما 

 خامساو: انقضاء حالة السر الطبّي:

ويقصد ب لك أن السرَّ الطبي ينقضي، ولا يصبح سراو، فإنَّه يجوز في ه ، الحالة 
 للطبيب إفشاؤ،؛ إذ لم يعد سراو حتى يَحْرُمَ إفشاؤ،.

 وينقضي السِّر الطبّي بأمور، منها:

ح المريض نفسه ب اك السِّر ويظهر، لخخرين، إذ لا يعود سراو في ه ، الحالة أن يبو -1
: " في (102)، يقول الحـافظ ابـن ح ـر   (101)فيُكتم، ول ا يرتفع الحرج، ويجوز إفشاؤ،

 .(103)الحديث فض  كتمان السر، فإذا أظهر، صاحبه ارتفع الحرج عمّن سمعه "

نقضـي ذلـك الأجـ ، كـأن يطلـب      أن يكون كتمان السِّر الطبّي لأجـ  معـين، في   -2
المريض من طبيبه أن لا يبوح بأسرار، الطبيَّة إلى أمد معين، فإذا انقضى ذلك الأمدُ 

 فإننا نحكم بانقضاء حالة السَّر الطبّي.

 وهنا مسألتان تتعلقان بانقضاء حالة السّر الطبّي:

نى: إذا مات بمع ؟ه  موت المريض يعدُّ من انقضاء السرِّ الطبّي المسألة الأولى:
  ؟المريض: ه  يجوز للطبيب إفشاء سرّ، الطبّي

وكـان السِّـر     -عمومـاو   –أص  ه ، المسألة أن يُقال: إذا مات صـاحب السِّـر   
 –ينتفي بالموت وهو النالب، فيباح إفشاؤ، وإلَّا فلا، قال الحافظ ابن ح ر: " إذا مات 

حياتـه، إلَّـا أن يكـون عليـه     لا يلزم من الكتمان ما كان يلـزم في   –صاحب السر  أي
 . (104)غضاضة "
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وبناءً على ما ذكر، الحافظ ابن ح ر يجوز للطبيب إفشاء سر المريض بعد وفاته 
 إلَّا إذا تضمن ذلك غضاضة في ح  المريض فلا يجوز. 

أن سرَّ المريض محترم كسرِّ الحيّ، ويقيّـد ذلـك    –والله أعلم  –وال ي يظهر لي 
ظهر رجحان مصالحه أفشي، وإلا فالأص  حرمة ذلك؛ إذ إن  بالمصالح والمفاسد، فإن

الإنسان مكرم حياو وميتاو، فإذا كتمان معاصيه من الستر ال ي ندب إليه الشـرعُ فكـ ا   
في حديث أبي رافـع   -عليه الصلاة والسلام  -ما يظهر منه بعد موته، وقد قال النبي 

، بـ  نـدب   (105)لله له أربعين مرة": " من غس  ميتاو فكتم عليه غفر ا-رضي الله عنه  –
إلى ذكر محاسن الأموات والإعرا  عـن مسـاوئهم،    –عليه الصلاة والسلام  –النبي 

 .(106)فقال: " اذكروا محاسنَ موتاكم، وكفوا عن مساوئهم "

: " لا تـ كروهم إلَّـا بخـم " فـ كر محاسـنهم منـدوب، وذكـر        (107)يقول المنـاوي 
 .(108)" مساوئهم حرام إلا لضرورة أو مصلحة

 –عليه الصلاة والسلام  –أن النبي  –رضي الله عنها  –وجاء في حديث عائشة 
 –: " قولـه  (110)، قـال ابـن حبـان   (109)قال: " إذا مات صاحبكم فدعو،، ولا تقعوا فيه "

 . (111)" فدعو، " أراد به عن مساوئه دون محاسنه " –عليه الصلاة والسلام 

بمعنى:  ؟رضه يعدُّ من انقضاء السِّر الطبّيه  شفاء المريض من م المسألة ال انية:
 ؟إذا شُفِيَ المريض من مرضه، ه  يحوز للطبيب إفشاء سر المريض

نصَّشْ طائفةٌ من العلماء على أنَّه إذا انقضش الأضرار والمفاسد التي يتضرر بها 
اء ذلـك  المكتوم عنه أو غم، من جميع جوانبها: بدنياو ونفسياو ومعنوياو ومالياو، يجوز إفش

 .(112)السِّر

وشُفي من سقمه،  –وهو المر   –وبناءً عليه إذا زال الضرر المتعل  بالمريض 
 يجوز عندها للطبيب إفشاء ذلك السِّر الطبّي.
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ويستقيم ه ا إذا كان سبب مشروعية كتمان السِّر: الضرر، وأمَّا إذا كان السبب 
السنة النبوية عدت كتمان هو: حم  الأمانة فلا تنقضي ب لك، وهو الأرجح؛ لأنَّ 

 –رضي الله عنه  –السِّر وعدم البوح به من الأمانة، كما في حديث جابر بن عبدالله 
قال: " إنَّما المجالس بالأمانة، إلَّا ثلاثة مجالس: سفك  –عليه الصلاة والسلام  –أنَّ النبي 

 –راضاو معينة ، ولأنَّ هناك أم(113)دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال  بنم ح "
أن يُفشِي أمر، بما قد  -غالباو  –لو شُفِيَ الإنسانُ منها، فإنّه لا يحب  –كالنفسية م لاو 

 أصابه من بلاء.
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تقدم في المطلب الساب  الحالات التي يجوز فيها إفشاء السِّر الطبّي، ولا يلزم 
ذلك على سبي  الوجوب، إلَّا أنَّه ثمة حالات أخرى يجب على الطبيب أن الطبيب 

 يُفشِيَ سرَّ مريضه، بمعنى أنَّه ملزم شرعاو إظهار ذلك، وإلَّا كان آثماو.

بم ابة الاست ناء  –أع  التي يجب فيها إفشاء السِّر الطبّي  –وه ، الحالات ك لك 
 حرمة إفشائه.من الأص  العام، وهو وجوب كتمان السِّر، و

والأص  في الحالات التي يُلْزَمُ الطبيبُ بها إفشاءِ سرِّ مريضهِ أن يُقال: أنَّ ك  ما 
فيه درء للمفسدة عن الأفراد أو الجماعة، وكان ذلك يتوقف على إفشاء ذلك السرِّ 

يقول العز بن عبد السلام:" والشريعة كلها الطبّي لبزِمَ ذلك وَوجَبَ، وحَرُمَ كتمانهُ، 
 –ويقول المناوي: " وفي حديث جابر  ،(114)مصالح، إما تدرأ مفاسد أو  لب مصالح "

، (115)قال: المجالس بالأمانة -عليه الصلاة والسلام  –أن رسول الله  –رضي الله عنه 
 .(116)فلا يشيع حديث جليسه، إلا فيما يحرم ستر، من الإضرار بالمسلمين "

 ها: ويشهد له ا الأص  عددٌ من القواعد، من

 .(117)أولاو: قاعدة " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح "
هـ ، القاعــدة تـدلُّ علــى أنّ المفســدة إذا كانـش هــي الراجحـة، وأعظــم مــن     

صلحة، يقول العز بن عبد السلام: " فـإن كانـش   المصلحة، فدرؤها مقدم على جلب الم

ٹ ٹ  المفسدة أعظم من المصـلحة، درأنـا المفسـدة، ولا نبـالي بفـوات المصـلحة،      

ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ    ېۉ  ې  ې   ېچ

 .(119)حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتها " (118)چئۇ
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تبة على كتمانه أعظم من المصلحة وفي مسألة السِّر الطبّي إذا كانش المفسدة المتر
 المترتبة على ذلك، فإنّه يجب إفشاؤ، درأوً للمفسدة. 

 .(120)ثانياو: قاعدة: " يتحم  الضرر الاص لدفع الضرر العام "

ه ، القاعدة تدلُّ على أنّه إذا تعار  ضرران أحدهما عام والآخر خاص، 
 فإننا نرتكب الضرر الاص؛ لإزالة الضرر العام. 

وهو المتعل  بالمريض  –مسألة السِّر الطبّي إذا تضمن إفشاؤ، ضرراو خاصاو  وفي
وكان ذلك الكتمان ينب  عليه ضررٌ عامٌ يتعل  بالجماعة، فإنّه يجب إفشاؤ،؛ لأن  –

 الضرر الاص يتحم  لدفع الضرر العام. 

 .ثال او: قاعدة: " الضرر يزال "

ن المكلف مقصد من مقاصد الشريعة على أن إزالة الضرر ع فه ، القاعدة تدلُّ
الإسلامية، وك لك لزوم إزالة الضرر، وعليه إذا توقف إزالة الضرر، ودرء المفسدة 

 على إفشاء السرِّ الطبّي، فإنّه يجب ذلك. 

 ."عي أعظمهما ضرراو بارتكاب أخفهمارابعاو: قاعدة: " إذا تعارضش مفسدتان رو

بين مفسدتين، فإننا ننظر إلى أيهما أشد  فالقاعدة تدلُّ أنَّه إذا وقع التعار 
فنقدمها على التي أخف منها، فإذا كانش المفاسد المترتبة على كتمان السَّر الطبّي أعظم 

فإنَّه يجب  –والتي غالبها يتعل  بالمريض نفسه  –المفاسد المترتبة على إفشائه  من
سِّر الطبّي، ويحرمُ مراعاة أعظمهما ضرراو بارتكاب أخفهما، ويقال: يجب إفشاء ال

 كتمانه. 

فإن  –أع  وجوب إفشاء الطبيب سر المريض في بعض الحالات  –* إذا تقرر ذلك 
 أبرز الحالات التي يجب فيها إفشاء السِّر الطبّي ما يلي:
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 أولاو: الإبلاغ عن الأمرا  المعدية:

هريّ، إذا تبين للطبيب أنّ المريض قد أُصيب بمر  معدٍ، كالإيدز والسّ  والز
فإنّه يجب على الطبيب إخبارُ الجهات المصتصة ب لك؛ من أج  منعه من الانتشار؛ 

 حمايةو للم تمع؛ وتح يماو للمر  من الانتشار.

إلا أنّ الأمر بالإفشاء قد يكون نسبياو إذا كان خطر، يتعل  بالأفراد، كإعلان  
أو يضر بالآخر لعدم الطبيبُ لأحد الزوجين عن إصابة صاحبه بمر  يمنع اقترانَهما 

اتفاقهما، إلا أنّه من الممكن لهما الاقتران مع الآخرين من غم ضرر، فعلى الطبيب 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  المستشار الصدق والنصيحة مع من استشار،؛ لقوله تعالى:

 وكما لو أستشم الطبيب في أهلية المريض النفسيّ للزواج. ،(121)چٻ  پ  پ 

 ثانياو: الكشف عن الجرائم:

إذا كان الكشف عن جريمة ما، أو كان تحديد طبيعة جريمة معينة يتبين لل هات 
المصتصة من خلال تحديد نوع المر  أو الإصابة الـتي أُصـيب بهـا المـريض أو المجـ       
عليه، في ب على الطبيب أن يظهر ذلك المر ، ويعلنه لتلك الجهـات ولا يجـوز لـه    

ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ٹچ تعــالى: كتمانــه؛ لقولــه

والقاعدة تقول: " ما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب "، وك لك: ، (122)چڄ ڄ
 " إذا تعارضش مفسدتان روعي أعظمهما ضرراو بارتكاب أخفهما ".

ك لك يجب على الطبيـب إفشـاء السِّـر الطـبّي عنـد صـدور أمـر قضـائيّ، أو         
 . (123)تبعةاستفسار من أحد القضاة المصتصين حسب الأنظمة الم
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 ثال او: منع وقوع جريمة معينة من قِب  المريض:

قد يَعْتَرِفُ المريض للطبيب بنيته القيام بجريمة معينة، كقت  شصص من أقاربه أو 
في الأمرا  النفسيّة، فهنا يجب على  –أي الاعتراف  –جمانه، وك ماو ما يقع ذلك 

أو إلى ذويه؛ لمنع وقوع تلك  الطبيب النفسيّ الإفشاء إلى الجهات الرسمية ب لك
رضي الله  –في حديث أبي سعيد  –عليه الصلاة والسلام  –الجريمة، وقد قال النبي 

: " من رأى منكم منكراو فلينم، بيد،، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه -عنه 
 ، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. (124)وذلك أضعف الإيمان "

 : إذا كان كتمان السِّر الطبي يؤدي إلى ضرر أكبر: رابعاو

إذا كان كتمان سر المريض يؤدي إلى ضرر أكبر من إفشائه، كما لو كان المريض 
بحاجة إلى كشف مرضه أمام عائلته؛ لأج  العناية به قب  أن يستفح  مرضه بسبب 

طبيب ذويه الإهمال، أو لأج  ح ز، في مستشفى معين أو خاص، فإنّه يجب إعلام ال
 .(125)ب لك، والقاعدة تقول: " ارتكاب أهون الضررين لتفويش أشدهما "
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 في خاتمة ه ا البحث توصلش إلى النتائج الآتية:

ك  أمر  اطلع عليه الطبيب بحكم عمله، سواء أأفضى يقصد بالسِّر الطبّي  أولاو:
ثنـاء ممارسـته لمهنتـه،    به المريض، أو غم،، أو علم به نتي ة الفحص، أو التشـصيص أ 

 وكان للمريض أو ل ويه مصلحة مشروعة في كتمانه.

السِّرَ الطبيَّ لا يكون سراو طبياو إلا إذا توفرت فيه ثلاثة قيود: أن يعلم بـه  ثانياو: 
الطبيب بصفته طبيباو، وأن يتوص  الطبيب إلى ه ، المعلومات أثناء ممارسته لمهنته، مـن  

مباشرة لجسد المريض، أو من خلال ما أدلى به المـريض   تشصيص للداء، أو علاج ، أو
أو ذوو، لتشصيص المر  ونحو ذلك، وأن يكون المر  وما يتعل  بـه سـرياو، بحيـث    

 يترتب على إفشائه ضرر أو مفسدة تلح  بالمريض أو ذويه.

دأبش جميع القوانين والأنظمة المنظمة له ، المهنة النبيلـة، وكـ ا منظمـات    ثال او: 
لإنسان، إلى عدّ حفظ سرِّ المريض من أخلاقيات الطبيب التي ينبنـي التحلـي   حقوق ا

 بها، والشريعة لها السَبُْ  في ذلك.

وجوب كتمان السِّر الطبيِّ وحرمة إفشائه، ويتأكد ه ا الوجـوب  الأص   رابعاو:
 من حفظٍ للسِّر ممن يعم  في المهن الطبيَّة وعلى رأسهم الطبيب.

أن : جب توفرها لتحق  المسؤولية في إفشـاء السِّـر الطـبيّ   الشروط الوا خامساو:
 .والقصد الجنائيّ من الإفشاء، فع  الإفشاء، ويتحق  في المر  المكتوم دواعي السريّة

، الإثم، والتعزيـر،  الآثار المترتبة عند ثبوت مسؤولية إفشاء السِّر الطبّيسادساو: 
 والضمان.
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فع مفسدة، ومن أبرز حالات الجـواز: أن  يجوز إفشاء السر لمصلحة أو دسابعاو: 
يأذن المريض نفسه ب لك، إفشاء السِّر الطبّي لطبيبٍ آخر لمصلحة المريض، حالة دفـاع  
الطبيب عن نفسه، إفشاء السِّر الطبّي لأغرا  البحث العلمـيّ، انقضـاء حالـة السـر     

 الطبّي.

سـه بـ اك السِّـر    ينقضي السِّر الطبّي بـأمور، منهـا: أن يبـوح المـريض نف     ثامناو:
 ويظهر، لخخرين، وأن يكون كتمان السِّر الطبّي لأج  معين.

موت المريض لا يعدُّ من انقضاء السرِّ الطبّي على الصحيح مـن أقـوال    تاسعاو:
 الفقهاء.

وشُفي من سـقمه، لا   –وهو المر   –إذا زال الضرر المتعل  بالمريض  عاشراو:
، لأن العلة في ذلك حم  الأمانة فلا ينقضي السِّر يجوز للطبيب إفشاء ذلك السِّر الطبّي

 الطبّي بشفاء المريض.

الأص  في الحالات التي يُلْزَمُ الطبيبُ بها إفشـاءِ سـرِّ مريضـهِ أن    الحادي عشر: 
يُقال: أنَّ ك  ما فيه درء للمفسدة عن الأفراد أو الجماعة، وكـان ذلـك يتوقـف علـى     

 ك وَوجَبَ، وحَرُمَ كتمانهُ.إفشاء ذلك السرِّ الطبّي لبزِمَ ذل

أبرز الحالات التي يجـب فيهـا إفشـاء السِّـر الطـبّي: الإبـلاغ عـن        ال اني عشر: 
الأمرا  المعدية، الكشف عن الجرائم، منع وقوع جريمة معينة من قِبـ  المـريض، إذا   

 كان كتمان السِّر الطبي يؤدي إلى ضرر أكبر.
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

م، 1998سسة الرسالة، بموت، ط. ال انيـة،  الكفويّ، أبو البقاء أيوب بن موسى، الكليات، مؤ (1)
 415ص

 504، ص4م، ج1999ابن فارس، أحمد بن زكريا، مقاييس اللنة، دار الجي ، بموت، لبنان،  (2)

 9سورة الطارق، آية  (3)

هــ،  1424بن ناصر، تيسم الكريم الرحمن، دار ابن حزم، ط. الأولى،  نابن سعدي، عبد الرحم (4)
 789ص

، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفض ، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، دار القلـم،  الأصفهاني (5)
 404، ص1م، ج1994دمش ، ط. ال انية، 

هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفض  الأصفهاني، المعـروف بالراغـب، العلّامـة، المحقِّـ ،      (6)
اد، وفيها نبغ واشتهر، وكان يُقـرن  الباهر، من أذكياء المتكلِّمين، صاحب التصانيف، سكن بند

بمعاصر، النزالي، مؤلفاته تدل على طول باعه في اللنـة والأدب، وإحاطتـه بالفقـه والتفسـم،     
وعلى أنه من الحكماء العلماء، وعدّ، البيهقي من حكماء الإسلام، وأورد بعض أقواله في ه ا 

ة إلى مكـارم الشـريعة، الأخـلاق    الجانب، من مؤلفاته: تحقي  البيـان، جـامع التفسـم، ال ريع ـ   
  215، ص4هـ، ينظر: الزركلي، الأعلام، ج502ويسمى بأخلاق الراغب، توفي عام 

 404، ص1الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ج (7)

هو أيوب بن موسى الحسيّ  القريميّ أبو البقاء الكفويّ، أحـد قضـاة الأحنـاف، ولـد في مدينـة       (8)
 -مفـتي كبفبـهْ    -الفقه والأصول وعلم الكلام وعلوم العربية، وبعد موت أبيـه   كبفبهْ، تضلع من

هــ، مـن   1094صار إليه الإفتاء والقضاء فيها، ثم ولي القضاء في القدس وبنداد، تـوفي عـام   
أشهر كتبه " الكليات " وهو مع م موسـوعيّ نفـيس. ينظـر: البابـاني، هديـة العـارفين أسمـاء        

ــنف  ــار المص ــؤلفين وآث ــؤلفين، ج  229، ص1ين، جالم ــم الم ــة، مع  ــر كحال ، 31، ص3، وعم
 38، ص4والزركلي، الأعلام، ج
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 415الكفويّ، الكليات، ص (9)

ال ال ـة   بعـة طالابن منظور، جمال الدين محمد بن مكـرم، لسـان العـرب، دار صـادر، بـموت،       (10)
الزبيــدي، محمــد مرتضــى الحســي ، تــاج العــروس مــن جــواهر  ، 553، ص1هـــ، ج1414

 351، ص1م، ج1995ال انية  بعةطاللقاموس، دار الهداية، ا

 554ص1ابن منظور، لسان العرب، ج   (11)

البعلي، شمس الدين محمد بن أبي الفتح، المطلـع علـى أبـواب المقنـع، المكتـب الإسـلامي،         (12)
 267م، ص1981بموت، لبنان، ط. الأولى، 

ا البلصيّ البصاريّ، ولد بخـرميش مـن قـرى    هو الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سين (13)
هـ، كان شاعراو مشاركاو في علوم عديدة، وبرز في علم الطب واشتهر بـه، مـن   370بخارى عام 

مؤلفاته: القانون في الطب، والموجز الكبم في المنطـ ، ولسـان العربيـة في اللنـة، ينظـر: عمـر       
 20، ص4كحالة، مع م المؤلفين، ج

بن عبد الله بن الحسن بن علي، القانون في الطب، دار الفكـر، بـموت، ط.    ابن سينا، الحسين (14)
 3، ص1هـ، ج1421ال انية، 

 المرجع الساب  (15)

علـى معنـا،، حيـث     ءُُ،أي بعد أن صار المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، فلا يدل جـز  (16)
 صار لقباو على الفن المصصوص وهو مح  البحث.

، 556م، ص1992وسوعة الطبيّة الفقهيّـة، دار الفكـر، بـموت، ط. ال انيـة،     كنعان، أحمد، الم (17)
ومجموعة من الأطباء، الموسوعة الطبية الحدي ـة، لجنـة النشـر العلمـي بـوزارة التعلـيم العـالي        

 216، ص3م، ج1970بجمهورية مصر العربية، ط. ال انية، 

وع المـر  ". ينظـر: مجموعـة مـن     التشصيص هو: " الفن أو السبي  ال ي يتسـنى بـه تعـرف ن ـ    (18)
 311، ص3الأطباء، الموسوعة الطبية الحدي ة، ج
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الأمرا  النفسيّة: اضطراب وظيفيّ في الشصصـية، نفسـيّ المنشـأ، يبـدو في صـورة أعـرا         (19)
نفسيّة وجسمية مختلفة، ويؤثر في سلوك الشصص، فيعوق توافقه النفسيّ، ويعوقه عـن ممارسـة   

تمع ال ي يعيش فيه. ينظر: زهران، حامـد عبـد السـلام، الصـحة النفسـيَّة      حياته السويَّة في المج
ــة،    ــا ، ط. الرابع ــان، الري ــة العبيك ــيّ، مكتب ــلاج النفس ـــ 1426والع ، 9م، ص2005 -ه

وياسين، عطوف، أسس الطب النفسيّ الحديث، من منشورات بحسـون ال قافيـة، بـموت، ط.    
 229م، ص1988الأولى، 

م، 2012أحكـام الكتمـان في الشـريعة الإسـلامية، مؤسسـة الريـان،        الكبيسي، عمـر شـاكر،   (20)
 217ص

الكتمان في اللنة: مادة الكتمان في لنة العرب تدلُّ على إخفاء وستر، يقـال: كبتَمْـشُ الحـديثَ     (21)
 .30، ص12كبتْمَاو وكِتماناو، وهو نقيض الإعلان. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج

ترك إظهار الشيء مع الحاجـة إليـه، وحصـول الـداعي إلى إظهـار،.      والكتمان في الاصطلاح:  
ينظر: الرازي، فصر الدين محمد بن عمر، التفسـم الكـبم، دار الكتـب العلميـة، بـموت، ط.      

 184، ص4هـ، ج1421الأولى 

غـم،،   الإفشاء في اللنة: مأخوذٌ من فبشا البر يَفْشـو فُشُـوَّاو وفُشِـيّاو، أي انتشـر وذاع، وأفْشـا،ُ      (22)
، 69، ص3وتَفبشَّى الشيء، أي اتسع، وفشا الشيء: ظهر. ينظر: ابن فارس، مقاييس اللنـة، ج 

 .155، ص15وابن منظور، لسان العرب، ج

وإفشاء السِّر اصطلاحاو: تعمد الإفضاء بسرٍّ من شـصص ائـتمن عليـه، في غـم الأحـوال الـتي        
نظـر: قلعـه جـي، محمـد رواس، و حامـد      توجب فيها الشريعة الإسلامية الإفضاء، أو  يز،. ي

 425هـ، ص1408صادق قنيبي، مع م لنة الفقهاء، دار النفائس، ط. ال انية، 

 32، والمعارج، آية 8سورة المؤمنون، آية  (23)

هو أبو عبد الله محمد بن محمد العبدريّ الفاسـيّ المعـروف بـابن الحـاجّ، كـان عالمـاو بالمـ هب         (24)
حـون: " مـن عبـاد الله الصـالحين العلمـاء العـاملين "، وهـو صـاحب         المالكي، قال عنه ابـن فر 

التصانيف الجليلة، من أبرز آثار، كتاب المدخ  إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه علـى  
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هــ. ينظـر: ابـن فرحـون،     737بعض البدع والعوائ  التي انتحلش وبيان شناعتها، تـوفي عـام   
 281الم هب، صالديباج الم هب في معرفة علماء 

الفاسي، محمد بن محمد العبدريّ، المدخ  إلى تنميـة الأعمـال بتحسـين النيـات والتنبيـه علـى        (25)
ط. ال انيـة  دار الجيـ ، بـموت، لبنـان،    بعض البدع والعوائ  الـتي انتحلـش وبيـان شـناعتها،     

 143، ص4جهـ، 1418

بـن محمـد بـن مفلـح الحنبلـيّ      هو برهان الدين أبو إسـحاق إبـراهيم بـن محمـد بـن عبـد الله        (26)
هـ، تـولى القضـاء بدمشـ ، وكـان مرجعـاو للفقـه في زمانـه،         810الدمشقيّ، ولد بدمش  عام 

هـ، مـن مؤلفاتـه: المبـدع شـرح      884وطُلِبَ منه تولي القضاء بمصر فاعت ر متعللاو، توفي سنة 
أحمد. ينظـر: شـ رات   المقنع، مرقاة الوصول إلى علم الأصول، المقصد الأرشد في ترجمة الإمام 

 152، ص1، جالضوء اللامعو، 338، ص7، جال هب

دار الكتـب العلميـة،   الفـروع،  ابن مفلح، برهان الدين أبو إسـحاق بـن محمـد بـن عبـد الله،       (27)
 217، ص2ج هـ،1408بموت ط. الأولى، 

فسـه،  أخرجه البصاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه مـا يحـب لن   (28)
، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدلي  على أن من خصـال  13، برقم 123، ص1ج

 45، برقم 136، ص1الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الم، ج

هــ، وكـان مـن أجـلاء التـابعين      21هو الإمام أبو سعيد الحسن بن يسار البصري، ولـد عـام    (29)
، 266، ص9هـ. ينظر: ابـن كـ م، البدايـة والنهايـة، ج    110وكبرائهم علماو وعملاو، توفي عام 

 193، ص8وابن حزم، المحلى، ج

ابن أبي الدنيا، عبدالله محمد عبيد البندادي، الصمش وآداب اللسان، مؤسسة الكتب ال قافية،  (30)
 450هـ، ص1425ط. الأولى، 

اعـة، مصـر، ط. ال انيـة،    التكريتي، راجي عباس، السلوك المهـ  للأطبـاء، دار الأنـدلس للطب    (31)
 128م، ص1984
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كشـاف القنـاع عـن مـ      نس، البهوتي، منصـور بـن يـو   ، و170، ص2ج ،الفروعابن مفلح،  (32)
ابـن ح ـر   ، و729، ص2ـ، جه1426الأولى،  دار الكتب العلمية، بموت، لبنان، ط، الإقناع

عة المية بمصـر  المطب ،العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد، فتح الباري بشرح صحيح البصاري
إعلام المـوقعين عـن رب   ، ابن القيم، شمس الدين، و84، ص11، جهـ1319ط. الأولى سنة 

 257، ص4هـ، ج1425، ط. ال ال ة، العالمين: دار الكتب العلمية، بموت

 27سورة الأنفال، آية  (33)

ط. ال ال ـة،   العي ، محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صحيح البصاري، دار الفكر، بموت، (34)
 486، ص22هـ، ج1423

هــ، وتفقـه علـى إمـام الحـرمين،      450النزالّي: هو الإمام أبو حامد محمد بن محمد، ولد عام  (35)
ويعدُّ من كبار فقهاء الشافعية وأجلائهم، وبرع في علوم ك مة، وكان إماماو مقـدماو فيهـا، تـوفي    

فة، إحياء علوم الدين. ينظـر: ابـن   هـ، من مؤلفاته: المستصفى، تهافش الفلاس505بطوس عام
 69، ابن هداية، طبقات الشافعية، ص174، 173، ص12ك م، البداية والنهاية، ج

، 3م، ج1996النزاليّ، محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، دار المعرفـة، بـموت، ط. ال انيـة،     (36)
 132ص

يّ المـاوردي، الفقيـه، الحـافظ،    الماوردي: هو الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصر (37)
هـ، ألف في فقـه الشـافعية   450هـ، وتوفي عام 364الح ة، من أكابر فقهاء الشافعية، ولد عام 

موسوعة ضصمة في أك ر مـن عشـرين جـزءاب، لقـب بأقضـى القضـاة، وتـولى منصـب قاضـي          
يـ  النظـر،   القضاة، من مؤلفاته: الحاوي الكبم، نصيحة الملـوك، الإقنـاع مختصـر الحـاوي، ته    

 125، ص8الأم ال والحكم. ينظر: ال هبي، سم أعلام النبلاء، ج

الماوردي، علي بن محمد بن حبيب البصـريّ، أدب الـدنيا والـدين، دار الكتـب العلميـة، ط.       (38)
 295هـ، ص1407الأولى، 

 58سورة الأحزاب، آية  (39)
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الكـريم، دار الكتـب المصـرية،     القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجـامع لأحكـام القـرآن    (40)
، الشوكاني، محمـد بـن علـي، فـتح القـدير،      214، ص14، جهـ1356القاهرة، الطبعة الأولى 

 303، ص4م، ج1989مؤسسة الرسالة، بموت، ط. الرابعة، 

 12سورة الح رات، آية  (41)

 ، بـرقم 1130، ص4أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الـبر والصـلة، بـاب تحـريم النيبـة، ج      (42)
2589 

النكش والفوائد السنية على مشك  ، برهان الدين أبو إسحاق بن محمد بن عبد اللهابن مفلح،  (43)
 190، ص1م، ج1989المحرر، دار الكتاب العربي، ط. الأولى، 

، 2أخرجه ابن ماجـه في سـننه، كتـاب الأحكـام، بـاب مـن بنـى في حقـه مـا يضـر جـار،، ج            (44)
، 6، والبيهقـي في السـنن الكـبرى، ج   326، ص5د، ج، وأحمد في المسـن 2340، برقم 784ص
 408، ص3، والحديث حسَّنه الألباني في إرواء النلي ، ج4513، برقم 156ص

، 4868، بـرقم  193، ص4أخرجه أبو داود في سننه، كتـاب الأدب، بـاب نقـ  الحـديث، ج     (45)
، بـرقم  451، ص3جوالترم ي في سننه، كتاب البر والصلة، باب ما جاء إنّ المجالس بالأمانة، 

، 922، ص3، وقال حديث حسن، والحديث حسَّنه الألبـاني في صـحيح أبـي داود، ج   1959
 4075برقم 

آبادي، محمد شمس الح  العظيم، عون المعبود على شرح سنن أبي داود، دار ابـن حـزم، ط.    (46)
 184، ص13م، ج2003ال انية 

، بـرقم  530، ص6ظ السِّـر، ج أخرجه البصـاري في صـحيحه، كتـاب الاسـتئ ان، بـاب حف ـ      (47)
، 6، ومسلم في صـحيحه، كتـاب فضـائ  الصـحابة، بـاب فضـ  أنـس بـن مالـك، ج         6289

 2482، برقم 245ص

 416، ص22العي ، عمدة القاري شرح صحيح البصاري، ج (48)
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، بـرقم  826، ص2أخرجه البصاري في صحيحه، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم، ج (49)
، بـرقم  1996، ص4في صحيحه، كتاب البر والصلة، بـاب تحـريم الظلـم، ج   ، ومسلم 2442
2580 

، 4869، برقم 684، ص2أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الأدب، باب في نق  الحديث، ج (50)
، 6245، بـرقم  247، ص10، والبيهقي في السنن الكـبرى، ج 342، ص2وأحمد في المسند، ج

لم يترجم له أحد ممن صنف في رجال السـنن، كتهـ يب   وفي سند، ابن أخي جابر: لا يُعرف، و
، 2الكمال وته يب الته يب، مع أنَّه على شرطهم !، وينظر: النزالي، إحياء علـوم الـدين، ج  

 194ص

 1723، ص13ابن منظور، لسان العرب، ج (51)

 16سورة الإسراء، آية  (52)

 16سورة الإسراء، آية  (53)

 316، ص28الأعلام، دار المشرق، بموت، ط. معلوف، لويس، المن د في اللنة و (54)

الشوكاني، محمد علي، ني  الأوطار شـرح المنتقـى، مؤسسـة الرسـالة، بـموت، ط. الرابعـة،        (55)
 299، ص5م ج1989

 211السيوطي، الأشبا، والنظائر،  (56)

 235(، ص416مجلة الأحكام العدلية، المادة ) (57)

   112هـ، 1420، دار القلم، دمش ، طبعة العامالمدخ  الفقهي الزرقا، مصطفى أحمد،  (58)

 المرجع الساب  (59)

م، 1998عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي في الإسـلام، دار المعرفـة، بـموت، ط. الرابعـة،      (60)
 120ص

الزحيلي، وهبة، نظرية الضمان  في الفقه الإسلامي، مؤسسة الرسالة، بـموت، ط. السادسـة،    (61)
 32هـ، ص1419
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الشنقيطي، محمد بـن محمـد المصتـار، أحكـام الجراحـة الطبيـة والآثـار المترتبـة عليهـا، مكتبـة            (62)
 300م، ص2004الصحابة، الشارقة، ط، ال ال ة، 

، عبد القادر عودة، التشـريع الجنـائي في   32الزحيلي، نظرية الضمان  في الفقه الإسلامي، ص (63)
 120الإسلام، ص

عقوبــات الطــبّي، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، ط. الأولى، حســ ، محمــد نجيــب، قــانون ال (64)
، البنــا، أحمــد علــي، المســؤولية في الجــرائم الطبيّــة، دار الفكــر، ط. الأولى، 218م، ص1996
 123م، ص2002

مصطفى، محمد محمود، مدى المسؤولية الطبية الجنائية للطبيب إذا أفشى سراو من أسرار مهنتـه،   (65)
 663م، ص1976القانون والاقتصاد، جامعة بنداد، العدد الأول،  بحث منشور في مجلة

الأطرق ي، هدى سالم، مسؤولية مساعدي الطبيب الجزائية، الـدار العلميـة الدوليـة، عمـان،      (66)
 118م، ص2001

 256حس ، محمد نجيب، قانون العقوبات الطبّي، ص (67)

 سب  تخريجه (68)

 56الفموزآبادي، القاموس المحيط، ص (69)

القونوي، الشيخ قاسم، أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، مؤسسة الكتـب   (70)
 174م، ص1987ال قافية، دار الوفاء، ط. ال انية، 

، القونوي، أنيس الفقهاء في تعريف الألفـاظ المتداولـة   227الماوردي، الأحكام السلطانيّة، ص (71)
 136بين الفقهاء، ص

هـ، وتـوفي  730ن هو: القاضي برهان الدين بن علي بن محمد بن فرحون، ولد عام ابن فرحو (72)
هـ، منربي الأص ، ولد بالمدينة المنورة ونشأ بها، وولي القضـاء بهـا، ومـات ودفـن     799عام 

بها، من علماء المالكية، وبرع وأجاد في م هب المالكية، كان واسع العلم، فصـيح القلـم، مـن    
حتى أصـبح قـدوة العلمـاء، مـن مؤلفاتـه: الـديباج المـ هب، تبصـرة          أه  التحقي  والفض ،
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الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، تسهي  المهمات، ينظر: التنـبكتي، نيـ  الابتهـاج،    
 222، ص1ومخلوف، ش رة النور الزكية، ج 33ص

قضية ومناهج ابن فرحون، القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي، تبصرة الحكام في أصول الأ (73)
 288، ص2الأحكام، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، ج

 235(، ص416، مجلة الأحكام العدلية، المادة )125السيوطي، الأشبا، والنظائر، ص (74)

هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابش بن زوطـي بـن مـا،، إمـام المـ هب الحنفـي، ولـد عـام          (75)
ائهم، تتلم  على حماد بن أبي سليمان، وأخـ  عـن   هـ، وهو من أجلاء علماء السلف وفقه58

هــ. ينظـر: ابـن كـ م، البدايـة      150الشعبي والزهري وغمهم، وله مناقب كـ مة، تـوفي عـام    
 39، ص5، وابن خلكان، وفيات الأعيان، ج107، ص1والنهاية، ج

 129، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج (76)

بـاب فـيمن تطبـب بنـم علـم، فأعنـش، أي أضـرّ        ، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الـديات  (77)
، والنسائي في السـنن الكـبرى، كتـاب القسـامة،     3971، برقم 218، ص4، جالمريض، وأفسد

، وابن ماجه في سننه، كتـاب الطـب، بـاب    4748، برقم 236، ص6باب صفة شبه العمد، ج
، 4، ج، والحـاكم في المسـتدرك  3457، بـرقم  153، ص4من تطبب ولم يصـلح منـه طـب، ج   

، وصححه، ووافقه ال هبي، وأعلّه الدارقط ؛ لأنه لم يسند، غـم الوليـد بـن جـريج،     212ص
 ولكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن.

هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشم بن شداد بن عمر الأزدي الس سـتاني، الإمـام،    (78)
هــ في البصـرة.   275هــ، وتـوفي عـام    2012الحافظ، ال بش، الفقيه، صاحب السنن، ولد عام 

 591، ص2ينظر: ال هبي، ت كرة الحفاظ، ج

 218، ص4أبو داود، السنن، ج (79)

ابن القيّم: هو محمد بن أبي بكر بن أيوب، أبو عبـد الله بـن القـيم الزرعـي الأصـولي الفقيـه        (80)
، هـ ـ751 مد، توفي عاتلامي  شيخ الإسلام بن تيمية، وقد بلغ مرتبة الاجتها جّ أالحنبلي، من 
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من مؤلفاته: إعلام الموقعين عن رب العالمين، زاد المعاد في هدي خم العباد، مفتـاح السـعادة.   
 477، ص2ينظر: ال ي  على طبقات الحنابلة، ج

هو الإمام حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البسـتّي الطـابيّ، العلّامـة، الرحّـال، المحـدّث،       (81)
للّنوي، الشاعر، ولد بمدينة بسش مِنْ بلاد كاب  الأفنانيّة، سـنة بضـع عشـرة    الفقيه، الأديب، ا

وثلاث مئة، سمع الحديث بمكة والمدينة والبصرة والكوفة، قال عنه الإمام ال عالبي: " كان يُشَـبَّهُ  
في عصرنا بأبي عبيد القاسم بن سلّام في عصر، علماو وأدباو وزهداو وورعـاو وتدريسـاو وتأليفـاو "،    
من مؤلفاته: إصلاح غلط المحدثين، إعلام السّنن، غريب الحديث، معرفة السنن والآثار، كتاب 

هــ. ينظـر: الـ هبي، سـم أعـلام النـبلاء،       388الن اح، توفي ببُسش في شهر ربيع الآخر سـنة  
 312، ص6، ابن خلّكان، وفيات الأعيان، ج1018، ص3، ت كرة الحفاظ، ج23، ص17ج

الطبعة ال انية بموت، ، مؤسسة الرسالة، الطب النبويّد بن أبي بكر بن أيوب، ابن القيّم، محم (82)
 109هـ، ص141

، المنهـاج في  النووي، يحيى بن شرف الدين بـن زكريـا  ، 387، ص3ابن ح ر، فتح الباري، ج (83)
م، 2002شرح صحيح مسلم بن الح اج، دار الكتـب العلميـة، بـموت، لبنـان، ط. ال ال ـة،      

  87، ص7ج

 26سورة يوسف، آية  (84)

 185، ص2، تفسم النسفي، ج191، ص7الطبري، ج (85)

هــ،  577هو عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي السلمي، الملقب " بسلطان العلماء " ولد سنة  (86)
وانتهش إليه رئاسة الشافعية بمصر، وكانش له مواقف جليلة محمودة في الأمر بالمعروف والنهـي  

هـ، مـن مؤلفاتـه: قواعـد الأحكـام، الإشـارة إلى الإيجـاز،       660القاهرة سنة عن المنكر، توفي ب
 235، ص13القواعد الصنرى " المقاصد "، ينظر: ابن ك م، البداية والنهاية، ج

 26سورة يوسف، آية  (87)

 ،ش رة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، بن حسن عز بن عبد السلامسلميّ، ال (88)
 389، صم2003لعلمية، مصر، ط. ال انية، دار الكتب ا
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، ويقـال:  -رضـي الله عنـه    –ربطة بنش عبدالله بن معاوية ال قفية، زوجة عبدالله بن مسـعود   (89)
اسمها: رائطة بن مسعود، ويقال: اسمها: زينب، ورائطة لقب، وكانش تنف  على عبـدالله بـن   

روى  –عليه الصلاة والسلام  - و ولد،، ولها صحبة، سمعش النبي –رضي الله عنه  –مسعود 
، 7عنها: عمرو بن الحارث من ب  المصطل . ينظر: ابن ح ر، الإصـابة في تمييـز الصـحابة، ج   

 661ص

، بـرقم  116، ص4أخرجه البصاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الزكـاة علـى الـزوج، ج    (90)
، 5الأقـربين، ج  ، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فض  الصـدقة والنفقـة علـى   1466

 1000، برقم 836ص

، المنهاج في شرح صحيح مسلم بـن الح ـاج،   النووي، 387، ص3ابن ح ر، فتح الباري، ج (91)
 87، ص7ج

 تقدم تخريجه (92)

لا ترجعـوا بعـدي    -عليه الصـلاة والسـلام    -أخرجه البصاري، كتاب الف ، باب قول النبي  (93)
، ومسلم، كتـاب القسـامة،   6667برقم  ،2593، ص6كفاراو يضرب بعضكم رقاب بعض، ج

 1679، برقم 1305، ص3باب تنليظ تحريم الدماء والأعرا  والأموال، ج

بـن اللحـام، القواعـد والفوائـد     البعلي، علاء الدين أبو الحسـن علـي بـن محمـد بـن عبـاس        (94)
هــ،  1422مطبعة السـنة المحمديـة، ط. ال انيـة،     ،وما يتعل  بها من الأحكام الفرعية الأصولية

 92ص

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين، تدريب الـراوي في شـرح تقريـب النـواوي،      (95)
، ابـن الصـلاح، تقـي    670، ص2هـ، ج1423دار إحياء التراث العربي، بموت، ط. ال انية، 

الدين أبو عمرو،  مقدمة ابن الصلاح في علـوم الحـديث، دار أضـواء السـلف، الريـا ، ط.      
 293هـ، ص1423الأولى، 



 هـ1437جمادى الأولى ( 66مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )   212

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، الأشـبا، والنظـائر في قواعـد وفـروع فقـه الشـافعية، دار        (96)
، الزركشـي، بـدر الـدين محمـد بـن      211هــ، ص 1403الكتب العلمية، بموت، ط. الأولى، 

 156هـ، ص1402بهادر، المن ور في القواعد، مؤسسة الفليج بالكويش، ط. الأولى، 

عـز بـن عبـد    سـلميّ،  ، ال13ص ،الأشبا، والنظائر في قواعد وفروع فقـه الشـافعية  ي، السيوط (97)
دار الكتب العلمية، بـموت، ط. الأولى،   قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ،بن حسن السلام
في  الأمنيـة القرافّي، أحمد بن إدريـس بـن عبـد الـرحيم الصـنهاجيّ،       ،176،ص1ج هـ،1407

  169هـ، ص1418الإسلامي، بموت، لبنان، ط. الأولى، دار النرب  ،إدراك النية

، والزركشـي، المن ـور في   83السيوطي، الأشبا، والنظائر في قواعد وفـروع فقـه الشـافعية، ص    (98)
 82القواعد، ص

الإجها  لنة: مصدر للفع  أجهـض، يقـال أجهضـش الناقـة والمـرأة ولـدها إجهاضـاو، أي         (99)
، الفيـومي، المصـباح   131، ص7ظـور، لسـان العـرب، ج   أسقطته ناقص الل . ينظر: ابـن من 

، فهي مُ هِض، والولد مُ هَض وجهيض. ينظـر: الجـوهري، الصـحاح،    156، ص1المنم، ج
 1069، ص3ج

 وعليه فالإجها : لفظ يطل  على إسقاط الجنين قب  موعد، الطبيعيّ ومن غم أن يعيش.

عنـى اللنـوي، قـال صـاحب     والإجها  اصطلاحا: لا يخرج التعريـف الاصـطلاحي عـن الم   
الفتاوى الانية: " إذا أسقطش المرأة الوليد بعلاج، أو شـربش دواء تعهـدت بـه إسـقاط الولـد      
بمعنى أجهضته ". ينظر: قاضي خان، حسن منصور بن فصر الـدين، الفتـاوى الانيـة، مطبـوع     

 410، ص3ج هـ،1410بهامش الفتاوى الهندية، المطبعة الأممية، بولاق، مصر، ط. ال انية، 

صلاح الدين، طارق محمد، مسؤولية الطبيب الجنائية المترتبة على إفشاء السر المه ، الجمعية  (100)
 www.ssfcm.orgالسعودية لطب الأسرة والمجتمع، 

 177، ص9ابن ح ر، فتح الباري، ج (101)

هـ، 773هو الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، ولد بمصر سنة  (102)
( بمصـر،  852وكان إماماو في علوم ك مة خاصة في علم الحديث والفقه والتاريخ، تـوفي سـنة )  



 213               د. ماهر ذيب  أبو شاويش              السِّر الطبيِّ في الشريعة الإسلامية 

من مؤلفاته: فتح الباري شرح صحيح البصاري، الإصابة في تمييز الصحابة، الـدرر الكامنـة في   
، 2، جمع ـم المـؤلفين  وكحالـة،   ،225، ص5، جالـ هب  شـ رات  أعيان المئة ال امنة. ينظـر: 

 20ص

 452، ص11ابن ح ر، فتح الباري، ج (103)

 177، ص9ابن ح ر، فتح الباري، ج (104)

، 1، والحاكم في المسـتدرك، ج 929، برقم 315، ص1أخرجه الطبراني في المع م الكبم، ج (105)
، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجا،، ووافقه ال هبي، والبيهقـي  1307برقم  505ص

: " 114، ص4، قال الهي مي في مجمع الزوائـد ج 6447م ، برق395، ص3في السنن الكبرى، ج
 روا، الطبراني في الكبم ورجاله رجال الصحيح ". 

، 692، ص2أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب في النهي عن سب الأموات، جج (106)
، وقــال: " 1019، بــرقم 339، ص3، والترمــ ي في جامعــه، كتــاب الجنــائز، ج4900بــرقم 

يقول عمران بن أنس منكر الحـديث "، وابـن    –يع  البصاري  –، سمعش محمداو حديث غريب
، بـرقم  542، ص1، والحاكم في المسـتدرك، ج 3020، برقم 290، ص7حبان في صحيحه، ج

 ، وقال: " صحيح الإسناد ولم يخرجا، ".1421

القـاهري،   الدين علي بن زيـن العابـدين المنـاوي    هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن نور (107)
هـ، الفقيه الإمام المحدث، له أك ر من مائة مصـنف، منهـا:   1031هـ، وتوفي عام 952ولد عام 

 357، ص1فيض القدير، كنوز الحقائ ، شرح الشمائ  للترم ب. ينظر: البدر الطالع، ج

المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن نورالدين، فـيض القـدير شـرح الجـامع الصـنم،       (108)
 586، ص1هـ، ج1356تبة الت ارية الكبرى، مصر، ط. الأولى، المك

، 692، ص2أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب في النهي عن سـب الأمـوات، ج   (109)
، -عليـه الصـلاة والسـلام     -، والترم ي، كتاب المناقب، باب فض  أزواج النبي 4899برقم 

، 7، وابـن حبـان في صـحيحه، ج   ، وقال: " حسن غريب صـحيح " 3895، برقم 709، ص5ج
 3018، برقم 288ص
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هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بـن معبـد الـدراميّ البسـتّي، الإمـام،       (110)
هـ، قال عنه الحـاكم: " كـان   354هـ، وتوفي عام 270الحافظ، القدوة، شيخ خراسان، ولد عام 

وعظ، ومـن عقـلاء الرجـال "، مـن مؤلفاتـه:      من أوعية العلم في الفقه، واللنة، والحديث، وال ـ
 218، ص16ال قات، التاريخ، الضعفاء. ينظر: ال هبي، سم أعلام النبلاء، ج

 288، ص7ابن حبان، صحيح ابن حبان، ج (111)

 132، ص3النزاليّ، إحياء علوم الدين، ج (112)

 تقدم تخريجه. (113)

 9، ص1ج قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام، (114)

 تقدم تخريجه (115)

 218، ص1المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصنم، ج (116)

 156الزركشي، المن ور في القواعد، ص (117)

قواعـد الأحكـام في مصـالح    ، عز بن عبـد السـلام  ، ال112ص ،الأشبا، والنظائرالسيوطي،  (117)
 120سلامي، صدار النرب الإ ،في إدراك النية الأمنيةالقرافّي،  ،98ص،1ج ،الأنام

 219سورة البقرة، آية  (118)

 98ص،1ج ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عز بن عبد السلامال (119)

، ابن نجيم، زين 123، الزركشي، المن ور في القواعد، ص96السيوطي، الأشبا، والنظائر، ص (120)
 87م، ص1999، الدين بن إبراهيم، الأشبا، والنظائر، دار الكتب العلمية، بموت، ط. الأولى

 68سورة الأعراف، آية  (121)

 283سورة البقرة، آية  (122)

الش ري، سعد بن ناصر، أخلاقيات الطبيب المسلم، دار إشبيليا للنشر والتوزيـع، ط. الأولى،   (123)
 43هـ، ص1424
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، 1أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر مـن الإيمـان، ج   (124)
 49م ، برق688ص

، الزركشـي، المن ـور في   181السيوطي، الأشبا، والنظائر في قواعد وفروع فقه الشـافعية، ص  (125)
 215في إدراك النية، ص الأمنية، القرافّي، 128القواعد، ص
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حـزم، ط.   آبادي، محمد شمس الح  العظيم، عون المعبود على شـرح سـنن أبـي داود، دار ابـن     -
 م.2003ال انية 

الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفض ، مفردات ألفـاظ القـرآن الكـريم، دار القلـم،      -
 م.1994دمش ، ط. ال انية، 

 م.2001عمان، مساعدي الطبيب الجزائية، الدار العلمية الدولية، الأطرق ي، هدى سالم، مسؤولية  -

أبي الفتح، المطلع على أبواب المقنع، المكتب الإسـلامي، بـموت،   البعلي، شمس الدين محمد بن  -
 م.1981لبنان، ط. الأولى، 

البعلي، علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس بن اللحام، القواعد والفوائد الأصوليةوما  -
 .هـ1422يتعل  بهامن الأحكام الفرعية، مطبعة السنة المحمدية، ط. ال انية، 

 م.2002أحمد علي، المسؤولية في الجرائم الطبيّة، دار الفكر، ط. الأولى، البنا،  -

البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن م  الإقناع، دار الكتـب العلميـة، بـموت، لبنـان،      -
 هـ.1426طالأولى، 

 م.1984 ،دار الأندلس للطباعة، مصر، ط. ال انيةالتكريتي، راجي عباس، السلوك المه  للأطباء،  -

 م.1996حس ، محمد نجيب، قانون العقوبات الطبّي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط. الأولى،  -

ابن أبي الدنيا، عبدالله محمد عبيد البندادي، الصمش وآداب اللسان، مؤسسة الكتب ال قافية، ط.  -
 هـ.1425الأولى، 

الكتـب العلميـة، بـموت، ط. الأولى     الرازي، فصر الدين محمـد بـن عمـر، التفسـم الكـبم، دار      -
 هـ.1421

الزبيدي، محمد مرتضى الحسي ، تاج العروس من جواهر القـاموس، دار الهدايـة، الطبعـة ال انيـة      -
 م.1995
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في الفقـه الإسـلامي، مؤسسـة الرسـالة، بـموت، ط. السادسـة،        الزحيلي، وهبة، نظرية الضـمان  -
 هـ.1419

 هـ.1420الفقهي العام، دار القلم، دمش ، طبعة الزرقا، مصطفى أحمد، المدخ   -

الزركشي، بدر الدين محمد بن بهـادر، المن ـور في القواعـد، مؤسسـة الفلي بالكويـش، ط. الأولى،       -
 هـ.1402

زهران، حامد عبد السلام، الصـحة النفسـيَّة والعـلاج النفسـيّ، مكتبـة العبيكـان، الريـا ، ط.         -
 هـ.1426الرابعة، 

 هـ.1424بد الرحمن بن ناصر، تيسم الكريم الرحمن، دار ابن حزم، ط. الأولى، ابن سعدي، ع -

 السلميّ، عز بن عبد السلام بن حسن: -

ش رة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، دار الكتـب العلميـة، مصـر، ط. ال انيـة،     
 .م2003

 هـ.1407الأولى، دار الكتب العلمية، بموت، ط. قواعد الأحكام في مصالح الأنام،

ابن سينا، الحسين بن عبد الله بن الحسن بـن علـي، القـانون في الطـب، دار الفكـر، بـموت، ط.        -
 هـ.1421ال انية، 

 السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين: -

تـدريب الــراوي في شــرح تقريـب النــواوي، دار إحيــاء الـتراث العربــي، بــموت، ط. ال انيــة،    
 هـ.1423

ا، والنظــائر في قواعــد وفــروع فقـه الشــافعية، دار الكتــب العلميــة، بــموت، ط. الأولى،  الأشـب 
 هـ1403

الش ري، سعد بن ناصـر، أخلاقيـات الطبيـب المسـلم، دار إشـبيليا للنشـر والتوزيـع، ط. الأولى،         -
 هـ.1424
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، مكتبـة الصـحابة،   الشنقيطي، محمد بن محمد المصتار، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليهـا  -
 م.2004ال ال ة،  الشارقة، ط،

 الشوكاني، محمد بن علي:         -

 م.1989فتح القدير، مؤسسة الرسالة، بموت، ط. الرابعة، 

 م1989ني  الأوطار شرح المنتقى، مؤسسة الرسالة، بموت، ط. الرابعة، 

فشـاء السـرالمه ، الجمعيـة    صلاح الدين، طارق محمد، مسؤولية الطبيـب الجنائيـة المترتبـة علـى إ     -
 .www.ssfcm.orgالسعودية لطب الأسرة والمجتمع، 

ابن الصلاح، تقي الدين أبو عمرو،  مقدمة ابن الصلاح في علوم الحـديث، دار أضـواء السـلف،     -
 هـ.1423الريا ، ط. الأولى، 

محمد، فـتح البـاري بشـرح صـحيح البصـاري، المطبعـة       العسقلاني، ابن ح ر، أحمد بن علي بن  -
 هـ.1319المية بمصر ط. الأولى سنة 

 م.1998عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي في الإسلام، دار المعرفة، بموت، ط. الرابعة،  -

العي ، محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صـحيح البصـاري، دار الفكـر، بـموت، ط. ال ال ـة،       -
 ـ.ه1423

 م.1996النزاليّ، محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بموت، ط. ال انية،  -

 م.1999ابن فارس، أحمد بن زكريا، مقاييس اللنة، دار الجي ، بموت، لبنان،  -

الفاسي، محمد بن محمد العبدريّ، المدخ  إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيـه علـى بعـض     -
 .هـ1418دار الجي ، بموت، لبنان، ط. ال انية لعوائ  التي انتحلش وبيان شناعتها، البدع وا

ابن فرحون، القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي، تبصرة الحكـام في أصـول الأقضـية ومنـاهج      -
 الأحكام، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر.

تداولـة بـين الفقهـاء، مؤسسـة الكتـب      القونوي، الشيخ قاسم، أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ الم -
 م.1987ال قافية، دار الوفاء، ط. ال انية، 

http://www.ssfcm.org/


 219               د. ماهر ذيب  أبو شاويش              السِّر الطبيِّ في الشريعة الإسلامية 

قاضي خان، حسن منصور بن فصر الـدين، الفتـاوى الانيـة، مطبـوع بهـامش الفتـاوى الهنديـة،         -
 هـ.1410المطبعة الأممية، بولاق، مصر، ط. ال انية، 

دار النرب الإسلامي، ، لأمنية في إدراك النيةاالقرافّي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحيم الصنهاجيّ، -
 هـ.1418بموت، لبنان، ط. الأولى، 

القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن الكريم، دار الكتب المصرية، القـاهرة،   -
 . هـ1356الطبعة الأولى 

 ابن القيم، شمس الدين: -

 هـ.1425 العلمية، بموت، ط. ال ال ة، دار الكتبإعلام الموقعين عن رب العالمين: 

 هـ.141الطب النبويّ، مؤسسة الرسالة، بموت، الطبعة ال انية 

 م.2012الكبيسي، عمر شاكر، أحكام الكتمان في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الريان،  -

 م.1998الكفويّ، أبو البقاء أيوب بن موسى، الكليات، مؤسسة الرسالة، بموت، ط. ال انية،  -

 م،.1992كنعان، أحمد، الموسوعة الطبيّة الفقهيّة، دار الفكر، بموت، ط. ال انية،  -

الماوردي، علي بن محمد بن حبيب البصريّ، أدب الدنيا والدين، دار الكتب العلميـة، ط. الأولى،   -
 هـ.1407

ليم العالي بجمهوريـة  مجموعة من الأطباء، الموسوعة الطبية الحدي ة، لجنة النشر العلمي بوزارة التع -
 م.1970مصر العربية، ط. ال انية، 

مصطفى، محمد محمود، مدى المسؤولية الطبية الجنائية للطبيب إذا أفشـى سـراو مـن أسـرار مهنتـه،       -
 م.1976بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، جامعة بنداد، العدد الأول، 

 .28لمشرق، بموت، ط. معلوف، لويس، المن د في اللنة والأعلام، دار ا -

 ابن مفلح، برهان الدين أبو إسحاق بن محمد بن عبد الله: -

 هـ.1408الفروع، دار الكتب العلمية، بموت ط. الأولى، 
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 م1989النكش والفوائد السنية على مشك  المحرر، دار الكتاب العربي، ط. الأولى، 

ض القدير شرح الجـامع الصـنم، المكتبـة    المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن نورالدين، في -
 هـ.1356الت ارية الكبرى، مصر، ط. الأولى

ابن منظور، جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم، لسـان العـرب، دار صـادر، بـموت، الطبعـة ال ال ـة             -
 هـ.1414

ابن نجيم، زين الدين بـن إبـراهيم، الأشـبا، والنظـائر، دار الكتـب العلميـة، بـموت، ط. الأولى،         -
 م.1999

النووي، يحيى بن شرف الدين بن زكريا، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الح ـاج، دار الكتـب    -
 م.2002العلمية، بموت، لبنان، ط. ال ال ة، 

ياسين، عطوف، أسس الطب النفسيّ الحـديث، مـن منشـورات بحسـون ال قافيـة، بـموت، ط.        -
 م.1988الأولى، 
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 وَردُّ الفعْلِ البريطَاني ـانـاعُ الرُّوسيّة في عُمَــالأطْم

 م1907 -1891هـ / 1325 - 1308

 البحث ملخص

م إلى عـام  1891ـ / ه ـ1308 يتناول البحث جهود روسيا في الفترة مـن عـام  
وكيف تصدت  ،وطئ قدم لها في الخليج العربيم للحصول على م1907هـ / 1325

  .بريطانيا لإفشالها

 لأنـ  ارركـز الـر يس    لقد تركّز اهتمام الروس في تلك الفترة على ميناء مسقط
والطلب مـن   ،فتتابعت زيارات ارسئولين الروس إلى مسقط العربي للتجارة في الخليج

وأيضا حرصـت علـى    .ةسلطانها السماح للروس بتأسيس قنصليات ووكالات تجاري
تفعيل الخط ارلاحي الروسي من البحر الأسود إلى الهند عبر الخليج العربـي فتوالـت   

كمـا سـهّلت روسـيا مـن       .الروسـية إلى ممسـقط م   زيارات السفن التجاريـة وارربيـة  
القروض لفارس في محاولة منها ترسـي  نفوههـا في جنـوا فـارس والخلـيج العربـي       

  .وعمان

طانيا علـى أن يلـل الخلـيج العربـي بـية بريطانيـة  الصـة،        وحرصا من بري
  :وهي ،استخدمت عدة أساليب لإفشال التحرك الروسي

ومراقبة كل ما ينشـر في الصـحف   ،رصد التحرك الروسي في عمان والخليج العربي ـ 
وحث الوكلاء السياسيين على ضرورة إرسـال   .العارية عن تحركاتها في هذه ارنطقة

 عن  طط الروس في ارنطقة.التقارير 
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لإظهار قدرة بريطانيا علـى الـدفاع    ؛قيام حاكم عام الهند بجولت  الشهية إلى ارنطقة ـ 
 وأيضا تحذير ر يس الوزراء البريطاني ورفض  وقوع ،عن مركزها في الخليج العربي

 أي من موانئ الخليج العربي تحت سيادة دولة أوربية م. 

استعراض الروس لسفنهم ارربية  الرد علىو ،ربية البريطانيةتدعيم قوة السفن ار  ـ
  .بارثل في مسقط

وتخفيض أجور التجارة ومشكلاتها كالضرا ب والجمارك،  حل كل ما يتعلق بأمور ـ 
  .النقل

 .محاربة سلعة الكيوسين الروسي، في جنوا فارس وموانئ الخليج العربي  ـ

روسيا بإعطا ها مجالًا في شمال فارس بعيداً عن استخدام سياسة العصا والجزرة مع  ـ 
 .الخليج العربي

بريطانيا رغبة روسيا في ارصول علـى القليـل مـن الامتيـازات في      تفشللقد أ
وبعـد هزةـة روسـيا مـن      .مسقط وجنوا الخليج العربي، ومياه المحيط الهندي الدافئة

م التوصل 1907هـ / 1325 في عام م، استطاع الإنجليز1905هـ/1323اليابان عام 
مع روسيا إلى اتفاق تلل روسيا بموجب  بعيدة عـن الخلـيج العربـي وجنـوا فـارس،      

  .وظل للإنجليز الكلمة الفصل في شئون تلك ارنطقة
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Russian ambitions in Amman reported the British 

 act 1325 AH  - 1308 1891- 1907 m 

D: Abdulrahman bin Ali Al-Sudais 

Professor of modern history co Department of  

Arabic and Social Studies Qassim University 

Abstract: 

This paper deals with the efforts of Russia in the period from 

the year 1308 AH / 1891 to the year 1325 AH / 1907 to get a 

foothold in the Arabian Gulf, and how Britain responded to fail.. 

Russians have focused attention in that period at the port of 

Muscat because it is the main center for trade in the Arabian Gulf 

Vttabat Russian officials visits to Muscat, the demand of its power 

to allow the Russians to establish consulates and commercial 

agencies. And also keen on activating the Russian shipping line 

from the Black Sea to India across the Arabian Gulf Vetoalt 

Russian warships and business visits to the "hometown". Russia 

also facilitated the granting of loans to Knight in an attempt to 

consolidate its influence in the South Pars and the Arabian Gulf and 

Oman. In the interests of Britain to the Arabian Gulf remains a 

purely British Lake, used several methods to thwart the Russian 

action, namely:.                                          

- Monitor Russian action in Oman and the Arabian Gulf, and 

monitor everything published in newspapers around the world for 

its actions in this area. He urged political agents on the need to 

send reports about Russian plans in the region.. 

- The governor general of India's famous his tour to the region; to 

show Britain's ability to defend its position in the Persian Gulf, 

and also warning the British prime minister and his refusal of any 

of the Arabian Gulf ports under the sovereignty of a European 

state. 
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- Strengthen the power of the British warships, and to respond to 

the Russians review of their warships in Muscat likewise.. 

- Solve all the matters of trade and problems such as taxes and 

customs, and reduce transport fares ..-  

- Fight commodity Russian kerosene, in the South Pars and the 

ports of the Persian Gulf .-  

- Use a carrot and stick policy with Russia, giving it room in the 

north of Knight away from the Arabian Gulf. .-  

Britain has caused the failure of Russia's desire to get a little 

privileges in Muscat and the southern Arabian Gulf, and the warm 

waters of the Indian Ocean. After the defeat of Japan in Russia in 

1323 AH / 1905, could the British in 1325 AH / 1907 reached an 

agreement with Russia under which Russia remain far from the 

Arabian Gulf, South Pars, the English remained the final say in the 

affairs of that region. 
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  الخارجية البريطانية وزارة -

- F.O- Foreign office  

  .سجلات وزارة أو مكتب الهند -
- I.O.R - Indian Office Records. 

  .الوكيل السياسي -
- P.A - Political Agents.  

 ارقيم السياسي  -
- G.O.I- Government Of India.  

 

   هو السيد فيصل بن تركـي بـن السـيد سـعيد بـن سـلطان الـذي حكـم         :السلطان  ـ
 .م(1913-1888هـ/1333-1305) في الفترة التي يتناولها البحث عمان
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 المقدمة:

 ارمد لله را العارين والصلاة والسلام على سيد اررسلين. وبعد: 

ثية في العقــود واجهــت ارخططــات البريطانيــة في الخلــيج العربــي عقبــات كــ
الأ ية من القرن التاسع عشر اريلادي؛ لاهتمام الدول الأوروبية بارنطقة انطلاقا من 

  .نفس الأطماع التي كانت تحرك البريطانيين للاهتمام ارتزايد بها

روسيا لكونها أقرا الـدول الأوروبيـة مـن ارنطقـة      ومن هذه الدول الأوربية 
مع الدولة العثمانية التي جعلت منهـا شـريكاً أساسـياً في    جغرافياً، ولتحسّن علاقاتها 

 أحداث الخليج العربي في تلك الفترة. 

العام الذي بدأت فيـ    حيث إن  م1891هـ / 1308 من عام تبدأ فترة البحث
م وهو 1907هـ / 1325وتنتهي في عام  ،طلا ع زيارات ارسئولين الروس إلى مسقط

 .ق البريطاني الروسي وتقاسم النفوه في ارشرقالعام الذي تم في  إبرام الوفا

لقد وضعت روسـيا  ططـاً رشـروعات طموحـة في الخلـيج العربـي وفـارس        
التي تبنّاها رجل الأعمال الروسي  ،تتصدرها مشاريع سكك ارديد ارؤدية إلى الخليج

الذي عزم على مـدّ سـكة حديـد تـربط      Voladimir Kupinstفلادةي كابنسات 
توسـط بـالخليج العربـي بعـد حصـول  علـى موافقـة الدولـة العثمانيـة عـام           البحر ار
وتزامن هلك التطور مع جهود روسية حثيثـة للحصـول بطـرق     .م1898هـ/ 1315

وقـد تركّـز اهتمـامهم علـى مسـقط       ،متعددة على موطن قدم لهم في الخلـيج العربـي  
تكـررة إلى  كميناء مناسب لتلك الطموحات، فقامـت سـفنهم ومبعـوميهم بزيـارات م    

 .مسقط
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 ،ولكن بريطانيا سارعت بالوقوف أمام الأطماع الروسية بشتى الوسا ل ارتاحة
فزادت من توميـق صـلاتها مـع سـلطان مسـقط ومشـاي  سـاحل عُمـان، وهكّـرتهم          
بالاتفاقيات ارعقودة معهم، وعززت سلطتها في ارنطقة فعملـت علـى دعـم البحريـة     

ت بتخفيض الضرا ب على السلع البريطانيـة لمحاربـة   البريطانية بالسفن ارتطورة، وقام
السلع الروسية، وغيها من الإجراءات السياسية ارتمثلة بالضغط على حكام فـارس  
والخليج العربي، وتحذيرهم من مغبة إعطاء روسيا أية امتيازات في أيّ ميناء من موانئ 

واسـتفزازا يـؤدي إلى   الخليج العربي، حيث إنّ هلك سيعد إهانـة متعمـدة لبريطانيـا،    
 إشعال حرا دولية. 
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كان الهدف الأساسي والدا م للسياسة الروسية هو الوصـول إلى اريـاه الدافئـة    
وهـذا الهـدف ظلـت تتطلـع إليـ  طيلـة تار هـا         ،بإيجاد قاعدة لهم في الخليج العربـي 

لت على تحقيق  بأساليب مباشرة وغي مباشـرة، وقـد حرصـت روسـيا     الطويل، وعم
على تحقيق أهداف متعددة بتد لها السياسي في الخليج العربي بشكل عام، ووضعت 
لذلك الخطط الشاملة ارتمثلة في إنشاء قواعد تجارية تدعمها اركومة الروسية، وتمثـل  

البحـر الأسـود وعـبر قنـاة      مـن  هلك في إقامة  ط ملاحي يتج  إلى الخلـيج العربـي  
السويس، وأيضاً وضعت  طـط اسـتطلاعية رعرفـة مـدى ملا مـة ارنطقـة للتجـارة        

م، وحينهـا كـان النشـال الروسـي     1886هـ/1304الروسية، وقد بدأ هلك منذ عام 
محصوراً في شمال فارس، مم بدأ بالنمو على اررافئ الفارسية في الخليج العربي حتـى  

ولأن ميناء مسقط يُعدُّ أهم مركـز   .نشال الإنجليزي أو يتفوق علي بدا وكأن  ينافس ال
وجنـوا شـرق    ،وةارس تجارت  مع الهنـد، وشـرق أفريقيـة    ،تجاري في الخليج العربي

آسيا، والروس يعلمون أيضاً بأن مسقط هي ارركز الر يس للتجـارة وبيـع الأسـلحة،    
عل  يتسنى لهم إيجاد موطئ م على مسقط ل1891هـ/ 1308لذا بدأ تركيزهم منذ عام 

 . (1)هناك قدم وتسهيلات لرسو سفنهم

وواكب النشال الروسي في الخليج العربي إبرام الاتفاق الفرنسي الروسي عام 
م الذي كان من ضمن أهداف  معارضة النفوه البريطـاني في منطقـة   1891هـ/1308

 . (2)والهند الخليج العربي وفارس

هـــ/ 1308ئولين الــروس إلى مســقط عــام لقــد بــدأت طلا ــع زيــارات ارســ
م، وهلك عندما ظهرت مدرعة روسية في ميناء مسقط، وقابل قا دها السـلطان  1891
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، ولكن لم يذكر اسم تلك اردرعة أو قا دها. وفي العام التالي بذلت (3)تركي بن فيصل
 روسيا محاولات لإقامة قنصلية لها في مسقط، ولكنها لم تصل إلى نتيجة تُذكر.

 Novgrod م زارت السفينة الروسية نـوف قـرود  1893هـ/ 1310في عام و
 وعقـدوا  تركـي  بـن  فيصـل  بالسلطانمسقط ونزل بعض ضباطها إلى البر حيث التقوا 

 عمـلاء  للـروس  أن الفترة تلك في أشيع وقد الإنجليز، أعين عن بعيدا سرياً اجتماعاً مع 

 عرضـوا  الضـبال  هـؤلاء  أن ويُـذكر  ،بريطانيا ضد ارؤامرات يدبّرون وأنهم هنا، سريين

 كمـا  الإنجليـز،  لـدى  ممـا  أكثر مميزات ةنح  سياسياً اتفاقاً تركي بن فيصل السلطان على

. لكـن  (4)هلـك  الضـرورة  اقتضـت  إها الإنجليـز  ضـد  رسـاعدت   استعدادهم أبدوا أنهم
السلطان فيصل لم يتفق معهـم علـى شـيء ولم ةـنحهم أيـة تسـهيلات؛ لأنـ  مكبّـل         

 فاقات سياسية وتجارية مع الإنجليز. بات

 م مينـاء  إلى بزيـارة  أصـفهان  في الروسـي  القنصـل  قام م1899هـ/1316 عامفي 
 م، المحمـرة  وم م وممسـقط  عبـاسم  بنـدر  فيم قنصلية وكالات يؤسس أن  لالها حاول بوشهرم

 نأ غـي  العربـي،  الخلـيج  في مينـاء  ريـازة  روسيا سعي شأن في المحمرة شي  إلى وتحدث
. وكان هذا من  جـسّ نـبض رعرفـة مـدى     (5)وجوههم في الدروا يسدون البريطانيين

 استجابة ارسئولين في تلك اروانئ، وأيضاً لتقدير ردّ الفعل البريطاني علي . 
مـن هي  28وتتابعت زيارات ارسئولين الروس مسقط، وهلـك عنـدما قـدم في    

وأرمــيي  Leonteffم، كــل مــن: ليونتيــف 1901مــارس  9هـــ/ 1318القعــدة 
Eemera     وأول عمل قاما ب  هو زيارة القنصل الفرنسي. مم أردفـا بزيـارة السـلطان

فيصل بن تركي، وطلبا إلي  أن يعطيهما إهناً مكتوباً بالسـماح لهمـا بالعمـل في تجـارة     
 . (6)السلاح بمسقط، إلا أن  رفض هلك

 بعطــا هات تحركــات  م1902-1900 / هـــ1320 -1318 الفــترة وشــهدت

 السـفن  الفـترة  هذه في مسقط زارت فقد العربي، الخليج في روسية حربية لسفن سياسي
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 الروسـية  السفن أضخم من وتعدّ ـ التوالي على م ماسكولد و فارياجم م و م جالياك م الروسية

 م الفرنسـية  ارربيـة  السـفينة  بصـحبة  وهلك بويارينم م الروسية السفينة أيضاً زارتها كما ـ
. وفي العـام نفسـ  وصـلت    (7)للدولتين ارشترك العمل إظهار مهمتها وكانت ،م انفرتيت

 .(8)إلى مسقط البا رة الروسية م كونيلوف م وزار قا دها السلطان فيصل بن تركي 
ومما يلفت الانتباه إلى أن زيـارة بعـض السـفن الروسـية تكـون بصـحبة سـفن        

ضة النفوه البريطـاني في ارنطقـة   فرنسية، وهذا يعكس مدى التنسيق بين الدولتين رناه
من جهة، ولتسهيل عملية اتصال الروس بارراكز الر يسة في الخليج العربي مـن جهـة   
مانية؛ نلراً للصلات القدةة وارقبولة التي تربط فرنسا بمسـقط، وراجـة روسـيا لهـذا     

 اريناء ليكون قاعدة للتزود بالفحم أمناء ههاا سفنها وإيابها. 
 (9)م وصل ضابط روسي إلى م جـوادرم  1891هـ أغسطس 1309م في مطلع عا

ومع  مترجم أرمني. وطلب من الوالي إعطاءه قطعة أرض ليقيم عليها مبنـى، وهلـك   
لأن  ينوي تشييد  ط سكة حديد. وحذّر الضابط الوالي من رفض هذا الطلب، وقد 

عـ  علـى   أهعن الوالي لطلب الضابط الروسـي وأرسـل إلى السـلطان في مسـقط ليطل    
الأمر. وعلـى الفـور أرسـل السـلطان إلى الوكيـل البريطـاني في مسـقط يستشـيه في         

لكن الوكيل لم يبت في  بل أرسل هو الآ ر يستشي ارقيم، وقد وصل توجي   (10)الأمر
ارقيم بما يلي: بأن  من الأنسب أن يُردّ على الوالي في مجوادر م بـرفض مـن  الروسـي    

 .(11)د ل  سبباً لهذا الرفضقطعة الأرض، دون أن يحدّ
م زار مسقط امنان من الروس لم يُكشف عن هويتهما، 1901هـ/1319في عام 

هل هما تجار أو رجال حكومة، ومكثا فيها أسبوعاً، زارا  لالها القنصـلية الفرنسـية،   
مم بعد هلك قابلا السلطان فيصل بن تركي مبدين ل  رغبتهما بمزاولة تجارة السلاح في 

لكنهما باجة إلى تصـري  مـن السـلطان، ولكـن السـلطان رفـض طلبهمـا        مسقط، و
 . (12)موضحاً أن هناك تنليماً قد وضع لضبط هذه التجارة
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والواقع أن الروس كانوا على علم بأن السلطان يحمي تجـارة السـلاح، وبـأن م    
 مسقط م هي ارركز الر يس لتجارة وبيع الأسلحة، وكـانوا يعلمـون أيضـاً أن بريطانيـا    

منعت تصدير السلاح أو الاتجار ب ، وأنها قد حصلت علـى تشـريع يعطيهـا ارـق في     
التفتيش البحري عن الأسلحة في السفن اراملة لها، وأن تصادر الشحنات ارضـبوطة  
في أي منها، ولذلك أرادت روسيا ارصول على تصري  من السـلطان لتفـادي هلـك    

وضع في اعتباره الاتفاق مع بريطانيا بهذا الإجراء لو تعرضت ل ، إلا أن السلطان قد 
الشأن، والذي ينصّ على منع استياد الأسلحة منعاً باتاً، وهـذا الالتـزام كـان كافيـاً     
بجعل السلطان لا  وض في تفاصيل تلـك التجـارة، كمـا أنـ  يعـرف العواقـب الـتي        

لمحلـورات  سيتعرض لها إن هو من  تصريحاً لأحد بهذه التجارة، كان هذا أيضـاً مـن ا  
 . (13)م1892هـ/1310التي ألزمت بريطانيا سلطان عمان بها في معاهدة 

حرصت روسيا على تفعيل الخط ارلاحي الروسي من البحر الأسود إلى الهنـد  
عبر الخليج حيث توالت زيارات السـفن الروسـية إلى ممسـقط م، فقـد قامـت السـفينة       

م بزيارة إلى م مسقط م وكانت 1901هـ/1319( عام Korniloffالتجارية )كورنيلوف 
محملة بكميات كبية من البضا ع، وقابل قا ـدها السـلطان، الـذي أبـدى رضـاه عـن       
النشال التجاري الروسي، كما قابل القنصـل الفرنسـي، الـذي كـان مهتمـاً اهتمامـاً       
شديداً بنجاح الخط التجاري الجديد، بـل إنـ  وعـد ببـذل كـل مـا في طاقتـ  رسـاندة         

جارية الروسية على هذا الخط، مم غادرت اريناء في زيارة إلى مينا ي م بنـدر  ارصالح الت
 . (14)عباس م و م لنج  م

م الـتي  Varyageوأعقب تلك الزيارة في نفس العـام، زيـارة السـفينة م فاريـاج     
أُعْجِبَ السلطانُ بسن تجهيزها، واستعداداتها ارربية اركثفة، وقد تبودلت الزيـارات  

 . (15)السلطان وقا دها الودية بين
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لقد أمارت زيارات الروس ارتكررة مخاوف السلطان فيصل بن تركي، فلجأ إلى 
بريطانيا يستفسر عما ورد في بعض وسا ل الإعلام من أن الروس  ططون للسـيطرة  

م 1901هـ/1319على م جوادر م أوغيها من أملاك السلطان، فقامت بريطانيا في عام 
ا السياسي في م مسقط م تفيده بأن  لم يردها شـيء عـن أيـة مخططـات     بالكتابة إلى وكيله

أجنبية فيما  ص م جوادرم، وتبلغ  بأن على الوكالة إ طار السلطان إها حاول مفاتحتـ   
في هذا اروضوع بأن اركومة البريطانية لن تسم  بإقامة أية منشآت أو ارتباطات مـع  

. (16)راضـي الواقعـة تحـت السـيطرة البريطانيـة      م جوادر م المحاطة بالأ في أية قوة أ رى
وهي رسالة غي مباشرة للسلطان بأن علي  الالتـزام بالاتفاقيـات ارعقـودة معـ  بهـذا      

 الشأن. 

وعلى الرغم من هلك فقد توالت زيارات السفن الروسية إلى مسقط، ففي عام 
ي م زارت إحدى السفن الروسية مسقط مصحوبة بالقنصل الروس1903هـ/ 1321

في البصرة، وفي العام نفس  كلفت اركومة الروسية قنصلها في م بوشـهرم بـأن يقـوم في    
معرض جولت  ارزمع قيامها إلى م الكويت م و م لنجة م بعـرض فـت  قنصـلية روسـية في     
مسقط، وقد تم هلك إلا أن السلطان تجاهل العرض الروسي بناء على نصيحة الوكيل 

لذي أوض  للسلطان أن التجارة الروسية مع مسقط لم السياسي البريطاني في مسقط ا
 . (17) تبلغ حداً يجعل  يقبل بفت  قنصلية روسية في بلاده

وعلى أية حال فإن  يتعذر على سـلطان مسـقط في هلـك الوقـت القبـول بـأي       
م بـين  1891هـ/ 1310عرض سواء كان من روسيا أو من غيها، لأن معاهدة عام 

 ول دون هلك. شيوخ الخليج وبريطانيا تح

غي أن جهود الروس لم تفتر همتهم في محاولة بسط نفـوههم في الخلـيج، ففـي    
م، عاودوا محاولة اللهور مرة أ رى في منطقة مجـوادرم، حيـث   1905هـ /1322عام 
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إلى السيد محمـد بـن سـعيد أحـد     م أرسل محمد علي الذي يعمل وكيلًا لروسيا في ملنجة
أن ةـده بـبعض ارعلومـات لأن اركومـة الروسـية      رجال السلطان  طاباً يطلب من  

تفكر في أن تضع وكيلًا لها في م جوادر م يكون مسئولًا عن جماركها، ويطلب معلومات 
 عـن: 

 الشخص ارتولّي التزام جمارك م جوادر م في الوقت الراهن.  -1
 اربلغ الذي يُدفع سنوياً. -2
 أية معلومات تفصيلية. -3

محمد بن سعيد أن يرسل لـ  هـذه ارعلومـات علـى وجـ       كما طلب أيضاً من 
السرعة في البريد ارسجل على م بوشـهر م. وقـد قـام بموجـب تعليمـات مـن الوكيـل        
البريطاني بإرسال الرد ارطلوا؛ حتى لا تثور الشكوك في ههن هذا الوكيل الروسـي  

 . (18)من أن بريطانيا تحول دون استجابة السلطان

سال سبعة مـن الإبـل العمانيـة إلى شـريف مكـة اتصـل       حين أراد السلطان إر
بالوكيل التجاري الروسي وهو فرنسي كي ينلم الأمر مع السفينة الروسـية م تـراورار   

Trowrer      م في رحلة العودة لكي تأتي وتأ ذ الإبل؛ إه كـان  ـط الشـركة ارلاحيـة
تلمة، وقد شحنت الروسية هو الخط الوحيد الذي يربط بين م مسقط م و مجدة م بصفة من

الشركة هذه الإبل دون أجر، كبادرة حسن نوايـا تجـاه السـلطان، وربمـا جـاءت هـذه       
الخطوة نتيجة لتخطيطهم مسبقاً أمر م جوادر م. وكتب السـلطان فيصـل بـن تركـي إلى     
السيد م باسك م قنصل عام روسيا في م بوشهر م يشـكره علـى تلـك اللفتـة الكرةـة مـن       

  .(19) اركومة الروسية

م( وصـل محمـد علـي الوكيـل     1905ديسـمبر   27هــ ) 1323شوال  27وفي 
الروسي في م لنج  م إلى مسقط، والتقى بالسيد محمد بن سعيد، وأبلغ الوكيلُ مضيفَ  أن  
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منتدا في مهمة من قبل القنصل الروسي العام في م بوشهر م؛ لتجديد علاقات الصداقة 
نشاء ممثلية يرتفع عليها العلم الروسي. مم وتعزيزها بين روسيا وعمان، وأن  يسعى لإ

قام محمد علي بزيارة قصية للسلطان، وفي اليوم التالي طلـب السـلطان مـن الوكيـل     
 .(20) السياسي البريطاني تفسياً لزيارة هذا ارندوا إلى مسقط

وكانت الشكوك تساور السلطان من هذه الزيارة، والأهداف الخفية الـتي يريـد   
قيقها، وفي نفس الوقت كان السلطان لا يثق كثياً فيما يقول  الإنجليز، هذا ارندوا تح

 ولكن ليس بوسع  عمل أي شيء. 

م( عـاد محمـد علـي الوكيـل الروسـي في ملنجـة م إلى       1907هــ ) 1325في عام 
مسقط يحمل  طاباً سرياً من القنصل الروسي في م بندر عباس م إلى السلطان ولم يجـده  

م الخطاا لأي أحد آ ر، وحين عاد السـلطان إلى مسـقط زاره   هناك، ورفض أن يسل
الوكيل البريطاني لاستطلاع أ بار الوكيل الروسي، ومحتوى الخطاا، فأ طره أنـ  لا  
يعرف من أمر الخطـاا ارـذكور شـيئاً، وأكـد للوكيـل البريطـاني بأنـ  إها تلقـى أيـة          

ما بمسقط فإن  لن يبـت في  معلومات بخصوص رغبة روسيا أو أرانيا في تعيين ممثلين له
الأمر قبل الرجوع إلي ، وقال إن  ليس لأي من هاتين الدولتين ارتباطات تعاهدية مـع  

 .(21) عمان سابقاً

وفي محاولة من روسيا لترسي  نفوهها في جنوا فارس والخليج العربي وعمان 
ا، سهّلت روسيا من  القروض لفارس، مما يُعدّ ضـربة سياسـية موجهـة ضـد بريطاني ـ    

شعرت حيالها بأن هدف روسيا هو السيطرة على ارركـز التجـاري لعمـان الـتي تُعَـدُّ      
ضمن مناطق نفوهها وسيطرتها. وقد حاولت بريطانيـا بتـأمي تواجـدها بارنطقـة مـن      
اريلولة دون سيطرة القوى الأ رى علي . وقد ظهر هلـك في احتجـاج روسـيا علـى     

 . (22)الروس في عمان وساحل عمان الإجراءات التي قامت بها بريطانيا ضد
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أما التعرفة الجمركية التي وُقِّعت سراً بين فارس وروسيا، والتي كانـت لصـالح   
التجارة الروسية، فقد أغضبت السلطات البريطانية التي طالبت فارس بأن تمتنـع عـن   

لك إجراء أية تعديلات تتعلق بالتجارة بين فارس وروسيا، ونلراً لتشدّد بريطانيا في ه
فقد وُقِّع بينهما بيان تجاري يلزم فارس بأن لا تتصرف في هلك الأمر إلا بعد اروافقـة  
ارسبقة من بريطانيا، الأمر الذي أدَّى إلى وقف أعمال روسيا بخصوص التعرفة، والتي 

 . (23)كان من ارمكن أن تؤدي إلى  سا ر في التجارة الفارسية الإنجليزية

حركات الروسـية قـد أزعجـت بريطانيـا، وهـدّدت      ومهما يكن من أمر فإن الت
نفوهها في ارنطقة، لأنها أغرت بعض الأمراء المحليين بالضغط على بريطانيا وتهديدها 
بالانحياز إلى الروس ومنحهم تسهيلات في ارنطقة، كما فعـل عبـد العزيـز بـن رشـيد      

نضـواء تحـت   عندما طلب مساعدة بريطانيا ل ، وتزويده بالسـلاح وارـؤن، مقابـل الا   
لوا ها، حتى لا يضطر كما قـال للـذهاا إلى روسـيا التوّاقـة إلى مـوطئ قـدم لهـا في        

. ولكن بريطانيا في النهاية استخدمت مـع روسـيا سياسـة العصـا والجـزرة      (24)ارنطقة
 وأعطتها مجالًا في شمال فارس بعيداً عن نفوهها في جنوب  والخليج العربي.
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بريطانيون يرصدون التحرك الروسـي في عمـان والخلـيج العربـي، ففـي      كان ال
م( كتـب الوكيـل السياسـي البريطـاني في مسـقط      1899يناير  21هـ )1316شعبان 

تقريراً جاء في : بأن  قد وصل إلى مسقط جاسوس روسي، وقابل السلطان والقنصـل  
، وفاتحـ  في قيـام   الفرنسي، ووعد هذا الجاسوس السلطان بزيارة بارجة روسية رسقط

فبراير أتبع تقريـره بتقريـر آ ـر مقـرراً بأنـ  قـد سـارت         4قنصلية روسية هناك، وفي 
شا عات في مسـقط تشـي إلى أن السـلطان قـد بـدأ يعـدّ منـزلًا ليكـون مقـراً للمثـل           

 . (25)الروسي

 بل العربي، الخليج في وروسيا فرنسا من كل لأعمال البريطانيين مراقبة تكتف ولم

 العربـي،  الخلـيج  في تحركاتهمـا  عن العارية الصحف في ينشر ما كل مراقبة إلى هلك امتد

 أنـ   يقـول  الهنـد  إلى تقريـراً  مسـقط  في البريطـاني  السياسـي  الوكيل م كوكس م أرسل فقد

 ظهـور  مفادها مسقط( في الفرنسي القنصل إلى معنونة رسالة )بالبريد مسقط إلى وصلت

 مسقط. في قنصلًا لها تجعل أن تزمع روسيا بأن ديفي الفرنسية الصحافة في  بر

لقد أفزعت التحركات الروسـية السـلطات البريطانيـة و شـيت مـن وصـول       
روسيا إلى مياه الخليج العربي وحيازة موطئ قدم فيـ ؛ لـذا أصـدر مسـالزبري م ر ـيس      

م( جاء في : 1899أبريل  15هـ )1316من هي ارجة  3الوزراء البريطاني تحذيراً في 
م أن بريطانيا لا تريد أن ترى أياً مـن مـوانئ الخلـيج العربـي يقـع تحـت سـيادة دولـة         

 .(26)أوربيةم

وقد ردّت روسيا عبر السفي البريطاني في بطرسبرج في نفس الوقت مـن أنهـا   
 ليس لها مخطط لبلوغ الخليج العربي.

نية وأما عن استعراض الروس لسفنهم ارربية فقد ردّت علي  السلطات البريطا
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بارثل حيث أرسلت سفناً بريطانية ضخمة هات قـوة كـبية إلى الخلـيج لتحييـد الأمـر      
م إلى  Amphitriteالذي أحدمت  السفن الروسية، فقـد وصـلت السـفينة م أمفترايـت     

م( رداً على زيارة السفينة م فرياج م الروسـية  1902هـ )يونيو 1320الخليج العربي في 
م( وهلك للتقليل مـن آمـار الإعجـاا الـذي     1901مبر هـ )ديس1319إلى ارنطقة في 

وهي سـفينة   - لفت  السفينة الروسية لدى الأهالي، ولذا اتجهت السفينة م أمفترايت م 
إلى كل من م مسقط م و م صورم ومالسيب م و م بركا م على ساحل  -كبية من الدرجة الأولى

م الكويت م. وقامت في مسقط عمان، ومبندر عباس م ومبوشهرم على الساحل الفارسي، و
 باستعراض أطلقت في  قذا فها الثقيلة من اردافع الضخمة  ارج اريناء. 

هــ )ديسـمبر   1320أما الـردّ ارباشـر لزيـارة السـفينة الروسـية م أسـكولد م في       
م( فكان إرسال اركومة البريطانية في الشـهر التـالي مباشـرة السـفينة ارربيـة      1902

، التي زارت م مسقط م و م بوشهرم و م لنجة م Renoun)از الأول )رنون ارقاتلة من الطر
و م بندر عباسم. وتُعدّ هذه السفينة أكبر السفن البريطانية التي د لـت ميـاه الخلـيج في    

 . (27)هلك الوقت، وأكثرها بروزاً وإمارة للانتباه
ت علـى  ويبدو أن بريطانيا قد قرأت التحرك الروسي وأهداف  جيداً، لذا حرص

أن يلل الخليج العربي بـية بريطانيـة  الصـة، حفاظـاً علـى مصـارها في ارنطقـة،        
والخليج العربي ةثل لها حجر الزاوية لأمن الهند. وسيتضـ  فيمـا بعـد الجهـد الـذي      

 بذلت  بريطانيا من أجل منع روسيا من إيجاد موطئ قدم لها في ارنطقة. 

يين حول محاولة روسيا تعزيز نفوهها فيما لقد انقسمت آراء السياسيين البريطان
تعتبره بريطانيا مناطق نفوه  اصة بها، وكـان هـذا الانقسـام والجـدل يتعلـق بمنـاطق       
ــة واضــحة،     ــت السياســة البريطاني ــي فقــد كان ــيج العرب ــا الخل ــارس والعــراق، أم ف
والسياسيون شب  متفقون على عدم إعطاء الفرصة روطئ قدم في مياه الخلـيج العربـي   

 لروسيا أو غيها من الدول الأوروبية وغي الأوروبية.
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لذا فقد بدأت بريطانيـا نشـاطاً محمومـاً بخصـوص التجـارة، فأرسـلت بعثـتين        
تجاريتين رل ما يتعلق بأمور التجارة ومشكلاتها والتعرفـة الجمركيـة، والضـرا ب في    

. كمـا  (28)عنهـا  اروانئ، وأنواع السفن والبضا ع، إضافة إلى مهمات سياسـية لم يعلـن  
عملت على تخفـيض أجـور النقـل بشـكل لفـت الأنلـار، إضـافة إلى محاربـة سـلعة          
الكيوسين الروسي، الـتي بـدأت تـروج في جنـوا فـارس ومـوانئ الخلـيج العربـي         
لجودتها، وتم تكليف إحدى الشـركات البريطانيـة للتنقيـب عـن الـبترول للحـد مـن        

د الخاصة بمناطق الشرق الأقصى وأوروبا إلى ، إلى جانب احتكار نقل اروا(29) انتشارها
، وبذلك حدَّت بريطانيا من نشـال السـفن   (30)فارس واستغلال كافة اروارد لصارها

 فقط. الأجنبية التجارية الوافدة إلى الخليج العربي، وإن وجدت فإن حمولتها كانت بريطانية
جـة، وحـذرتها   ولم تكتف بريطانيا بذلك، بل هدّدت روسيا تهديداً شـديد الله 

 . (31)بأنها ستتد ل عندما تكون التجارة الإنجليزية مهدّدة، وستكون العواقب و يمة
وقد تصدّت بريطانيا للسفن الروسية، التي كانت تقوم بزيـارة رسـقط وبعـض    
موانئ الخليج العربي بإجراءات حازمة، تمثلت في دعـم السـفن الإنجليزيـة بالأسـلحة     

البحرية الإنجليزية التي كان هدفها اسـتعراض قـوة البحريـة     ارديثة، وإقامة ارناورات
الإنجليزية، ودعم قناصلها وممثليهـا في الخلـيج العربـي، وحثـت الـوكلاء السياسـيين       
بضرورة إرسال التقارير عن  طط الروس في ارنطقة، وعن وصول سفنهم إها كانـت  

  0(32)سفناً عسكرية
وقّّعـت بريطانيـا مـع مسـلطان عمـانم      ورنع السفن الروسية من التزود بـالفحم  

اتفاقية يتعهد بمقتضاها، بأن لا يعطي أية دولة مهما كانـت امتيـازات حقـول الفحـم     
كما منعت السلطات البريطانية الروس مـن التـزود   0بدون مشورة اركومة البريطانية

بزيت المحركات، الـذي كانـت تمتلكـ  شـركات إنجليزيـة، كوسـيلة لوضـع العراقيـل         
 . (33)بات في وج  تلك السفن الوافدة إلى الخليج العربيوالصعو
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ورداً على زيارات السفن الروسية أيضاً، فقد بدأت السفن الإنجليزية بمراقبتهـا  
دون إمارة الشكوك حولها، وأعلنت القيادة العليا للقوات البحرية ارسلحة، بأن مهمـة  

دركـت بريطانيـا قـوة تلـك     تلك السفن روتينية، نافية أن تكون سفن مراقبة، وحـين أ 
ــالتجهيزات     ــة ب ــة الســفن الإنجليزي ــى تقوي ــت عل ــا ارــديث، عمل الســفن وتجهيزه

. وإعدادها بأحسن ارعدات بما فيها ارولدات الكهربا ية، الـتي بـدأت تـني    (34)ارديثة
 . (35)لأول مرة قواعد وسفن الإنجليز في الخليج العربي 
روسـية في مـوانئ الخلـيج العربـي،     كما عمل الإنجليز على مضـايقة السـفن ال  

فأوعزت إلى ممثليها هناك بمنع إرشاد السفن الروسية، وإغراء اررشـدين ارعتمـدين في   
اروانئ وحثهم على عدم التعاون مع الروس، إضافة إلى فرض مراقبة علـى تحركـات   

 وكانت بريطانيا تبرر موقفها هذا بأن تلـك القـوى الجديـدة الوافـدة    ، السفن الروسية
 على ارنطقة لم تساهم بتطور التجارة أو العمل على أمن ارنطقة.

اسـتطاعوا  والواقع أن الإنجليز بما لهم من نفوه في مياه الخليج العربـي وموانئـ    
عرقلة تحركات السفن الروسية، إضـافة إلى الضـغط علـى السـلطات المحليـة في تلـك       

بطرق دبلوماسية غـي مباشـرة    اروانئ لعدم التعاون مع الروس، وقد عالجوا كل هلك
 كي لا تحدث مشكلة سياسية مع الروس.

لقد واجهت بريطانيا محاولات روسيا في الخليج العربي على أعلـى ارسـتويات   
م بجولت  الشهية Ciuraonالسياسية وهلك عندما قام حاكم عام الهند اللورد م كيزون 

ة بريطانيا على الدفاع عن مركزها في الخليج العربي، والتي كان يهدف منها إظهار قدر
في الخليج العربي متى ما دعت اراجة إلى هلك، بالإضافة إلى تـذكي مشـاي  الخلـيج    
بالاتفاقات ارعقودة بينهم وبين اركومة الإنجليزية، التي تتضمن المحافلة علـى سـلامة   

من ارنطقة وحمايتها، ارنطقة، مبيناً أن بريطانيا هي الراعية لهذا السلام، والمحافلة على أ
 . (36)مطالباً إياهم بالولاء لبريطانيا دون سواها
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إن اروقف الإنجليزي ارتشدّد الذي قامت ب  بريطانيا، كان كفيلًا بوقف التقـدم  
الروسي، وإنهاء جميع ارساعي التي قامت بها روسيا في ارنطقة، فأدركـت روسـيا قـوة    

م قـوة نفـوه اركومـة الإنجليزيـة، وبالتـالي      بريطانيا، وعدم قدرتها على الصمود أمـا 
فشلت في تحقيق رغبتها في ارصول على القليل مـن الامتيـازات في مسـقط وجنـوا     

 .(37)الخليج العربي، وباتجاه مياه المحيط الهندي الدافئة

ن العلاقــة الــتي تــربط الــدولتين )روســيا وبريطانيــا( كانــت علاقــة تعــارض إ
التقاء سياسي واحد بين الدولتين، حيث إن ارصالح  مصالح، فلم يحدث أن كان هناك

الإنجليزية تختلف جذرياً عن ارصالح الروسية في الخليج العربي، وقـد دافـع الإنجليـز    
عن سياستهم القدةة في ارنطقة، وحرصوا على إبعاد أية قوة عـن منـاطق نفـوههم في    

 الخليج العربي، وارناطق ارؤدية إلى الهند.

طقـة الخلـيج العربـي وفـارس اريـدان واررتكـز الأساسـي لهـذا         لقد كانـت من 
الا تلاف والتصادم السياسي غي ارستقر بين البلدين في هلك الوقت، ولكـن النـزاع   
بين بريطانيا وروسيا وارناكفـات السياسـية بينهمـا لم تكـن في منطقـة الخلـيج العربـي        

لصين وأفغانسـتان، ووصـل   وفارس فحسب بل امتد إلى بعض ارناطق الآسيوية مثل ا
الطرفان إلى مرحلة اقتنع كل منهما بضرورة تسوية تلك الخلافات، لاسيما بعد هزةـة  

م، وحاجتهـا إلى  1905هــ/ 1323روسيا من اليابان في اررا التي قامت بينهما عام 
الأموال الإنجليزية، التي لن تمنحها دون أن تأ ذ مقابلها موافقة روسـية علـى تسـوية    

م التوصـل  1907هــ/ 1325رشكلات بينهما، وبذلك استطاع الإنجليز في عام جميع ا
مع روسيا إلى وفاق تلل روسيا بموجب  بعيدة عـن الخلـيج العربـي وجنـوا فـارس،      

 . (38)ويلل للإنجليز الكلمة الفصل في شئون تلك ارنطقة
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مسـتغلة  بدأت روسيا تتطلع إلى تحقيق مكاسب استعمارية فيمـا وراء البحـار،   
ضعف الإمبراطورية العثمانية التي أفسحت المجال لعبور السـفن الروسـية في مضـيقي    

الدردنيل( اللذين يربطان البحـرين الأسـود وارتوسـط وتسـيطر عليهمـا       -)البسفور 
تركيا. وقد سعت روسيا إلى إنشاء  ط ملاحي روسي لـربط مـوانئ روسـيا بـالخليج     

قاعدة عسكرية برية في الخلـيج العربـي، ومنافسـة     العربي، مدفوعة بالرغبة إلى إنشاء
النفوه البريطاني، فا تارت بعض اروانئ الفارسية ومسقط، رزاولة نشاطها التجـاري  
والسياسي مستخدمة بذلك هرا ع متعددة للتد ل في شـئون ارنطقـة، مثـل القـروض     

 .وغيها مما أمار حفيلة بريطانيا

ترحيب في ممسقطم ومجوادرم وساحل عمان كما أصبحت السفن الروسية تلقى ال
مدعومة من الفرنسيين، إضافة إلى زيارات التجـار والسياسـيين ارتكـررة إلى مسـقط،     
وكان هؤلاء يرسـلون تقـاريرهم للحكومـة الروسـية عـن أوضـاع ارنطقـة السياسـية         

 والتجارية. 

ة، لأن وكان جزء من هذا النشال يتعلق بمضـايقة بريطانيـا والتجـارة البريطاني ـ   
ظهور مثل هذه القوى سيحد من الاحتكار البريطاني للملاحة، وهذا ما لاقى ترحيباً 
في مسقط وموانئ الخليج العربي، وهو ما أمار حفيلة بريطانيا وقلقها أيضاً، وجعلـها  
تتخذ من الإجراءات التي تحدّ من تنامي النفوه الروسي، مثل التأكيد على الاتفاقيات 

سلطان عمان وشيوخ الخليج العربي، وتخفيض أسعار السلع، وأجـور  التي أبرمتها مع 
وتأكيد سيطرتها على مسقط والبحرين ومحاربتها السـلع   ،النقل على السفن البريطانية

الروســية، كمــا واصــلت ضــغطها علــى روســيا وبخاصــة بعــد هزةتهــا مــن اليابــان  
 لخلـيج العربـي  م، الأمر الذي ضمنت في  بريطانيا سـيطرتها علـى ا  1905هـ/1323
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وبالتالي امتلاك الطريق التجاري الكبي وحجـر الزاويـة في أمـن الهنـد وهـو الخلـيج       
 العربي. 

لقد فشلت روسيا في تحقيق أهدافها في عُمان ومناطق الخليج العربي الأ ـرى،  
تلك التسوية ارعروفة باتفـاق م بطـرس    ،ووصلت في نهاية الأمر إلى تسوية مع بريطانيا

م، الذي بموجب  تم حل جميع ارشكلات القا مـة بـين بريطانيـا    1907هـ/1325 برج م
وروسيا في بعض ارنـاطق ومنهـا الخلـيج العربـي الـذي ظلـت بريطانيـا منفـردة فيـ           
بالسيطرة على عمان والخليج العربي، ومحاربة أية قوة تحاول البحث لها عـن نفـوه في   

 هذه ارنطقة. 
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

(1)   (IOR) L /P & S/10/110, Arms Traffic 

وزارة  بدول، آر، الاتفاقات الدولية مع سـلطنة عمـان، حصـاد نـدوة الدراسـات العمانيـة،       
، جاد ط ، تجـارة الأسـلحة في مسـقط    325م، ص1980 -هـ1400التراث والثقافة بعمان، مسقط 

م، 1981هـ/1402م، مجلة الدارة، العدد الثاني، السنة السابقة، الرياض، محرم 1913-1910قدةاً 
 .185ص

(2)   MSS EUR F. 111/531, Lord Curson's papers,p-42. 

م( 1913-1888هــ/ 1333-1305هو السيد فيصل بن تركي بن السيد سعيد بن سلطان ) (3)
ويعد اراكم الوحيد من أسرة البوسعيد الذي ينج  في تولي اركم في جـو صـحي، ويعـزى    

مـ  الأ ـية مـن حـل معلـم      هذا النجاح إلى أبي  السـيد تركـي الـذي نجـ  في سـنوات حك     
ارشكلات التي كانت قا مة بين زعماء القبا ل وعلماء الدين في الدا ل وبين السلطان، إضافة 
إلى الدعم الإنجليزي لسلطت ، على أن فترة حكم  لم تخل من ارشـاكل الدا ليـة ارعارضـة لـ      

ي  ارملكـة العربيـة   وللنفوه الإنجليـزي في الـبلاد. انلـر: عبـدالله بـن صـالح العثـيمين، تـار        
 م.1984هـ/ 1404، الرياض 1، ل1السعودية، ج

عبدالله بن حميد الساري، تحفة الأعيان بسية أهل عمان، تحقيق أبو إسحاق إبـراهيم أطفـيش    
 .237-36م، ص 1961هـ/1380، القاهرة، 2الجزا ري اريزابي، ج

 -1275 الخلــيج العربــي عبــدالعزيز عبــدالغني إبــراهيم، سياســية الأمــن ركومــة الهنــد في 
 .270م، ص1982هـ/1402م، دارة ارلك عبدالعزيز، الرياض 1914-1858هـ/ 1333

(4)  (IOR) L / P & S /20/ C 245, Precis of Muscat affairs, p- 71. 

(5)  I bid, p-71- 72. 

 تقرير إنجليزي عن السفن الأجنبية في الخليج   (6)
F.O.406/15/72. vol.19. 

(7)  I bid. 
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ــيج    (8) ــراهيم، الســلام البريطــاني في الخل ــدالغني إب ــدالعزيز عب ــري  1947-1899عب م، دار ار
، نادية الدوسري، محاولات التد ل الروسـي في الخلـيج   82م، ص 1981هـ/1402الرياض 
ــي  ــدمام    1907-1880العرب ــات بال ــة الآداا للبن ــورة، كلي ــي منش ــتي غ ــالة ماجس م، رس

 .114م، ص1997هـ/ 1418
وادر ميناء يقع على الضفة الشرقية للخليج العربي، تابع رقاطعة مكران، وقد ضمت  عمـان  ج (9)

م إبان توسع سلطتها علـى عهـد الإمـام سـلطان بـن أحمـد       1793هـ/1207إلى أملاكها عام 
البوسعيدي، وظل تابعـاً لعمـان إلى أن تنـازل عنـ  السـلطان سـعيد بـن تيمـور وهلـك عـام           

لباكسـتان مقابـل ملامـة ملايـين جنيـ  اسـترليني. انلـر: وزارة        م لجمهورية ا1958هـ/1378
 م.1979هـ/ 1399الإعلام والثقافة بعمان، عمان وتار ها البحري، مسقط 

(10)   (IOR) R/15/6/69, Sultan to Jaykar in Charg of P.A, 2NOV,1891. 

(11)   (IOR) R/ 15/6/69. PR to officer in charge PA Muscat, off, Jask, 16 

NOV, 1891. 

 . 116 -115الدوسري، مرجع سبق هكره، ص   (12)
للمزيد من التفصيل عن تجارة السلاح وارعاهدات ارصاحبة لها انلر: فاطمة الفريحـي، تجـارة     (13)

م، منشـورات دارة ارلـك عبـدالعزيز، الريـاض،     1914-1879السلاح في الخلـيج العربـي،   
 م.2004هـ/ 1425

، ولنجـ : مينـاء علـى السـاحل الفارسـي ويقـع إلى       117بق هكـره، ص  الدوسري، مرجع س ـ (14)
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 ثغر أذنة

 الحادي عشر الميلادي منذ الفتح حتى نهاية القرن الخامس الهجري /

 

 .. وبعد.مدد لله ودد  والللا  والللام عل  من ا  ني  بعد الح

. ملمدا  باسـ   (2). ويلمديها ابن خرداذبه أذانم(1)بفتح أوله وثانيه Adanaأذنة 
الذي أنشأها، وهو أذنة بن يافث بن نوح عليه الللام، فقد ذكر ابن العدي  أنـه وعـ    

جاء فيـه أ  معاويـة بـن أبـ      إليه كتاب في القاهر ، عن أنلاب أهل اليمدن وملوكها، 
سفيا  رض  الله عنه، أت  إليه بشيخ كبير عد سقط داجبـا  علـ  عينيـه مـن ال ـ ،      
اسمه عبيد بن شريه الجرهمد ، فلأله معاوية عن ملائل عد ، إلى أ  ذكر له أ  يافث 
بن نوح عليه الللام سبعة من الولد هـ    جـومر ومـاجوم ومـاذي ويـاوا  وثوبـا        

فعرفـ  هـذ     .، وأ  ياوا ، ولد إلياس والمليلة وطرسـو  وأذنـه    وماشج وتيراس
 . (3)المد  بأسمائه  عل  تخوم بلاد الروم   الذين ه  من ولد هؤا ء 

وصف  أذنة، بأنها مدينة عديمـة   مـن بنـاء الـروم   علـ  اثـم عشـر مـيلا  مـن          
ور، وخنـد،،  المليلة وبينها وبين طرسوس ثمانية عشر ميلا ، لها ثمانية أبواب، وس ـ

تطل عل  الشاطئ الغرب  لنهر سيحا ، وعد أُعي  عليه عنطر  دجـار  عجيبـة البنـاء،    
عل  نطا، وادد، تربط بين المدينة وبين دلن  يبلغ طولها مائة ونيف وتلعين ذراعا ،
، ويرجـ  بنـاء القنطـر  إلى عهـد الإم اطـور      (4)مما يل  المليلة، وهو شبيه بالربض

 .(5) مJustinian(527-565)نيا  الأول البيزنط  الأول جلت
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رغ  صغر دجمدها آنـذا،، إذ كانـ  م ـل     -ولموع  أذنة أهمدية عل رية ك ى 
، ل ونها ثغرا  بريا  دلينا  عل  الحدود الشـمدالية لـبلاد الشـام    (6)أدد جانب المليلة

تشـر  مـ  غيرهـا مـن      -المتاخمة لأراض  الإم اطورية البيزنطية، ناهيك عن كونها 
عل  المع  التجاري ال ي الذي يربط بين مد  الشـام   -  ال غور الشامية الأخرى مد

وأراض  آسيا اللغرى، ولهذا دظي  أذنه باهتمدام وعناية الفاتحين المللمدين الأوائـل،  
الذين وعَرَ في أذهانه  أنه كمدا دان  له  المـدائن عاصـمدة دولـة الفـرس اللاسـانيين،      

. ولما كان  مد  ال غور (7)ة عاصمدة دولة الروم البيزنطيينفلابد وأ  تُفتح القلطنطيني
ه  المع  ال ي إلى هذا الهد ، فقد أهت  المللمدو  بفتحها، ورغـ  أ  الملـادر الـ     
تيلر للبادث اا طلاع عليها لم تشر صرادة إلى تاريخ محـدد لفـتح أذنـة، فيبـدو أنهـا      

ال ـامن المـيلادي، في خلافـة     فُتح  خلال الرب  الأول من القـر  ال ـان  الهجـري     
الوليد بن يزيد بن عبد الملك رحمه الله، يُعضد ذلك ما ذكر  البلاذري مـن أ  الجلـر   

م وأطلـق عليـه جلـر    742هــ  125الذي   عل  طريق أذنة من المليلة   بُنـ  سـنة   
 .(8)الوليد  

ويبدو أ  اهتمدام الأمويين بإعمدار أذنة اعتلر علـ  هـذا العمدـل، ولعـل ذلـك      
، (9)م672 ـهــ53ود إلى وعوعهــا في الطريــق بــين طرســوس الــ  فتحــ  ســنة  يعــ

، ناهيك عن علر المد  ما بين فتحها وسقوط الدولة (10)م 703 ـه84والمليلة سنة 
 .م749 ـه132الأموية سنة 

ــنة    ــ  س ــ  العباس ــلمدين إلى البي ــر المل ــدما آل أم ـــ 132وعن م، أولى 749ه
مدـامه  وفي مقـدمتها ثغـر أذنـة، ففـ  عهـد       خلفاؤه  مناطق ال غور الشامية جـل اهت 

م( أعيـد بنـاء أذنـة    775-754 ـه ـ158-136الخليفة أب  جعفر المنلور رحمه الله )
م، وذلك جراء الزا زل الـ  ضـرب    759-758هـ 142-141وذلك خلال سن  

المنطقة آنذا،، ملتغلا تواجد أعدادا  كبير  من أهل خراسا  كانوا يعل رو  بهـا مـ    
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يحي  البجل ، ناهيك عن جموع أخرى من أهـل الشـام بزعامـة مالـك بـن      مللمدة بن 
ثـ  جـرد المنلـور جيشـا      .كا  القائد صالح بن عل  عد وجهه  إليها .أده  الباهل 

بقياد  صالح بن عل  لغزو بلاد الروم، وبعد أ  أثخـن في بلادهـ ، وجـه هـلال بـن      
ذنـة فبنـوا بهـا علـرا  عنـد      ضغي  في جماعة كبير  من أهل دمشق والأرد  إلى ناديـة أ 

 .(11)جلرها الذي عل  نهر سيحا 

( استغل 785-775 ـه169-158) وعندما توف  المنلور وخلفه ابنه المهدي
تدهور الأدوال الداخليـة في بيزنطـة، بلـبب تفـاع  النـزاع بـين محطمدـ  الأيقونـات         

(Icons) (12)       ليـد  ، والمـدافعين عنهـا، عنـدما سـيطرت الإم اطـور  إيـرين علـ  مقا
-780اللــلطة في القلــطنطينية كوصــية علــ  ابنهــا القاصــر علــطنطين اللــادس)  

م جيشا لغزو أراض  بيزنطة في آسيا اللغرى، 781-156، وجرد في سنة (13)م(790
أسند عيادته إلى ابنه هارو  الرشيد والذي توغل به في عمدـق أراضـ  آسـيا اللـغرى     

، (14)-عل  دد تعبير الط ي -ة   ل  القلطنطينيدت  شار  عل    خليج البحر الذي ع
واستطاع أ  يج  إيرين عل  عقد هدنة، التزم  بموجبها بدف  جزية سنوية تُحمدل إلى 
بغداد، وفي طريق عودته عرّم عل  مد  ال غور الشامية ديث تفقـد أسـوار المليلـة    

، كمدا شمل  جولتـه التفقديـة هـذ  أذنـة، فـرأى أ  ذلـك       (15)وأبنيتها وأعاد ترميمدها
قلر الذي كا  عد بُم بها، لم ي ن بناؤ  مح مدا، فهدمه وأعاد بناء  من جديـد علـ    ال

أسس سليمدة، وردل عن مد  ال غور بعد أ  شحنها بالرجـال للمدرابطـة بهـا وعـوّى     
أهلها بالعتاد والزاد، لمواجهة أي اعتداءات بيزنطية عليها، ول   يتلن  له اا سـتعانة  

 .(16)بيزنطة في آسيا اللغرى  به  في دال معاودته غزو أعالي 

وبالفعل فمدا إ  اعتل  هارو  الرشيد سـد  الخلافـة في بغـداد، دتـ  بلغـه أ       
، لمهاجمـة كـ ى مـد  ال غـور     م787 ـه ـ171الروم البيزنطيين   ائتمدروا بينه    سـنة  

، والذي ا  شـك فيـه   (17)الشامية طرسوس، فتلدت له  عواته بقياد  هرثمة بن أعين
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ال  كا  الرشيد عد اسـتبقاها بالمليلـة وأذنـة عـد شـارك  عـوات        أ  تلك القوات
بنليب وافـر في   -عل  ما يبدو -هرثمة ملئولية الدفاع عن طرسوس، كمدا أسهمد  

دركة الجهاد ضد البيزنطيين في مناطق ال غور وجنوب آسـيا اللـغرى، عنـدما أوعـز     
ة من عل ر  وذلك في هارو  الرشيد إلى ابنه القاس  بدخول بلاد الروم عل  رأس ثل

م، فأناخ عل  عُر  وفرض عليها دلارا  مح مدا أشـر   802 ـه187شعبا  من سنة 
عليه بنفله، ووجه العباس بن جعفر بن محمدد بن الأشعث إلى دلن سنا ، فحاصـر  

 320من به من الروم البيزنطيين، دت  جَهِدوا، فلـالحه أهلـهمدا علـ  أ  بـذلوا لـه      
وعد ا  نعدوا الحقيقة إذا ما أكـدنا أ    .(18)فأجابه  وردلرجلا  من أسرى المللمدين، 

أهل هذ  المد  ومنها أذنة عد خرجوا أيضا بعد ذلك في ركـاب الحمدلـة التأديبيـة الـ      
عادها الرشيد بنفله لعشر بقين من رجب من اللنة ذاتها بعد أ  لبس علنلـو  كتـب   

صطف  وأفاد   وأجـ  نقفـور   عليها   غاز دام   وسار دت  بلغ هرعلة   ففتح وغن ، وا
عل  طلب الموادعة عل  خرام يؤديه في كل سنة، وذلك عندما كتب إليه الإم اطـور  

 م( يخـ   بإلغـاء الهدنـة الـ  عُقـدت بـين      802-811)I Nicephorusالأولنقفور 
 .(19)وإيرين، ويطلب منه إعاد  الأموال ال  دفعتها إيرين للخلافة العباسيةالخليفة 

شك فيه أنه عندما تنلل نقفور من تعهداته، وعاود الرشيد هجومـه  والذي ا  
عل  أعالي  بيزنطة، شار، أهل أذنة وغيره  من س ا  مد  ال غـور في هـذ  الحمدلـة،    

م، بعـد أ  لـبس   806 ـه ـ190ديث شخص إليها لعشر بقين من رجـب مـن سـنة    
قاتـل، ففـتح   الف م 135علنلو  كُتب عليها   غاز دام   عل  رأس جيش كبير عوامه 

هرعلة وطوانه وغيرهمدا، وبث سرايا  في سائر الجهات، دت  أدر، نقفور بأنه ا  عبـل  
 .(20)له بمواجهة الرشيد فبعث إليه بالخرام والجزية

ومنها  -ويبدو أ  تزايد الحاجة للدور الذي كان  تقوم به مد  ال غور الشامية 
  أعـالي  بيزنطـة في آسـيا    لدع  غزوات جيوش الخلافة ال  كانـ  تـ ى عل ـ   -أذنة 
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اللغرى، جعل  الخليفة الأمين يُعيد النظر في بنائها وكافـة تحلـيناتها، ناهيـك عـن     
م يُزك  ما ذكـر   808 ـه193دال الرجال المرابطين بها وذلك غدا  وفا  والد  سنة 

الـذي كـا  والـد  هـارو  عـد       -البلاذري من أ  محمددا  أمر أبا سلي  بن فرم الخـادم 
بتفقد أدـوال مدينـة أذنـة   فـأد        -عل    أعشار ال غور   فأعر  عل  منلبه استعمدله

بناءها ودلنها، وزاد في شحنها بالمرابطين بأ  ندب إليها رجـاا   مـن أهـل خراسـا      
 .(21)م809 ـه194وغيره ، ورغبه  في البقاء بأ  زاد في أعطياته  وذلك في سنة 

( علـ   م829-842)Theophilus ثيوفيلوعندما أغار الإم اطور البيزنط  
وعتـل ألفـا  وسـتمدائة نفـس مـن       م،831 ـه ـ216ثغري المليلـة وطرسـوس سـنة    

جمادي  19م(، في 833-813 218-198) س انهمدا، خرم الخليفة العباس  المأمو 
يولية من اللنة نفلها، للرد عل  هذا الهجوم، وأعام معل ر  في مدينة أذنة  2الأولى  

ا،   منـازل وا   ال غـور   بأنهـا كانـ  تضـ  بـين جنباتهـا آنـذ      ال  ذكـر ابـن العـدي     
ديث استقبل بها رسل اا م اطور ثيوفيل، الذين جاءوا يعرضـو  عليـه    .(22)للعتها 

عقد هدنة بين الطرفين أمدها خمس سنين، عل  أ  يدف  البيزنطيو  للمدلـلمدين جزيـة   
رجـل مـن أسـرى     . وأ  يطلـق الإم اطـور سـراح خملـمدائة    .عدرها مائة ألف دينـار 

المللمدين مقابل أ  يعيد المأمو  ما أفتتحه من المد  والحلو  البيزنطية، إا  أ  المأمو  
رفض ذلك العرض وخرم من أذنـة علـ  رأس عواتـه، وجـاس بهـا خـلال الـديار        
البيزنطية داخل آسيا اللغرى، ونجح في فتح عدد من أعاليمدهـا، كمدـا وجـه أخـا  أبـا      

ثين دلنا ، وفي الوع  ذاته أصدر أوامر  إلى عائد  يح  بـن  إسحا، للغزو، فأفتتح ثلا
أك  ، بأ  يخرم من طُوانة عل  رأس ثلة من الجيش، فأغار به  عل  عدد من المعاعل 
البيزنطية، ديث غن  وأصاب سبيا  ث  رج ، أما المأمو  فقد تقدم بقواته إلى كيلـوم،  

من اللنة ذاتها للعـود  إلى دمشـق،    فأعام بها   يومين أو ثلاثة   ديث اضطر في شعبا 
 .(23)ومنها إلى ملر لإخماد فتنة نشب  بها  
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ويبدو أ  المأمو  عد استبق  بعضا  من عواته بمدينة أذنة، وأنه كا  ينوي العود  
 .إليها، بعد فراغه من إخماد تلك الفتنة، ليعيد بها تنظي  عواته استعدادا  لمواصلة الغـزو 

م، ديـث أمـر   832هـ  217من أ  المأمو  عاد إلى أذنة سنة  يدلنا عل  ذلك ما ذُكر
أبا  إعامته فيها، بإعدام اثنين من خلومه وهمدا   عل  ودلين ابم هشـام   لمخالفـات   

جمادى الأولى من اللنة نفلها، ث  شـخص   16صدرت عنهمدا وذلك في يوم الأربعاء 
 علعـة لؤلـؤ ، ديـث    منها لغزو أعالي  بيزنطة في آسـيا اللـغرى، ف انـ  وجهتـه إلى    

بعد أ  أوكـل مهمدـة اسـتمدرار دلـارها إلى      -داصرها لمد  مائة يوم، ث  ردل عنها 
أدد عواد  يدع  عجيفا ، فاختدعه أهلها وأسرو    ول نه  أطلقوا سراده بعد ثمانية، 
فغضب ثيوفيل واتجه بقواته إلى عجيفٍ وعواتـه، صـر  إليـه ثلـة مـن جنـد ، إا  أ        

عبـل موافـاته ، وخـرم أهـل لؤلـؤ  إلى عجيـف وسـلمدوها إليـه         ثيوفيل ردل عنهـا  
 .(24)بأما 

ويبدو أ  المأمو  عاد بعد ذلك إلى أذنه بعد أ  أثخن م  عواته في بلاد الـروم،  
ليلتقبل بها رسل الإم اطور ثيوفيل، الذين حملوا إليه رسالة ، يطلب الللح وعرض 

وفيل إلى إعتنا، الإسلام أو دف  فدية   الفدية   ليرد عليه المأمو  ب تاب تضمدن دعو  ثي
 .(25)تُوجب ذمة   

رجـب مـن سـنة     17وعندما اهتبـل ثيوفيـل فرصـة وفـا  الخليفـة المـأمو  في       
م علـ  زبطـر  وملطيـة    838 ـه ـ223، وأغار في سنة (26)م833  اغلطس ـه218

. وأعلـن الخليفـة المعتلـ     الذراري والنلـاء وغيرهمدا، وعتل عددا  من الرجال وسب  
، (27)م( النفير العام للجهاد   خرم أهل ثغور الشام   842-833 ـه227-218الله )ب

في ركاب جيش الخلافة الذي عاد  المعتل  بنفله  -ومنه  بطبيعة الحال س ا  أذنه  -
وتوغل به في آسيا اللـغرى، وتـوم انتلـاراته بفـتح مدينـة عمدوريـة، ملـقط رأس        

 .(28)وبُنْ ها  انية ثيوفيل، وال  وصُف  بأنها   عين النلر
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الذي تولى الخلافة يوم وفـا  أبيـه المعتلـ  في     -وعندما شهد عهد الواثق بالله 
توعـف اللـدام العلـ ري بـين الملـلمدين       -841 ـه ـ227من ربي  الأول سنة  18

.تحولـ   (29)والبيزنطيين   ولم يق  أيامه من الفتوح ال بار والحوادث المشهور  ما يؤثر  
م، إلى 845 ـه ـ231ابتـداء  مـن سـنة     -كمدا يظهر للبادـث  -راتها مدينة أذنة م  جا

مراكز ا ستقبال وفود الطرفين، لإجراء مفاوضات الفداء وتبادل الأسرى، يزك  ذلك 
ما ذكر  ابن الأثير من أ  الواثق، ولى عل  ال غور أحمد بن سعيد بـن سـل  بـن عتيبـة     

لملـادر شـهدت اختفـاء بعـض     . ناهيـك أ  لغـة ا  (30)الباهل    وأمر  بحضور الفـداء  
الملطلحات الدّالة عل  اللراع المللح م ل   غزا  أو   أغـزى   أو  شـخص   أو   أغـار      

. فقـد أشـارت   (31)ونحوها، ودل محلها عبارات   فِداء   أو   مفادا    أو   فَـدى   وغيرهـا  
صل  مـن  الملادر إلى أ  أعدادا  كبير  من الأسرى شملها الفداء بين المعل رين، وأو

م، إلى أربعـة آا   ونيـف، شمـل    845 ـه ـ231تم فداؤ  من أسرى الملـلمدين سـنة   
 .(32)الرجال والنلاء واللبيا  

والواع  أ  توعف عمدليات الغزو ال  كان  تضطل  بها الخلافة العباسية ضـد  
 -والذي كا  يت  في الغالب عن طريق مد  ال غور  -أعالي  بيزنطة في آسيا اللغرى 

وتـزامن ذلـك مـ  انغمدـاس      .ع  المش لات الداخلية زمـن الخليفـة الواثـق   بلبب تفا
البيزنطيين في براثن الحركة اللاأيقونيـة مـن جديـد، عشـية وفـا  الإم اطـور ثيوفيـل        

( م842-867) Michael IIIاللاأيقــون ، وتــولى ابنــه القاصــر ميخائيــل ال الــث 
ــ     ــطنطينية تح ــلطة في القل ــد الل ــ ير، مقالي ــرو  بالل ــودورا المع ــه ثي ــاية أم  وص

Theodora، كل هذا دف  وا   ال غور الشامية إلى الإستقلال  .(33)الشهير  بأيقونيتها
. للعمدليـات الحربيـة الـ  سـادت     (34)بح   مدنه ، ملتغلين ذلك الإس خاء النلـي  

. واستمدروا عل  ذلك دت  نجـح أحمـد بـن    ن الإسلام  والبيزنط  في المنطقةالمعل ري
م(، في بلط نفوذ  عل  بلاد الشام، ديث كتـب  884-868 ـه270-254طولو  )
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م( يفوض إليه   أمر ال غور   وذلك في 892-870 ـه279-256) إليه الخليفة المعتمدد
 .(35)م876 ـه263سنة 

وفي اللنة التالية شرع ابن طولو  في تليير الغارات عل  أعالي  بيزنطة، ديـث  
رشيد بن كـاوس في أربعـين ألفـا  مـن   أهـل      غزا باللائفة في هذ  اللنة، عبد الله بن 

ال غور الشامية   فأثخن في بلاد الروم وعاد محمدلا  بالغنـائ ، وفي طريـق عودتـه باغتـه     
بطريق سلوعية، بأ  خرم عليه ومعه جموعا غفير  من عل ر الروم، وأداطوا بعل ر 

انته  بهزيمة المللمدين، ودارت بين الطرفين معركة عنيفة بالقرب من عين البندندو ، 
جيش عبد الله، ديث تم نوا من أسر  وحمله إلى القلطنطينية، وعد شج  هـذا النلـر   
علاكر بيزنطة عل  مهاجمة مدينة أذنة ال  كان  آنذا، مقرا لوال  ال غور، وألحقوا بها 
خلائر فاددة في الممدتل ات والأرواح، وعادوا عنها محمدلين بالغنائ  والأسرى وعلـ   

 .(36)  ال غور   رأسه    وال

والواع  أ  هذ  الحمدلة ال  شنها الروم البيزنطيو  عل  مدينة أذنة، لم تفـ  في  
عضد ابن طولو ، وتمنعه من مواصلة الجهاد ضد البيـزنطيين في آسـيا اللـغرى،فف     

م غزا باللائفة عامله عل  ال غور الشامية خلف الفرغان    فأثخن 881 ـه268سنة 
 .(37)ورج    

  هذا النجاح الذي تحقق عل  يد هذا الوال  عد توعف بعض الوعـ ،  ويبدو أ
 -وذلك عاد   يازما    مولى الفتح بن خاعا  حملة تمرد بمـد  ال غـور الشـامية، ملـتغلا     

غياب عامل ابن طولو  خلف عنها، ولمواجهة هذا التمدرد أصدر ابـن   -عل  ما يبدو 
دخل خلـف إعلـي  ال غـور علـ       طولو  أوامر  عل  خلف لإخماد هذ  الفتنة، ديث

م، وعبض عل  يازما  882 ـه269رأس جيش كبير، وذلك في ربي  الأول من سنة 
ودبله، فوثب جماعة من أهل طرسوس بخلف وخللوا يازما ، وأج وا خلفا  علـ   
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وبلـغ ذلـك ابـن طولـو ،      .الهرب، وتركوا الدعاء ا بن طولو ، ولعنو  علـ  المنـابر  
  دمشـق ومنهـا توجـه إلى مـد  ال غـور الشـامية ونـزل        فخرم من ملر، وعرم عل ـ

المليلة فأعام بها وكاتب يا زما  وراسله   بالشيوخ   يدعو  إلى الطاعة وتر، المشاعة، 
الأما  وخيّر  بين الخـروم منهـا سـالما ، ويُمديـ  أسـباب       هواا نقياد إلى أمر ، وبذل ل

يجبـه إلى وادـد منهمدـا، فـ ، ابـن      الفتنة، أو أ  يقي  عليها من عبله أدد غلمدانه، ولم 
طولو  المليلة، وتقدم خطو  صوب طرسوس ال  يتحلن بها يازما ، ديث دخل 
أذنة، وكاتبه مر  أخرى في محاولة منه للضغط عليه علّه يرعوى عمدا هو عليه، وعندما 
أصر عل  تمرد ، زدف ابن طولو  عل  طرسوس، ونلب منجينقاته وعراداته علـ   

. فردل ابن طولو  عنها ليلا  بعد أ  غر، المرم ومـا دـول المدينـة    (38)   نهر   ال ادا
المضارب والخي  وكل ما في المعل ر وعاد بعلـ ر  إلى أذنـة ديـث بعـث إلى يازمـا       
كتابا  دقر  فيه، وبين له أسباب عدم استمدرار  في مهاجمة طرسوس جاء فيه   أمـا والله  

قائ  عل  ثغور المللمدين، وكـراه  أ  أفـتح عليهـا    أيها الناعص الأنذل، لوا  إراد  إب
للعدو معرّ  ت ـو  سـببا  لهلاكهـا، لعلمدـَ  أ  م لـك ا  يقـاوم غلامـا  مـن غلمدـان           
وا يَعشرُ ، فلمدا انتلرتُ بما فتحته فغرع  به ما ا  يم ن دفعه إاّ  بما فيه هلا، ال غـر  

ل غـر، ا  محافظـة لـك وا     انلرفُ  كافا  يدي، محافظا  لله عز وجل ولجمداعـة سـاكم ا  
 .عجزا  عن حملتك الضعيفة والللاح  

وأعام ابن طولو  بأذنه بعض الوع ، ث  ردل إلى المليلة، بعد أ  اشتد ال د 
عل  رجاله، وفيها اجتمد  عليـه وجـو  عـواد  وكبـار أصـحابه، ونلـحو  بالبقـاء في        

وس، وإنهاء تمرد المليلة دت  خروم موس  ال د ومن ث ّ معاود  الهجوم عل  طرس
يازما  بها، فرد عليه  بقوله   والله ا  يران  الله عز وجـل وأنـا أجهـز جيشـا  ةاربـة      
طرسوس إذ كان  س ن الإسلام   وأعام بالمليلة ثلاثة أيام، ث  تراجـ  إلى أنطاكيـة   

 .(39)بعد أ  نالته علّة من ال د،ومنها إلى دمشق ث  ملر بعد أ  زادت عِلّته  
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ابن طولو  عن مد  ال غور الشامية، اضطل  يازما  بمهام الـدفاع   وبعد رديل
عن هذ  المد  وذلك بلد غارات بيزنطة عليها، ناهيك عن عيامه بقياد  الحمدلات ال  
كان  تخرم من هذ  المد  لغزو بعض إعلي  بيزنطة في عمدق آسيا اللغرى. من ذلـك  

امية جيش بيزنط  عوامه م عندما زدف عل  ال غور الش883هـ  270ما ددث سنة 
مائة ألف مقاتل، فخرم إليه  يازما  بعد أ  دعا إلى النفير العام للجهاد في كافة مد  

والتق  به  عل  المنطقة، وعـاد إلى مقـر إعامتـه محمدـلا       -ومنها أذنة  -ال غور الشامية
 بالغنائ ، بعد أ  أثخن فيه  عتلا  وأسرا . 

م ديث غزا 886 ـه273ا اللغرى في سنة وكرر غزو  لأعالي  بيزنطة في آسي
 .(40)باللائفة وجاس خلال الديار   وعتل وغن  وأسر وسب  وعاد إلى طرسوس  

ول ن تلك الفجو  بين الطولـونيين و يازمـا  مـا لب ـ  أ  انتهـ  منـذ سـنة        
م، ديث وافق يازما  عل  الدعاء لخمدارويه بن أحمد بن طولـو  بمـد    890هـ 277

لك أ  خمارويه نجح في استمدالة يازما  وتطييب خاطر  بأ  وجه إليه ال غور الشامية وذ
  عبل الدعاء له   ثلاثين ألف دينار لينفقها في سبيل الله إضـافة إلى سـلاح كـ ير ومائـة     

وعندما دُع  لخمدارويه عل  منابر مد  ال غـور   .وخملين دابة، فضلا عن هدية خاصة
زاد  خمارويـة   -كمدا يبدو للبادث  -يا تابعا  له الشامية بما فيها أذنة، وغدا يازما  اسم

 .(41)ألف دينار أخرى 

والذي يهمدنا أ  وال  ال غور الشامية يازما  اسـتمدر يقـود سـ ا  مدنـه لغـزو      
م، يزكـ  هـذا مـا    891هـ 287أعالي  بيزنطة في آسيا اللغرى دت  وافته المنية سنة 

  من هذ  اللـنة وبلـغ دلـن      ذكر من أ  يازما  غزا باللائفة في شهر جمادي الآخر
. فأصابته شظية من دجر منجنيق في أضلاعه، فارتحل عنه بعد أ  أوشـك  (42)سلندو  

عل  فتحه، فتوف  في الطريق لأرب  عشر  ليلة خل  من رجب، ودُمدل إلى طرسوس 
 .(43)عل  أكتا  الرجال فدفن بها
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، بلـبب  وبوفا  يازما  خف  وطأ  دركة الجهاد ضد البيزنطين بعـض الوعـ   
الُخلف الذي جرى بين الطولونيين ونوابه  عل  مد  ال غور الشامية، فقد ذُكر أنه لمـا  
توف  يازما  خلفه   ابن عجيف   وكتب إلى خمارويه يخ   بموتـه فـأعر  عليهـا، وأمـد      
بالخيل والللاح والذخائر وغيرها، وهذا الإجراء يؤكد ما ذهب إليه البادث مـن أ   

ر للطولونيين ا  تعدو كونها مجرد تبعية إسمية، وممـا يُعضـد هـذا أ     تبعية نواب ال غو
خماوريه عندما أعدم عل  عزل ابن عجيف واستعمدل عل  ال غور ابن عمدـه محمدـد بـن    
موس  بن طولو ، ثار أهل ال غور وفي مقدمته  أهل طرسـوس الـ  كـا  يقـي  بهـا      

أ  أذ  خمارويـه لشـخص   الوال  الجديد وعبضوا عليـه، ولم يطلقـوا سـراده إا  بعـد     
كا  اختار الجهاد ضد الروم البيزنطيين، إا  أنه فضّل أ  يلتبق عمدلـه  -يُدع    راغبا    

هذا بزيار  لخمدارويه بدمشق   ويعرفه عزمه   فطال مقامه عند  فظن الناس بمد  ال غور 
 فلمدا اطلقوا سراح محمدد بن موس ، عال له    .بالذهاب إلى طرسوس -أنه عبض عليه

ال غـور لواليهـا اللـابق ابـن      عبح الله جوارك    وتـر، طرسـوس وغيرهـا مـن بـلاد     
 .(44) عجيف

وعندما فرض الإخشيديو  سيطرته  عل  بلاد الشام، خضع  أذنة م  غيرها 
خلال  -عل  ما يبدو -من مد  ال غور الشامية لللطته  إسميا لبعض الوع ، وذلك

عل  ذلك ما أشار إليـه الـبعض مـن أ      يدلنا .عهد الللطا  محمدد بن طغج الإخشيد
الذي اضطل  بمهام صد هجمدـات القائـد البيزنطـ      -وال  ال غور آنذا، نلر ال مدل 

دنا كوركاس عل  بلاد ال غور إبّا  انشغال سيف الدولة الحمددان  ببعض المشـ لات  
 كا  يع   بالتبعية اا سميـة للـلطة الإخشـيديين في    -م  الخلافة العباسية في بغداد 

 .(45)ملر

ويبدو أ  شعور نلـر ال مدلـ  أ  سـيف الدولـة لـن يلـمدح باسـتمدرار نفـوذ         
يعضد هذا  .الإخشيد في المنطقة، هو الذي دفعه إلى اا كتفاء بمجرد التبعية اا سمية له 
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أنه ما إ  عل  بنبأ تغلب سيف الدولة الحمددان  عل  الإخشيديين في شمال الشام سنة 
لى م اتبة سيف الدولة يُعلن تبعيته لـه ديـث أعـام    . دت  سارع إ(46)م 944 ـه333

 .(47) ال عن ش ء مما بيد  مـن الأعمدـال..  الدعو  له عل  منابر ال غور من غير   أداء م
وعوبل ذلك ب ديب من سيف الدولة ديث أرسـل إلى نلـر وأهـل ال غـور   الخلـ       

يـزنطيين مـن أهـل    والذهب   ومبلغا  كبيرا  من المال لفداء من كا  عد وعـ  في أسـر الب  
 .(48)ال غور  

غدت أذنة وغيرها من مد  ال غور الشامية محـل اهتمدـام سـيف الدولـة،يوليها     
عنايته وا  يولِّ  عليها إا  القاد  الشجعا  والراغبين منه  في الجهاد   وكف  الملـلمدين  
أمر الروم، واعتنق دربه ، فاعتن  بذلك، وكا  له م  الروم نحـوا  مـن أربعـين وععـة     

عع  له وعليه و كا  بعيد الهمدة صاد، العزيمة شجاعا يلق  الأمور بنفله  عـال عنـه   و
القائد البيزنط  في آسيا اللغرى الذي كا  يطلق عليـه لقـب الدملـتق بُلينـا بـأمير        

. وعادت أذنة م  غيرها من مد  ال غـور إلى سـابق عهـدها تقـوم     (49)خفيف الركاب 
سـلامية المتاخمـة لدولـة الـروم البيـزنطيين، وفي      بدور فاعل في خدمة ددود الدولة الإ

ذات الوع  درص أباطر  بيزنطة عل  تزويد اْعاليمده  في آسيا اللغرى وبالذات مـا  
كا  منها في متناول مجاهدي ال غور بقواد اْشداء ممن له  خـ   باْسـاليب القتـال الـ      

د  ال غـور  كا  ينتهجها أهل ال غـور، يزكـ  ذلـك مـا ذكـر  يـاعوت عنـد وصـفه لم ـ        
الشامية طرسوس وأذنه والمليلة وما ينضا  إليها   وأنها كان  تحض  باهتمدام كـبير  
من عبل الح ام المللمدين منذ دركة الفتح الإسلامية إاّ  أنه عندما آل أمرها إلى الأمير 
سيف الدولة الحمددان    أتفق أ  عابله مـن الـروم ملـو، أجـلاد ورجـال أولـو بـاْس        

الحرب والدين شداد   وعد عابل ذلك بعزيمة الرجال وشـعور اااهـد   وجلاد وبلير  ب
الذي يلع  لنيل إددى الحلـنيين إمـا النلـر أو الشـهاد   فلـمدد للغـزو وأمعـن في        

 .(50)بلاده   
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وعليه يم ننا القول أ  أهل أذنة أسهمدوا م  غيره  مـن مـد  ال غـور الشـامية     
طفة الـ  شـنها سـيف الدولـة علـ       الأخرى، بدور فاعل في الحمدلات العل رية الخا

أعالي  بيزنطة في آسيا اللغرى، ملتخدما  أسلوب ال ر والفـر، والـ  كانـ  في ذات    
الوع  بم ابة صخر  صمّداء تحطمد  عليها هجمدات بيزنطة عل  هذ  المد ، لمد  امتدت 

م( لدرجة استحق بها سـيف الدولـة أ    954-944 ـه343-333عرابة عشر سنين)
 .(51)م  ال غور الإسلامية  ينع  بـ   دا

ويبدو أ  هذ  الهيمدنة ال  تحقق  لليف الدولة عل  مناطق ال غور، عد دفع  
البيزنطيين إلى خطب ود  دو  الخلافة العباسية، ملتخدمين في ذلك أهل أذنة وغيرها 

فقد ذكر ااْ زدي أنه  .من مد  ال غور الشامية الذين كا  لليف الدولة دضو  عنده 
م، وفد ضـ  عـدد   945 ـه344سيف الدولة بمقر إعامته بمدينة دلب سنة  ورد عل 

ــورفير    ــرافقه  رســول الإم اطــور البيزنطــ  علــطنطين اللــاب    ب مــن فرســانها، ي
م( في طلب الهدنـة  959-هـ301-347 913)" Prophyrogennetosوجينيتوس 

واسـتطال   منه، ديث استقبله  سيف الدولة بحضر  جم  غفير من كبار رجال دولتـه، 
عليه  بأ  أوعز إلى شاعر  أب  الطيب المتني  أ  يرتجل علـيد  بحضـرته ، اشـتمدل     

 عل  ك ير من عبارات الته   والتحقير للإم اطور البيزنط  جاء فيها:
ــام   ــام همدـ ــل الأنـ ــذا كـ  أراع كـ

 
ــام     ــو، غمد ــل المل ــه رس ــح ل  وس

 ودان  لـه الـدنيا فأصـبح جاللـا     
 

ــام   ــد عيــ ــا يريــ ــا فيمدــ  وأيامهــ
 ام لــديك الرســل أمنــا  وغبطــةتنــ 

 
 (52)وأجفا  رب الرسل ليس تنـام  

ويبدو أ  هذ  الوفاد  لم تجد أُذنا  صاغية من سيف الدولة، فقـد بـادر في اللـنة     
م، بشن غار  عل  أعالي  بيزنطة في المنطقة   ووطئ من 946 ـه345التالية، وه  سنة 

. (53)-عل  دد تعـبير الأزدي   -ة  أرض الروم موطئا  لم يطأ  المللمدو  منذ ثلاثين سن
وفي طريق عودته إلى دلب عرم عل  أذنة وبق  فيهـا بعـض مـد  مـن الـزمن تفقـد       



 هـ1437جمادى الأولى ( 66مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )  270

خلالها أدوال أهلها وتحليناتها، ودضر عند  أثناء مقامه بها داك  طرسوس، فخل  
، ديث كان  مدينته عد تعرض  (54)عليه وزود  بما يحتام إليه من المؤ  والعتاد والمال

 .(55)للنة ذاتها لهجوم بيزنط  خاطففي ا

. اهتبــل البيزنطيــو  (56)وعنــدما انغمدــس الحمدــدانيو  في دــروبه  الداخليــة 
الفرصة وعاودوا مهاجمة مد  ال غور، وذلك منذ بداية النلف ال ان  من القر  الراب  
الهجري  العاشر الميلادي، وذلك ل   ا  تبق  شوكة  في ظهر  عندما يبـدأ مشـروعه   

 الرام  إلى الليطر  عل  مد  الشام وخاصة مدينـة دلـب الـ  كانـ  مقـرا       اللليي 
لح   الأسر  الحمددانية في شمال الشام، ومن ث  النفاذ منها إلى بقيـة المـد  الشـامية،    
دت  ينته  به المطا  في مدينة بي  المقدس، يزك  ذلك ما تواتر ذكر  في الملادر من 

من ها وخطب من دوله من رجال عائلا :  أين أ  نقفور عندما تلل  طرسوس، صعد 
أنا   فقالوا عل  من  طرسوس، فقال ا : ول م عل  من  بي  المقدس، وهـذ  كانـ    

 .(57)تمنع   من ذلك  
م، 962 ـه351وكا  أول هجوم بيزنط  تعرض  له أذنة، هو ما ددث سنة 

ل غور الشـامية  عندما عقد نقفور فوعاس العزم عل  مهاجمة دلب، ديث باغ  مد  ا
بهجوم مفاجئ، لضمدا  عدم تدخلها إبا  هجومه علـ  دلـب، إا  أ  ذلـك لم يمنـ      
س ا  هذ  المد  مـن مشـاركة سـيف الدولـة الـدفاع عنهـا، وعنـدما اضـطر نقفـور          

عرم في طريق عودته عل  مد  ال غور وعاعبهـا بشـن هجـوم     للانلحاب عن دلب،
 .(58)خاطف عليها وذلك في أوائل ذي الحجة من اللنة ذاتها

م، جـراء  964 ـه ـ353أما الهجوم البيزنط  ال ان  علـ  أذنـة ف ـا  في سـنة     
الملاعد  ال  عدمها أهل أذنة لجارته  المليلة، عندما تعرض  لهجوم بيزنطـ  عـاد    

. إذ شن الدملتق هجومـا  سـريعا علـ     Jon Tzimisces(59)الشمدقيق  الدملتق دنا
أذنة اْدر، خلاله رستاعها، وذلك عبيل انلحابه عن المليلـة متـذرعا  بقلـة العلوفـة     
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وشد  الغلاء، ولم ينس أ  يُطلق تهديداته إلى أهل أذنة والمليلة وطرسـوس، ديـث   
ئهـا، وتوعـد مـن سـيجد      اْخ ه  بأ  رديله عنهـا سـي و  مؤعتـا ، وطـالبه  بإخلا    

، كمدا أخذت عواته تخرب الأراض  الزراعية (60)بداخلها بالقتل، عندما يعاود مهاجمتها
اةيطة بالمد  الرئيلة في المنطقة م ل طرسوس وأذنـة والمليلـة دتـ  اشـتد الغـلاء      

. وكـا  هـذا   (61)بال غور، دت  لم يقدر أدد عل  الخبز وأكل الناس الرطبة والحشيش
يت  وفق خطـة مح مدـة انتهجهـا البيزنطيـو  في تلـك المـد  في دـربه  ضـد         الإجراء 

علـيه  إعتلـاديا  في المـد  الـ  يريـدو        ،المللمدين، عام  عل  أساس تضييق الخنا
 .(62)مهاجمتها ليلهل عليه  الليطر  عليها 

وعندما شن نقفور هجومه ال اسح ا ستئلال شأفة الحمددانيين، الذين شـغلوا  
بعد أ  أعام بقيلاريه مد  مـن الـزمن يـتلمدس     -ى عشرين سنة كاملة بيزنطة عل  مد

أخبار ال غور ويض  الخطط ال  ت فل له النجاح في الليطر  عليها، ديث عل  جيشه 
 .(63)إلى ثلاثة أعلام، عل  إلى الشام، وثاٍ  إلى ال غور وثالث إلى ميافارعين

ا الهجـوم، إذ يبـدو أ    كان  أذنة أولى مد  ال غور الشامية الـ  تعرضـ  لهـذ   
كمدا سبق،  -نقفور اختار أ  يبدأ بها بح   أنها كان  تض  المقر الرئيس لوا   ال غور 

ديث اعتحمدها نقفور بجيوشه في ذي الحجة من اللنة نفلها فاستنجد -.(64)وأ  أشرنا
أهل أذنة بل ا  طرسوس وغيرها من مد  ال غور، فجـاؤوه  في خملـة عشـر ألـف     

رجوا للقاء الجيش البيزنط ، واشتد القتال بين الطرفين، ورجح  فارس وراجل، فخ
البيـزنطيين علـ  التقهقـر أمـامه       في البداية كفة أهل أذنـة ومـن ناصـره  وأجـ وا     

وركب المللمدو  اْعفيته  واتبعوه    كمدا تعرضوا أثنـاء تقهقـره  ل مدـين ألحـق بهـ        
وى مـا لبـث أ  تحـول للـالح     خلائر فاددة في الأرواح والعتـاد، إا  أ  ميـزا  الق ـ  
فــاعتحمدوا أســوارها وســيطروا  البيــزنطيين بعــد أ  ت ــاثرت جمــوعه  دــول أذنــة، 

 .(66). وهرب من سل  من أهل أذنة إلى المليلة(65)عليها
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وهنا تجل  الروح اللليبية لدى نقفور الذي أطلق لعل ر  العنا  لنهب المدينة 
 بأذنة وغيرها من المد  ال  اسـتولى  والعبث بمحتوياتها بما في ذلك مقدسات المللمدين

عليها ا دقا ، ديث أدر، جوامعها وملاجدها، وما كا  بها مـن ملـادف ودـول    
. كمدا أمر نقفور باعتلاع البوابـات ال ونزيـة الضـخمدة الـ      (67)بعضها إلى اصطبلات

وأمـر رجالـه    .كان  تزين مداخل المد  ال لاث ال  ى طرسـوس وأذنـة والمليلـة   
 العاصــمدة، ديــث نلــب  في أدــد جنبــات القلــطنطينية وجعلــها رمــزا   بحمدلــها إلى

 .(68)ا نتلاراته ال  دققها ضد خلومه

والذي يجدر ذكر  هنا أ  المفلر والمؤرخ ابن ك ير رحمه الله، أرج  تلك الهزائ  
المشينة ال  مُم بها المللمدو  في مد  ال غور الشامية وإعلي  عيليقية عامة، أمام جيوش 

 ـ969هـ   365 ـ358 اطور البيزنط  نقفور وخليفته دنا تزيم س، الشمدشقيق الإم
  لتقلير أهل ذلك الزما ، وظهور البدع الشنيعة فيه ، وك ر  العليا  مـن   .م(976

الخاص والعام منه ، وفشو البدع فيه ، وك ر  الـرفض والتشـي  فـيه ، وعهـر أهـل      
  .(69) اللنة بينه 

ق للروم البيزنطيين في المناطق وذلك جراء ما اع ى ورغ  هذا النلر الذي تحق
فإنـه يم ننـا القـول: أ      .الوجود الإسلام  بها من ضعف وتف ك وأثر  ودب ذات

لران  أرمـم  الإم اطور نقفور ـ بقلد أو بغير علد ـ مهد اللبيل لبزوغ نج  كيا  ن  
وعل  رأسها أذنـة  وذلك أنه عندما فرغ من تعمدير مد  ال غور  .جديد في هذ  المناطق

وطرسوس والمليلة، فتح الباب عل  ملراعيه للنلـارى الأرمـن بالتواجـد فيهـا،     
للاستعانة به  في دروبه الملـتقبلية علـ  مـد  الشـام، ولي ونـوا درعـا  واعيـا  للـد         

وهـذا مـا    .هجمدات المللمدين عل  ذات المناطق فيمدا لو انشغل بأمور داخلية في دولته
لأرمن دور فاعل فيمدا تحقق لنقفور وخليفتـه دنـا تزملـ س في    تحقق فعلا  فقد كا  ل

 .(70)بلاد الشام
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استمدر وا ء الأرمن النلارى في هذ  المناطق لأباطر  بيزنطة رددا  من الـزمن،  
وذلك دتـ  مطلـ  النلـف ال ـان  مـن القـر  الخـامس الهجـري   الحـادي عشـر           

  ديوجينيـوس     ـوس الراب ـوتحديدا  دت  علر الإم اطور البيزنطـ  رومــان  .الميلادي
م( فرغ  أ  هـذا الإم اطـور، وثـق بـالأرمن وعـين      1071ـ1068  ـه463ـ461)

إا  أنـه علـ  إثـر أسـر  في معركـة       .زعيمده  فيلارتوس داكمدا  علـ  مدينـة مـرعش   
مديخائيل ـم( وعيام البيزنطيين بعزله واستبداله ب1071  ـه461ملاذكرد الشهير  سنة 

م( رفض فيلارتوس الإع ا  به، 1078ـ10671   ـه471ـ 463اللاب  دوعاس )
وزاد عل  ذلك بأ  أعلن استقلاله بح   تلـك المنـاطق عـن بيزنطـة، وعـزز وجـود        

م( كمدـا سـلمده في اللـنة ذاتهـا أهـل أنطاكيـة       1077  ـه470بانتزاع الرها منه  سنة
 .(71)مدينته  خوفا  من سيطر  الللاجقة عليها

جراء  ـضعف عل  الملتويين الداخل  والخارج   ويبدو أ  ما لحق ببيزنطة من 
الضربة الموجعة ال  لحق  بها بعد هزيمتها الن راء في معركـة ملاذكـرد، فضـلا  عمدـا     

دفـ  اا م اطـور البيزنطـ  الجديـد نقفـور       ـتحقق لفلارتيوس من توسـ  في المنطقـة    
  مابيد  م( إلى إبقاء فلارتيوس داكمدا  عل1081 ـ1078   ـه474 ـ471بونتياتس )

 .(72)من البلاد، مقابل اع افه بلياد  بيزنطة اا سمية عليها

أ  أذنة وغيرها من مد  عليقية، غدت ميـدانا  للتنـافس    ـيبدو   ـوختاما  فالذي  
بين عوى ثلاث ه  بيزنطة صـادبة الهيمدنـة اا سميـة، والأرمـن النلـارى أصـحاب       

تمدر الوض  علـ  هـذا المنـوال،    الهيمدنة الفعلية، ومحاوا ت سلجوعية ا ستعادتها، واس
م(، 1097   ـه ـ591) دت  وصول جموع الحمدلـة اللـليبية الأولى إلى الإعلـي  سـنة    

ديث تنافس اثنا  من كبار عادتهـا علـ  الظفـر بح مدهـا، وهمدـا بلـدوين البولـون ،        
وتان رد النورمان ، وبعد مد وجزر بين الطرفين، بادر بلدوين بالإنلحاب عنها ديث 

ها، مفلحا  ااـال لتـان رد في الـتح   فيهـا وليواجـه بمفـرد  المطالبـات        توجه إلى الر
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. ول ن إعامة كيا  سياس  لها في المنطقةالبيزنطية بتبعيتها لها، م  وجود أطمداع أرمنية ب
وبعد أ  تحرك  جموع الحمدلة اللليبية من هذ  المناطق عاصد  أنطاكيـة، عـرر تـان رد    

. لتلتمدر أذنـة وغيرهـا   بة عاد  الحمدلة إلى أنطاكيةجه صحالتخل  عن أطمداعه فيها وتو
من مد  إعلي  عيليقية محافظة عل  تبعيتها اا سمية لبيزنطة، وخضوع فعلـ  للأرمـن،   
أفض  في نهاية المطا  إلى ت وين إمار  له  في هذ  المنـاطق، تحولـ  ا دقـا  إلى كيـا      

 .(73)ملتقل، عُر  بممدل ة أرمينية اللغرى
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 :اتـعليقوالت شـالهوام 

 .132، ص1ياعوت، معج  البلدا ، م (1)

، وه  مدينة أضنة الحالية في تركيـا)انظر الـبلاذري، فتـوح البلـدا ،     90الملالك والممدالك، ص (2)
 (.197  ص 3داشية اةقق رع   

،أمـا الملـعودي فيـذكر في كتابـه أخبـار      322، 155، ص1انظر بغية الطلب في تاريخ دلب، م (3)
 عل ،   ولد يافث   بن نـوح عليـه   ، أ  أرمينية وما جاورها دت  الأيواء، كان  في91الزما ، ص

 الللام.

، 168، ص1، ابـن دوعـل، صـور  الأرض، ،   169، ص1انظر، ابن العدي ، الملدر نفله، م (4)
، أبـو الفـدا، المختلـر في أخبـار البشــر،     282شـيخ الربـو ، ةبـة الـدهر في وعـائ  الــدهر، ص     

المختلــف صــقعا ،  ، يــاعوت، المشــ ، لفظــا 458، الملــعودي، التنبيــه والإشــرا ، ص249ص
إددى مد  ال غور، عبار  عـن مـدينتين يفلـل بينهمدـا نهـر       :Mamistra، والمليلة 264ص

جيحا ، فعل  الجانب الغرب  منه المليلة، والشرع  كفربيـا، وتلـمد  بغـداد اللـغير  لأنهـا        
د  ، ابن شاهين، زب ـ156-153، 1كان  جانبين عل  النهر   )انظر ابن العدي ، الملدر نفله، م

: مدينة عديمة من أجل مـد  ال غـور الشـامية   بهـا     Tharsis. وطرسوس 50كشف الممدالك، ص
كا  يقوم سو، الجهاد، وينزلها اللالحو  والعباد، ويقلدها الغزا  من سـائر الـبلاد  )انظـر ابـن     

 .162،163، ك  لل نج، بلدا  الخلافة الشرعية، ص 175، ص1العدي  الملدر نفله، م

 .54نزوري، ال غور ال ية الإسلامية عل  الحدود الدولة البيزنطية، صعليه الج (5)

، ابـو الفـدا،   168، ص1، ابـن دوعـل، صـور  الأرض، ،   47اا صطخري، الملدر نفله، ص (6)
 .249نفله، ص

 .85دلنين ربي ، دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية، ص  (7)

 .197انظر الملدر نفله، ص (8)

 يخ الأم  والملو،.انظر الط ي، تار (9)
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هـ، بينمدـا ت ـاد تجمدـ  بقيـة الملـادر      83، ص، أ  ذلك كا  سنة 2ذكر اليعقوب  في تاريخه، م (10)
، 6عل  أ  فتحها كا  في هذ  اللـنة )انظـر علـ  سـبيل الم ـال، الطـ ي، الملـدر نفلـه، م        

 .95، 94، ص 4، ابن اا ثير، ال امل في التاريخ، م385ص

 .173-172ه، صالبلاذري، الملدر نفل (11)

ومعنـا   (Eikon)بمعنـ  أشـبه أو آماثـل واا سـ       (Eiko)مشتقة من الفعل اليونان  القـدي    (12)
بينمدـا يطلـق علـ      (Iconoclast)صور  مقدسة، أما محطـ  اللـور فيطلـق عليـه ا أيقـون       

ــون    ــاد  اللــور ايق ــة المقدسمــة فتلــمد   (Iconodule)التمدلــك بعب ــا اللــور الديني ، أم
((Iconoclasm102. انظر دلنين ربي ، المرج  نفله، ص. 

للوعو  عل  فحوى النزاع المرير الذي ادتدم في بيزنطة بين مناهض  عبـاد  اللـور المقدسـة     (13)
، جوزيـف نلـي  يوسـف،    103-102والمدافعين عنها، انظر دلنين ربي ، المرج  نفله، ص

طوريــة البيزنطيــة، ، اسمــ  غنــي ، تــاريخ اا م ا142-123تــاريخ الدولــة البيزنطيــة، ص
 .112،113، محمدود سعيد عمدرا ، معالم تاريخ الدولة البيزنطية، ص 60-51ص

، 5، وانظـر أيضـا ابـن اا ثـير، الملـدر نفلـه، م      152، ص8أنظر تـاريخ الأمـ  والملـو،، م    (14)
 .65ص

أنظر عبد الله الغامدي، ثغر المليلة منذ الفـتح دتـ  نهايـة القـر  الخـامس الهجـري، بحـث         (15)
 .215م، ص1999ور في مجلة المؤرخ الملري، العدد ال ان  والعشرو ، يوليو منش

، وانظــر أيضــا، ابــن العــدي ، الملــدر نفلــه، م، 173. 172الــبلاذري، الملــدر نفلــه، ص (16)
 .170ص

 .174، 173البلاذري، الملدر نفله، ص (17)

 . 307، ص8الط ي، الملدر نفله، م (18)

بإيرين ونفيهـا، كتـب إلى الرشـيد، مـن نقفـور ملـك الـروم إلى         عندما نجح نقفور في الإطادة (19)
هارو  ملك العرب: أما بعد فإ  المل ة ال  كان  عبل ، أعامتك مقام الرّخ، وأعامـ  نفلـها   
مقام البيد،، فحمدل  إليك من أموالها ما كن  دقيقا  بحمدل أم الها إليهـا، ل ـن ذلـك ضـعف     
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ما دلل عبلك من أموالها، وافتد نفلك بمـا يقـ  بـه     النلاء وحمقهن. فإذا عرأت كتاب  فاردد
الملادر  لك، وإا  فالليف بيننا وبينك. فلمدا عرأ الرشيد ال تـاب، دعـا بـدوا  وكتـب علـ       
ظهر    بل  الله الرحمن الردي    من هارو  أمير الروم إلى نقفور كلب الروم، عد عرأت كتابك 

عه والللام.  للوعو  عل  المزيـد انظـر: يوسـف    يا بن ال افر ، والجواب ما ترا  دو  أ  تلمد
 .83 -80الغش، تاريخ علر الخلافة الراشد ، ص 

 .321، 320، ص8الط ي، الملدر نفله، م (20)

 .170، ص1، ابن العدي ، الملدر نفله، م173البلاذري، الملدر نفله، ص (21)

 .171، ص1ابن العدي  الملدر نفله، م (22)

، ابــن أعــ  ، 117، الــذهي ، دول الإســلام، ص625،   ص 8مالطــ ي، الملــدر نفلــه،  (23)
 .455-452، ص3الفتوح، م

 .628، 627، ص8الط ي، الملدر نفله، م (24)

 .630، 629، ص8انظر نص كتاب ثيوفيل، ورد المأمو  عليه في الط ي، الملدر نفله، م (25)

وم عل  رأس جيش لغزو أعالي  عندما نما إلى المأمو  رفض ثيوفيل لما تضمدنه كتابه، عاود الخر (26)
بيزنطة في آسيا اللغرى، وعندما وصل إلى عين   البندندو    شرب من مائها، فأصـيب بحمدـ    

، الطـ ي، الملـدر   351شديد  =كان  سببا  في وفاته )انظر، الملـعودي، الملـدر نفلـه، ص   
 .647، 646، ص8نفله، م

لنص فإ  مما يؤكد اش ا، أهل أذنة م  ، وإلى جانب هذا ا56، ص9الط ي، الملدر نفله، م (27)
غيره  من س ا  مد  ال غور الأخرى، أ  الخروم للجهاد ي و  فرض عين عل  كل ملـل   
عــادر، وذلــك في دالــة هجــوم العــدو علــ  بــلاد الملــلمدين، أو الإعتــداء علــ  مقدســاته   

م، أد امـه  ودرماته ، أو التقاء الجمدعا  )انظر محمدد بـن ناصـر الجعـوا ، القتـال في الإسـلا     
 (.29-24وتشريعاته، ص

، وبن ها هو أساسها بدليل أ  الـنص ورد عنـد فـازيليف     57، ص9الط ي، الملدر نفله، م (28)
، وللوعـو  علـ  تفلـيلات هـذ      131عين المليحية وأساسها   انظر، العـرب والـروم، ص  
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مدرانـ ،  ، ابـن الع 354، الملعودي، الملدر نفله، ص70-57الحمدلة، انظر الملدر نفله، ص
، 285، ص10، م10، ابن ك ير، البداية والنهايـة، م 106، 105الإنباء في تاريخ الخلفاء، ص

 .157-130، فازيليف، المرج  نفله، ص286

 .236انظر، ابن طباطبا، الفخري في الآداب الللطانية، ص (29)

 .275، ص5ال امل، م (30)

طية، في العلـر العباسـ  الأول، دراسـة    نادية دلم صقر، اللل  في العلاعات العباسية البيزن (31)
 .26، 25تحليلية لعهد الخليفة الواثق بالله، ص

، ابـن اا ثـير،   132، ص9، الط ي، الملدر نفلـه، م 480انظر خليفة بن خياط، تاريخه، ص (32)
 .303، ص10، ابن ك ير، الملدر نفله، م275، ص5الملدر نفله، م

 لا الدولتين خلال هذ  الحقبـة الزمنيـة،انظر، ناديـة    للوعو  عل  دقيقة الأوضاع الداخلية ل (33)
 .169وما بعدها، فازيليف، المرج  نفله، ص 29دلم صقر، المرج  نفله، ص

ذكر فازيليف، أنه رغ  فتور دور الخلافة في دركة الغزو ضد أراض  بيزنطة في آسيا اللغرى،  (34)
اضطل  بذلك الدور فغـزا   أرض  فإ  أمير الشام والجزير  وهو أبو سعيد محمدد بن يوسف عد 

 .156، 155الروم مرات، ومعه بشير أمير المليلة   أنظر المرج  نفله، ص

 .338، 337، ص3ابن خلدو ، تاريخه، م (35)

 .338، ص3ابن خلدو ، الملدر نفله، م (36)

 .338، ص3ابن خلدو ، الملدر نفله، م (37)

ود )انظر، البلوي، سير  أحمـد بـن طولـو ،    هو الذي يعر  اليوم بنهر عر  صو أي النهر الأس (38)
 ، داشية اةقق(.311ص

، 613، 9، وانظر أيضا الط ي، الملدر نفلـه، م 315-310انظر البلوي، الملدر نفله، ص (39)
 .50، ص6، ابن الأثير، الملدر نفله، م614

 .338، ص3انظر ابن خلدو ، الملدر نفله، م (40)
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، ص، ابن العدي ، زبـد   6ابن الأثير، الملدر نفله، م ،18، ص10الط ي، الملدر نفله، م (41)
 .84، ص1الحلب في تاريخ دلب، م

(، وعنـد ابـن خلـدو    أسـ ند     71، ص6وردت عند ابن الأثير عل  أنهـا شـ ند   )انظـر، م    (42)
 (، ولم أعف لها عل  تعريف.307، ص4 )أنظر، م

، ابـن خلـدو ،   71، ص6فله، م، ابن الأثير، الملدر ن27، ص10الط ي، الملدر نفله، م (43)
 .338، ص3الملدر نفله، م

، وأضا  ابن خلدو ، أ  ابن عجيف عـاد إلى وا يتـه،   71، ص6ابن الأثير، الملدر نفله، م (44)
 .307، ص4 بدعو  خماورية  ، انظر، الملدر نفله، م

امية خـلال  انظر، صابر دياب، المللمدو  وجهاده  ضد الروم في أرمينية وال غور الجزرية والش (45)
، نقـلا عـن أسـد    43، 42، عليه الجنزوري، المرج  نفله، ص119القر  الراب  الهجري، ص

ــروم، م ــت ، الــ  ,The Cambridge Medieval History، 31، ص2رســ
vol.viv.p.140 

درص الإخشيديو  كغيره  ممن د   الأراض  الملرية علـ  ضـ  الشـام إلى د مدهـ ، إا       (46)
  من تحقيقه  الودد  بين الشام وملر، بانتقـال فـرع مـن البيـ      أنه  فوجئوا بعد مد  وجيز

الحمددان  إلى شمال الشام تح  عياد  سيف الدولة، وجرى صدام عنيف بـين القـوتين انتهـ     
بنجاح سيف الدولة في انتـزاع مـد  شمـال الشـام مـن الإخشـيديين، مؤسلـا  بـذلك دولـة          

كمدال توفيق، مقدمة العدوا  اللـليي    الحمددانيين في شمال الشام داضرتها دلب)انظر، عمدر
 (. 129، 128، صابر دياب، المرج  نفله، ص462عل  الشر، العرب ، ص

 .24ابن ظافر الأزدي، أخبار الدولة الحمددانية بالموصل ودلب وديار ب ر وال غور، ص  (47)

 .294، 293، ص3ابن تغري بردي، النجوم الزاهر ، م  (48)

 .24ج  نفله، ص ابن ظافر ااْ زدي، المر  (49)

 .80انظر، معج  البلدا ، م، ص  (50)

 .138-128لمزيد من التفليلات، انظر، صابر دياب، المرج  نفله، ص  (51)
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 .35انظر الملدر نفله، ص  (52)

، ابـن  114، وانظـر أيضـا، يحيـ  الأنطـاك ، تاريخـه،  ، ص     36ااْ زدي، الملدر نفلـه، ص   (53)
 .127، 126، ص1العدي ، زبد  الحلب، م

 .351، ص6ابن اا ثير، الملدر نفله، م  (54)

 .192الذهي ، الملدر نفله، ص  (55)

انشغل سيف الدولة بمواجهة بعض ال ورات الداخلية منهـا: ثـور  نجـا ال اسـ   في خـلاط        (56)
وميافارعين، ومروا  العقيل  القرمط  متول  اللوادل الـذي عـاد ثـور  عارمـة ضـد سـيف       

إضافة إلى تمرد أهل أنطاكية عل  سيف الدولة بتحـريض مـن    الدولة بحمدص واستقل بح مدها،
 فوعاس  . رشيق النليمد  داك  طرسوس اللابق الذي لجأ إلى أنطاكية بعد أ  سل  مدينته إلى نقفور

، أحمـد  123للوعو  عل  مزيـد مـن التفاصـيل، انظـر يحيـ  الأنطـاك ، الملـدر نفلـه، ص         
حمـد الناصـري، الـروم والمشـر، العربـ ،      ، سـيد أ 285-281عدوا ، الدولة الحمددانية، ص

 .329ص

 .434، ص1، تتمدة المختلر، الملدر نفله، م143، ص1ابن العدي ، زبد  الحلب، م  (57)

للوعو  عل  تفاصيل الهجوم البيزنط  علـ  دلـب وظـرو  انلـحابه منهـا، انظـر، صـابر          (58)
 .273-272، أحمد عدوا ، المرج  نفله، ص169-75دياب، المرج  نفله،ص

انظر، عبد الله الغامدي، ثغر المليلة منذ الفتح دت  نهايـة القـر  الخـامس الهجـري، بحـث        (59)
 .221م، ص1999منشور بمجلة المؤرخ الملري، العدد ال ان  والعشرو  يوليو 

والدملـتق: لقــب كــا  يطلــق علـ  النائــب البيزنطــ  في الأعــالي  الـ  تقــ  شــرع  خلــيج     
، عليـه الجنـزوري، المرجـ  نفلـه،     73، ص2دا، الملدر نفلـه، م القلطنطينية )انظر: أبو الف

 (.4، داشية رع  43ص

، ابـن  141، ص1، ابـن العـدي ، الملـدر اللـابق، م    9، ص7ابن الأثـير، الملـدر نفلـه، م    (60)
، ابـن كـ ير، الملـدر نفلـه،     196، الذهي ، الملدر نفلـه، ص 63الع ي، تاريخ الزما ، ص

 . 203،ص 2م ، م، مل ويه، تجارب الأ253، ص11م
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 .203مل وية، الملدر نفله، ص  (61)

 .150عمدر كمدال توفيق، تاريخ الدولة البيزنطية، ص  (62)

ــه، م   (63) ــدر نفل ــ ويه في المل ــر مل ــنة   210، ص2ذك ــة س ــارية مدين ــ  بقيل ــور ابتن ، أ  نقف
 م، فأعام بها ونقل إليها عياله   ليقرب عليه ما يريد من بلاد الشام .965 ـه354

 5ص  نظر ما سبق.ا  (64)

، فـائز نجيـب اسـ ندر، أرمينيـة بـين البيـزنطيين       202، ص2انظر، مل وية، الملدر نفله، م  (65)
 .28والأترا، الللاجقة في ملنف أريلتاكيس الللتيفري، ص

 .122يحي  الأنطاك ، الملدر نفله، ص  (66)

، 434، 433، 1، ابـن الـوردي، الملـدر نفلـه، م    150،ص 2أبو الفـدا، الملـدر نفلـه، م     (67)
 .28، ص4ياعوت، الملدر نفله، م

 .166أنظر جوزيف نلي  يوسف، تاريخ الدولة البيزنطية  (68)

 ..11،243أنظر، البداية والنهاية،  (69)

،. عمدر كمدـال توفيـق،   157،158لمزيد من التفليلات أنظر، دلنين ربي ، المرج  نفله، ص  (70)
 وما بعدها. 153المرج  اللابق، ص 

 .123،124، ص 1ستيفن رانليمدا ، تاريخ الحروب اللليبية، م أنظر،  (71)

 124، 1المرج  نفله، م  رنليمدا ، (72)

للوعو  عل  تفليلات ذلك، انظـر، سـعيد عاشـور، الحركـة اللـليبية، م، ص،. الممداليـك        (73)
وممل ة أرمينية اللغرى، ضمدن كتاب، بحوث ودراسات في تاريخ العلور الوسط ،. عبدالله 

سياسة الممداليك إزاء ميناء أياس الأرمم، بحث منشور في مجلة جامعـة الإمـام محمدـد     الغامدي،
 .19بن سعود الإسلامية، العدد 
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م( ال امل في التاريخ، ط 1233هـ  630ـ ابن الأثير )عل  بن أب  ال رم بن محمدد الشيبان ، ت 
 م. 1981هـ   1401بيروت، سنة 

ـ ابن أع   )أحمد بن أع   ال وفي( الفتوح، تحقيق: سهيل زكار، الطبعة الأولى، بيروت، سنة 
 م.1992هـ م1412

م( النجوم الزاهر  في 1470هـ   847ـ ابن تغري بردي )جمال الدين أب  اةاسن، الأتاب  ، ت 
 م. 1972هـ  1392ملو، ملر والقاهر ، ط القاهر  سنة 

 م.1979القاس ، بن دوعل النليي ، ت...( صور  الأرض، ط، بيروت، سنة ـ ابن دوعل )أبو 
م، الملالك والممدالك، 913هـ  300ـ ابن خرداذبة )أبو القاس  عبيدالله بن عبدالله، ت دوال  سنة 

 م.1988هـ   1408تحقيق محمدد مخزوم، ط بيروت، سنة 
ا  المبتدأ والخ ، في تاريخ م( الع  وديو1405هـ 808ـ ابن خلدو  )عبدالرحمن بن محمدد ت

 م. 1958هـ   1377العرب وال بر، ومن عاصره  من ذوي الشأ  الأك  ط بيروت 
هـ( تاريخ خليفة بن خياط، ط، تحقيق أكرم 240ـ ابن خياط )خليفة بن خياط بن أب  هبير ، ت 

 ضياء العمدري.
لملالك، عم بتلحيحه: ـ أبن شاهين )غرس الدين خليل( زبد  كشف الممدالك وبيا  الطر، وا

 م. 1984يولس راويس، ط باريس سنة 
م، الأعلا، الخطير  1285هـ   684ابن شداد )عزالدين أب  عبدالله محمدد بن عل  الحلي ، ت  -

 م.1962هـ  1382في ذكر أمراء الشام والجزير ، تحقيق: سام  الدها ، ط دمشق 

 م.1927هـ   1345لطانية، ط القاهر ، ـ ابن طباطبا )محمدد بن عل ( الفخري في الآداب الل

( اخبار الدولة الحمددانية بالموصل ودلـب و  1226هـ  623ـ ابن ظافر الأزدي )عل  بن ظافر، ت
 م.1985هـ  1406ديار ب ر وال غور، تحقيق تميمدة الروا  الطبعة اا ولى سنة 

  م(1262هـ   660ـ ابن العدي  )كمدال الدين عمدر ابن احمد بن هبة الله، ت 
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 م.1988هـ  1408بغية الطلب بتاريخ دلب، تحقيق سهيل زكار ط دمشق سنة  -1

 م.1951 هـ 1370تحقيق سام  الدها ، ط دمشق سنة زبد  الحلب في تاريخ دلب،  -2

م( الأنباء في تاريخ 1185هـ  580ـ ابن العمدران  )محمدد بن عل  بن محمدد، ت في ددودسنه 
 م. 1982س  اللامرائ ، ط الرياضالخلفاء، تحقيق ودراسة وتقدي : عا

م( البدايـة والنهايـة، ط بـيروت سـنة     1376هــ  774ـ ابن ك ير )ابـو الفـدا الحـافب ابـن كـ ير، ت     
 م.1978هـ  1398

م( تجارب اا م ، ط ملر سنة 1030هـ  421ابن مل ويه )ابو عل  احمد بن محمدد، ت  _
 م.1915هـ  1333

م( تتمدة المختلر في اخبار البشر، ط النجف 1384هـ 749ابن الوردي )زين الدين عمدر، ت  _
 م.1969هـ 1389سنة 

م( المختلر في اخبار البشر، ط بيروت، 1331هـ  732ابو الفدا )عمداد الدين اسماعيل، ت  _
 بدو  سنة طب .

اا صطخري )ابن اسحا، ابراهي  ابن محمدد الفارس ، ت في النلف ال ان  من القر  الراب   _
يلادي( الملالك والممدالك، تحقيق محمدد جابر عبد العال الحيم، ومراجعة محمدد الهجري   العاشر م

 م.1961هـ  1381شفيق غربال، ط القاهر  سنة 

ـ الأنطاك  )يحي  بن سعيد( تاريخ يحي  بن سعيد الأنطاك ، صنفه تتبعا  لتاريخ سعيد بن البطريق، 
 م. 1905يروت، سنة الموسوم بـ التاريخ اامدوع عل  التحقيق والتلديق، ط ب

م( فتـوح البلـدا ، عـم بمراجعتـه،     892هــ    279ـ البلاذري )أحمد بن يحي  بن جابر، ت دـوال  
 م.  1983هـ  1403والتعليق عليه: رضوا  محمدد رضوا ، ط بيروت، سنة 

 ـ البلوي )أبو محمدد عبدالله بن محمدد الديم، عاش في القر  ال الث الهجري   التاس  الميلادي( سير 
 أحمد بن طولو ، تحقيق: محمدد كرد عل ، ط القاهر ، بدو  سنة طب .

هـ  1405م( دول الإسلام، ط بيروت، سنة 1345هـ  746ـ الذهي  )الحافب شمس الدين، ت
 م.1985
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م( ةبة 1327هـ 723ـ شيخ الربو  )شمس الدين أبوعبدالله محمدد بن أب  طالب الدمشق ، ت 
 م.1998هـ  1419بيروت الهر في عجائب ال  والبحر، ط 

م( تاريخ الأم  والملو،، تحقيق: محمدد أبو الفضل 922هـ   310ـ الط ي )محمدد بن جرير، ت 
 م. 1967هـ   1387إبراهي ، ط بيروت، سنة 

 م( 957هـ   346ـ الملعودي )أبو الحلن عل  بن الحلين، ت 

 ـ تاريخ الزما ، ط، دار الأندلس.1

 م.1957ر، تحقيق محمدد محي  الدين عبدالحمديد، ـ مروم الذهب ومعاد  الجوه2

 م( 1229هـ   626ـ ياعوت الحمدوي )شهاب الدين أب  عبدالله الروم ، ت 

 م.1986هـ   1406ـ كتاب المش ، وضعا  المف ، صقعا، الطبعة ال انية، بيروت، سنة 1

 م.1977هـ   1397ـ معج  البلدا ، ط بيروت، سنة 2

م( تاريخ اليعقوب ، ط النجف، سنة 897هـ  284يعقوب بن واضح، ت  ـ اليعقوب  )أحمد بن أب 
 هـ.1358

 سنة م. 1981ـ أحمد عدوا ، الدولة الحمددانية، الطبعة الأولى، 

 م. 1987ـ اسم  غني : تاريخ الدولة البيزنطية، ط اا س ندرية، سنة 

 م.1984البيزنطية، ط اا س ندرية، سنة  ـ جوزيف نلي  يوسف، تاريخ الدولة

 م. 1983هـ   1402ـ دلنين محمدد ربي ، دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية، ط القاهر ، سنة 

ـ كتـاب بحـوث     2م، 1982ــ الحركـة اللـيبية، ط القـاهر ، سـنة      1ــ سـعيد عبـدالفتاح عاشـور،     
 م.1977ودراسات في تاريخ العلور الوسط ، ط بيروت   سنة 

 م.1993سيد أحمد الناصري، الروم والشر، العرب ، ط القاهر ، سنة ـ 

ـ صابر محمدد دياب، المللمدو  وجهاده  ضد الروم في أرمينية وال غور الجزرية والشامية خلال 
 م. 1984هـ   1404القر  الراب  الهجري، ط المطبعة التجارية الحدي ة، سنة 
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 ـ عبد الله بن سعيد الغامدي، 

يلة منذ الفتح دت  نهاية القر  الخامس الهجري، بحث منشور في مجلة المؤرخ الملري، ـ ثغر المل1
 م.1999، يوليو سنة 22ال  يلدرها عل  التاريخ ب لية الآداب، جامعة القاهر ، العدد 

ـ سياسة الممداليك إزاء ميناء أياس الأرمم، بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمدد بن سعود 2
 ، سنة19الرياض، العدد اا سلامية ب

ـ علية عبداللمدي  الجنزوري، ال غور ال يـة الإسـلامية علـ  دـدود الدولـة البيزنطيـة في العلـور        
 م.1979الوسط ، ط القاهر ، سنة 

ـ عمدر كمدال توفيق، مقدمات العـدوا  اللـليي  علـ  الشـر، العربـ   اا م اطـور البيزنطـ ، دنـا         
 م.  1967درية، سنة تزيمل س وسياسته الشرعية، ط اا س ن

 ـ فازيليف، العرب والروم، ترجمة محمدد عبدالهادي شعير ، وفؤاد دلنين عل ، ط دار الف ر العرب .

ـ فايز نجيب اس ندر، البيزنطيو  واا ترا، الللاجقة في معركة ملاذكرد في ملنف نقفور برينيوس، 
 م. 1984ط اا س ندرية، سنة 

ة، ترجمة: بشير فرنليس، وكوركيس عواد، ط بيروت، سنة ـ ك  لل نج، بلدا  الخلافة الشرعي
 م.1985هـ   1405

ـ محمدود سعيد عمدرا ، معالم تاريخ اا م اطورية البيزنطية، مدخل لدراسة التاريخ اللياس  
 م. 1981والحرب ، ط بيروت   سنة 

ول، دراسة تحليلية ـ نادية دلم صقر، اللل  في العلاعات العباسية البيزنطية في العلر العباس  الأ
 لعهد الخليفة الواثق بالله، ط القاهر .

هـ   1403ـ محمدد بن ناصر الجعوا ، القتال في الإسلام، أد امه وتشريعاته، ط الرياض، سنة، 
 م. 1983

 م. 1982هـ   1402ـ يوسف العش، تاريخ علر الخلافة العباسية، ط دمشق، 
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 289         د. إبراهيم بن عطية الله السلمي        ...مدينة تادْمَكّة في العصر الإسلامي 

من القرن الثاني الهجري إلى القرن  مدينة تادْمَكّة في العصر الإسلامي

 جري / القرن الثامن الميلادي إلى القرن الرابع عشر الميلاديالثامن اله

 البحث ملخص

دراسة تاريخ المدن من الحلقات البحثية المهمة لإكمال صورة الحضارة المنسوبة 
إليها، ويسجل هذا المجال أهمية بحثية وخاصة لتلك المدن المندثرة، وهي التي يُرصد لها 

 بريق متناثر تاريخي وحضاري في المصادر المدونة. 

( الـتي كانـت تقبـ  في السـودان     Tadmekkaمن تلك المدن مدينـة تادمكـة )  
الغربي زمن العصور الإسلامية، الواقعة في دولة مالي في العصر الحاضر. وقد امتازت 

العـا   هذه المدينة بدور سياسي يكمل مسيرة الأحوال السياسية بالشـطر الغربـي مـن    
الإسلامي منذ القرن الثاني الهجري إلى القرن الثامن الهجري، فهي مطلب تلك القوى 
السياسية ابتدأً بدول الادارسة والرستمية والمدرارية، وانتهاءً بمملكة الكانم والصـنغي.  
كما أنها مثلت عنصراً فاعلًا في الجانب الاقتصادي وتحديداً التجاري منه، فهـي ططـة   

 متنوعة.  وافل التجارة المنتقلة من شمال قارة إفريقيا إلى أواسطها، وسوق لبضائ رئيسية لق

وعن اختيـار مدينـة تادمكـة لأن تكـون طـور هـذا البحـي العلمـي، فـذلك          
 للأسباب التالية:

 .ارتباط مدينة تادمكة بصورة شكلية بمدينة مكة المكرمة 
  ًأو حضارياً.عدم وجود دراسة علمية تناولت مدينة تادمكة تاريخا 
          تعتبر مدينة تادمكـة بححوالهـا السياسـية والحضـارية صـورة مـن صـور الحضـارة

الإســلامية بــالغرب الإســلامي، تحتــاو إلى بحــي واســتقراء لرصــد  لــك الإر  
 السياسي والحضاري.
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في رصد مدينة تادمكة على المصادر والمراجـ    –بمشيئة الله  –سيعتمد الباحي 
ا سيتم الاعتماد على عدد من مشاري  تنقيب الآثار الأوروبية التاريخية والحضارية، كم

التي أجريت في موق  مدينة تادمكة، ومشـاهدات لـاوار اثـار هـذه المدينـة، بمنهجيـة       
 ستتخذ من المنهج التاريخي والاستقرائي والوصفي منهجاً علمياً لها.

ات رصـد  وأخيراً اسحل الله العايا القدير أن يكون هـذا البحـي لبنـة مـن لبن ـ    
 وإحياء تاريخ إحدى المدن الإسلامية وحضارتها، وخاصة المندثر منها.
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 جغرافية تادمكة:

اطلق على مدينة تادمكة العديد من المسـميات بالإضـافة لهـذا المسـمى، فهـي      
 –وتدمكـة   –بالتـاء المفتوحـة في نهايتهـا     –السُّوق باللغة العربية، وأسوك وتادمكت 

ودامكـة باللغـة الطارقيـة. كمـا      –بفصـل بينهمـا    –اد مكة وت –بدون ألف بعد التاء 
عرفت في فترات لاحقه بمكة الجديدة، وسوق إفورة. وعند إمعان النظـر في مسـميات   
هذه المدينة يتجلى أنها أُطلقت عليها م  دخول المدينة تحت مظلة الحكـم الإسـلامي.   

. غـير أن  (1)ظلـة الإسـلامية  فقدسية مكة المكرمة والمفردة العربية لن تكون إلا بهذه الم
هذه المسميات حالت دون  كر المسمى السابق لمدينة تادمكة قبـل وصـول المسـلم ،    

سابق لدخول المسلم  إليهـا، اـا    –تادمكة  –وهو ما يض  احتمالًا بحن هذا المسمى 
قد يفضي إلى أن أهل تادمكة عرفوا مكة المكرمة قبل  لك، وقد يكون  لك بتبعيـتهم  

 الحنيفة. لملة 

تادمكة مفردة من جائ ، هما: "تاد" و "مكة"، وتاد معناها "هذه" حيـي أنهـا اسـم    
، وهو الرأي الأصح. حيي أن هنالك رواية تفيد بحن معنـى  (2)إشارة في لغة الطوارق

تاد هو هيئة، أي أن معنى "تادمكة" هو "هيئة مكة"، ولفظة الهيئة بلغة الطـوارق لـيله لهـا    
 . (3)وجود

دينة تادمكة فهي جنوبي جبل لونيا علـى طرفـه الغربـي في منطقـة ادرار     تق  م
الجبلية، وبهذا فهي شمال خط الإقليم الثاني، على خط طـول أربـ  وأربعـ  درجـة     

 ودقائق على تحديد ابن سعيد المغربي. 

إلى أي البلاد تتب ، فـذكر أنهـا    -في المصادر  –وقد أختلف حول نسبة تادمكة 
ن، وقيل من بلاد المغرب، وكذلك من بلاد الصحراء. وهي هنا تنسب من بلاد السودا

لبلاد السودان والصحراء جغرافياً، وكلاهما صحيح. وتنسب في نفله الوقـت لـبلاد   
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، وهي اليوم بـحر   (4)المغرب سياسياً حيي أنها تبعت لفترات الحكم القائم بالمغرب
 (.1جمهورية مالي )انظر خارطة 

لمتميا أصبحت تادمكة مركااً للطرق والمسـالك بـ  أقـاليم    وبموقعها الجغرافي ا
حو  نهر النيجـر وشمـال الصـحراء الكـبرى، وخاصـة مـا ارتـبط بهـا بالحواضـر          

 :(5)(. ومن أبرز هذه الطرق الآتي2 - 1الإسلامية كالقيروان وغيرها )انظر خارطة 

عـبر طـر     (7)لان: يبدأ من تادمكة إلى مدينة ورج ـ(6)القيروان –أولًا: طريق تادمكة 
بمسـيرة   (8)الصحراء اا يلي إفريقية بمسيرة خمس  يوماً، ثم من ورجـلان إلى قسـطيلية  
 أرب  عشرة يوماً، وبمسيرة سبعة أيام يصل السالك منها إلى مدينة القيروان.

القـيروان: يـربط بـ  تادمكـة والقـيروان، ولكنـه نـر بمدينـة          –ثانياً: طريق تادمكـة  
 .(9)بورجلة

: يحتاو سالك هذا الطريق إلى خمسـ  يومـاً لإجتيـازه،    (10)غانة –اً: طريق تادمكة ثالث
، ومنهـا إلى بـوغرات، ثـم إلى    (11)وهذا الطريق يبدأ بتادمكة عبر الصحراء، ثم تيرقـي 

 تادمكرة وسفنقو، وبعد ثلا  مراحل من سفنقو يصل السالك إلى غانة.

ز بعد تادمكة إلى مدينة تادمركة، ومنهـا  رابعاً: طريق اخر يصل ب  تادمكة وغانة: يجتا
 إلى تامكة، فغانة.

، ثـم  (12)خامساً: طريق يربط بلاد المغرب بجنوب الصحراء: يبدأ من ورجلة إلى فـاان 
 إلى غات، ومنها إلى هجار، فتادمكة.

: وهـذا الطريـق يصـل تادمكـة بطـرابلله بعـد       (13)غـدامله  –سادساً: طريق تادمكة 
على مراحل: تادمكة إلى عمـارة غغـارة، ثـم نـر بـحرب       إجتيازه لغدامله. والطريق 

 مجابات إلى غدامله، ويحتاو هذا الطريق أكثر من خمسة وعشرين يوماً لإجتيازه. 
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تمبكتو: هذا الطريق يجعل مـن تادمكـة ططـة رئيسـية لـه، فهـو        –سابعاً: طريق مصر 
 مبكتو.، ثم تادمكة، فغاو، منتهياً بت(14)ينطلق من واحة سيوة، إلى زويلة

السودان الغربي: هذا الطريق كسابقه في استخدام تادمكة،  –ثامناً: طريق الإسكندرية 
 فيبدأ بغدامله، ثم تادمكة فالسودان الغربي.

غاو: وهو كسابقيه في استخدام تادمكة، فيبدأ بتاهرت، ثم  – (15)تاسعاً: طريق تاهرت
 ورجلة مروراً بتادمكة، ومنها إلى غاو. 

، (16)الطرق ترتبط تادمكة بمدن أخرى مجاورة لهـا، منهـا: كوكـو   بالإضافة لهذه 
وورجلة، وكاغو، ونسلا. وبهذه الطرق كان لتادمكة حضورها السياسي والاقتصادي 

ــا   ــاة في المجتمــ  الإســلامي ب فريقي كمــا يتضــح  –والاجتمــاعي ضــمن مظــاهر الحي
 . (17)لاحقاً

قه عـدد مـن الشـعاب    أما عن جغرافية تادمكة فسطحها بصفة عامة جبلي تختر
( كوادي إبـدقن، والمدينـة تقـ  بـ  سلسـلت  جبليـت  مـن        1والأودية )انظر صورة 

الجهت  الشرقية والغربية، تتخللها مسالك طبيعية كحنها بوابـات للمدينـة، يبلـد عـدد     
تلك البوابات أو ما عرفت بالعيون في  لك الوقت ثمان عيون. أربـ  منهـا في الجهـة    

 المسجد، ع  النساء، ع  الأرك، ع  الجوز )بنداق تكنـا(. وأربـ    ع  :الشرقية هي
أخرى في الجهة الغربية هي: ع  الخيل )بنداق فـاجيون(، عـ  السـيل، عـ  الـرمح      

  .(18))بندان داكبا(، ع  الحصاة أو المدق )الا(

ة لـبلاد المغـرب إلى أبعـد    تجاوز أثر الفتوحات الإسلامية في عهد الدولة الأموي
من  لك، فقد قام التجار المسلمون ببلاد المغرب بنقل الإسلام من خلال تجـارتهم إلى  
بلاد السودان الغربي بعد استقرار الحكم الإسلامي. فقد عـر  أهـل قرافـون وأهـل     
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الأموي هشام بـن   تادمكة وأهل غانة الإسلام منذ وقت مبكر، و لك في عهد الخليفة
م(، بـل قامـت تادمكـة وأهلـها بـدورها      743 – 724هـ / 125 – 105) عبدالملك

 .(19)فيما بعد -الدعوي تجاه مدينة كوكو وأهلها وغيرهم 

 -هـ 159لكن م  المتغيرات السياسية في بلاد المغرب ببسط الدولة الرستمية )
 -هــ  208م( سيادتها عليها، ومن بعدها الدولة المدرارية )909 –م 776هـ / 296
م( تحول أهل تادمكة كغيرهم من المذهب السني إلى المذهب 908 –م 823هـ / 296

الإباضي. ويظهر أن خلال هذه الفترة الامنية ضعف ارتباط أهـل تادمكـة بالإسـلام    
حيي ظهرت بعض الظواهر التي   يعارضها أهل المدينة كالانا، بل ظهـر مـن خـلال    

لامي. ولهذا الحال ما أن قامت وصف بعض المؤرخ  وكحنهم خرجوا عن الدين الإس
دولة المرابط  حتى وجهت قواتها لتادمكة؛ في حركة إصلاح وتجديد سني لها وللمدن 
المجاورة أيضاً. وقد تعاون المرابطون في هذه الحروب م  الملك دَيَفُنُ حاكم الكة غانة، 

هـذا  فكان لهم السيطرة على تادمكة ونسلا وغيرها من مدن غـرب السـودان. ومنـذ    
الوقت أضحت تادمكة مدينة واالكة إسلامية لها دورهـا وحضـارتها كمثيلاتهـا مـن     

 . (20)المدن والممالك الإفريقية

تعتبر تادمكة في الجانب السياسي من تلك المدن الخاضعة بصورة سلسة للنظام 
بصورة يظهر عليهـا   –خلال فترة الدراسة  –الحاكم على العموم. فتتاب  حكم الدول

 كانـت  المدينـة  السلمية والركون للخضوع الطوعي يؤكـد  لـك؛ و لـك لكـون إدارة    
تانماك. كما أنه يظهـر   بني حكامها م  حد  كما عام حكم تحت خضت وإن، لأهلها

 انشغال أهلها بالتجارة ورغبتهم بالحياة السلمية تحت أي حكم سياسي. 
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 –م 788هــ /  375 – 172لأدارسـة ) ويعتبر انضواء تادمكـة لحكـم دولـة ا   
م( باكورة  لك الخضوع، و لك عندما تمدد حكم الأدارسة إلى منطقة زاغة على 985

نهر النيجر. ثم انتقل حكم تادمكـة للدولـة الرسـتمية، بعـد أن كـان لهـم وجـودهم        
الاقتصادي والثقافي بها. وقد مثلت تادمكة مرجعاً مهماً للرستمي  حتى بعد سـقوط  

م، فقد كانت ملا اً لهم، فروا إليها، 909هـ / 296على يد العبيدي  في عام حكمهم 
وأنشئوا لهم بها أحياء سكنية كاملة. وعلى نهج الأدارسة والرستمي  حكم بنو مدرار 

 .(21)تادمكة

 رغم  لك كان لأهل تادمكة الحكم المركاي على مدينتهم خلال هـذه الفـترة،  
مكة، برز منهم: فسهر بـن الفـارة، وأينـاو بـن سـبنااك.      فكان بنو تانّماكْ هم ملوك تاد

وكون تادمكة خضعت لتلك الحكومات فلا يعني  لك أن أهلها ركنوا للراحة والدعة 
في العيش، فالثائر أبي زيد بن مخلد بن كيـداد الثـائر ضـد الدولـة الفاطميـة هـو ابـن        

   .(22)م944هـ / 332تادمكة، وإلى نواحيها فر عندما فشلت ثورته في سنة 

كما أن تادمكة تغير نهجها بعد خضـوعها لحكـم دولـة المـرابط ، الـذي تلـى       
حكم بنو مدرار، فحغار أهلها على من كان يجاورهم وفق مـنهج المـرابط  الجهـادي،    
كحراضي قبيلة جناوة. وهم في الأصل   يخضعوا لحكم المرابط  إلا بعد أن أعان ملك 

يطرتهم على مدينة تادمكـة. ومـ   لـك ظـل أهـل      غانة ديفن المرابط  على فر  س
تادمكة هم حكامها ملوكاً كانوا أو سلاط ، فقد عُد سلطان تادمكـة زمـن السـلطان    
أبي الحسن المريني أحد السلاط  البربر الثلا  أصـحاب الحكـم المسـتقل إلى جـوار     

 . (23)سلطان أهير وسلطان دمونسة

قل بتادمكـة حيـي بـدأ عصـر     لكن يظهر أن هذا هو اخر عهـد للحكـم المسـت   
الممالك الكبرى بغرب أفريقيا. وكان أولها الكة تكدة، غير أن خضوعها   يطل لهـذه  
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المملكة حيي وض  الطوارق يدهم على مدينة تادمكـة، واسـتمر حكمهـم لهـا حتـى      
من ضم مدينة تادمكـة لهـا. غـير أن الطـوارق عـادوا لحكمهـا        (24)تمكنت الكة مالي
م. 1353هــ /  753ب  أفراد الأسرة الحاكمة بمملكة مالي في سنة  عندما دب النااع

م، بـالرغم مـن طـاولات    1433هــ /  837وأحكموا قبضتهم عليها إلى ما بعد عام 
م( استعادتها منهم، 1387 – 1374هـ / 788 - 775) (25)الملك منسا موسى الثاني

 .(26)ولكنه اضطر لعقد هدنة معهم
قل ب  حكم الممالك كمركا استراتيجي مهم لها وسرعان ما عادت تادمكة للتن

يـدها علـى تادمكـة. ثـم تلتهـا الكـة        (27)يجب السيطرة عليه، فوضعت الكة الكـانم 
التي ضمت لحكمها مدن ولاته وتغازة وتادمكة. وقد نعمت  -السنغي  - (28)الصنغي

 (29)علـي هذه المدن بالأمن والاستقرار طوال الحكم الصنغي، وخاصة في ولاية سُـنيي  
، حيي شهدت تادمكة في عهدهما هجرات متتابعة للعرب والبربـر  (30)وأسكيا الحاو

إليها. ويعتبر الحكم الصنغي هو ختام العصر الإسلامي السياسي لتادمكة، فقد مثلت 
 .(31)بداية العصر الحديي لها –دولة ال فودي  –تبعيتها للدولة الصكتية 

تادمكة مكانة اقتصادية كبيرة في العصر الإسلامي، فهي مـن أرتقـى بهـا    بلغت 
عرفت بسـوق   –حالها الاقتصادي لتحمل اسم السوق في العصر الإسلامي وما بعده 

إفورة في العصر الحديي، كما أنها ططـة رئيسـية في طـرق القوافـل، ولأهلـها مكانـة       
لاقتصادية بها جعلتهـا مطلبـاً لعـدد    مذكورة في عملية التبادل التجاري، بل أن الحياة ا

 .(32)من الدول كما حد  بصورة جلية م  الدولة الرستمية

عند الحديي عن دور تادمكة الاقتصادي يـبرز أولًا موقعهـا كمحطـة رئيسـية     
 لأغلب طرق التجارة الممتدة ب  شمال قارة إفريقيا ووسطها. ومن أبرز تلك الطـرق 

 :(33)التجارية
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 الطريـق  هـذا ، الجريـد  بـلاد  – ورجـلان  – تادمكة – انةغ – (34)أو غست طريق -
 شمـال  إلى المسـلمون  مجـيء  منـذ  جغرافيـاً  رصد فقد، القدنة الطرق من التجاري

إفريقيا، وقد أدى دوره التجاري في الـربط بـ  بـلاد المغـرب والسـودان الغربـي       
 والأوسط إلى بداية القرن الخامله الهجري / الحادي عشر الميلادي.

طرابلله، شهد هذا الطريـق أهميـة    – (35)جبل نفوسة -غدامله  -ادمكة طريق ت -
تجارية كبيرة وخاصة في تجارة الرقيق، ولكن مكانتـه تراجعـت في أواسـط العصـر     

 الإسلامي.
تنبكتو، يعد أحد الطـرق التجاريـة    –غاو  –تادمكة  –زويلة  –طريق واحة سيوة  -

  بانحرا  نحو الجنوب. العرضية ب فريقيا، فهو يتجه من الشرق إلى الغرب
 –تادمكـة   –أو مصـر، وطريـق غـاو     (36)غات باتجاه برقة –تادمكة  –طريق غاو  -

غدامله نحو برقة وإفريقية، كلا هذين الطريق  يتجه  مـن ناحيـة وادي النيجـر    
باتجاه الشمال، وقد كانا  ا نشاط كبير خاصة في القرن  الثامن والتاس  الهجـري   

 دس عشر الميلادي . / الخامله عشر والسا
كوكو، يعد هذا الطريق من الطرق التجاريـة المخصصـة    –تادمكة  –طريق توتك  -

 لنقل سلعة طددة، وهو مخصص لنقل معدن الملح.
 –زويلـة   –بلمـا )كـوار(    –تادمكـة   –أودغشـت   – (37)أُوليـل  –طريق أرْغوين  -

الصحراوية الـتي  وادي النيل، يعتبر هذ الطريق من الطرق  –الحبشة  – (38)اوجيلة
تخترق الصحراء مستعينةً بمرورها على الواحات لإكمال مسيرتها، وهي من الطرق 

 التجارية القليلة. 

ونلاحظ أن تلك الطرق جعلت من تادمكة ططة رئيسة لها، إمـا بجعلـها نقطـة    
بداية أو نهاية له، أو من خلال جعلها نقطة استراحة وتداول للسل  المحمولة في تلـك  

  فل التجارية.القوا
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وقد منحت هذه الطرق تادمكة فرصة للالتقاء التجاري م  الأسواق الأخـرى  
، برقـة، غـدامله، كوكـو، السـودان، غانـة،      (39)كحسواق: تيرقي، توتـك، سجلماسـة  

إفريقية، مصر. فتمكنت تادمكة على أثرها مـن تسـويق منتجاتهـا المحليـة كالأحجـار      
بـدور الوسـيط لتسـويق عـدد مـن المنتجـات       الكرنة، والذهب، والنحاس، أو القيام 

ــود، وحجــر الشــب ، وحجــر تاســي    الهامــة، ومــن أهمهــا: الجريــد، والملــح، والجل
 . (41)، والرقيق، والثياب، والحبوب، والفخار المغربي(40)النسمت

و  يكن دور تادمكة الاقتصادي قاصراً على وفرة تلك الطـرق التجاريـة، بـل    
مـن خـلال صـورت : أولًا: اارسـة أهـل تادمكـة        كان لأهلها دور في  لك، يتجلـى 

التجارة بحنفسهم، فكان لهم تواصـل وحضـور مشـهود في الأسـواق المجـاورة كسـوق       
تيرقي. ثانياً: توفر الوكلاء والأدلاء للتجار القادم  من خارو تادمكة، وهو أمر مهم 

مـا   تـوفير   بالنسبة لهم؛ خاصة وأن المنطقة المحيطة بهم منطقة صـحراوية شاسـعة. ك  
الخانات وحظائر الجمال بتادمكة، وهذا كله دف  بالتجار للقدوم إلى تادمكة للتجـارة،  

 .(42)بل والاستقرار بها

أما عن التعامل بالنقد بتادمكة، فقـد تعامـل أهلـها بـالقيراط والـدينار. وكـان       
لـدنانير  الدينار التادمكي في بدايته عبارة عن قطعة  هبية لا ختم عليها؛ لـذا عرفـت با  

. ورغم عـدم ورود  كـر لعمـلات مسـكوكة بتادمكـة في المصـادر، إلا أن       (43)الصل 
هنالك كشف اثاري أكد على وجود قوالب لسك العملات الذهبية بها تعود للقرني  

. وهـذا مـا يفيـد بـحن سـك      (44)الثاني والثالي الهجري  / التاس  والعاشر الميلادي 
 مية إلى تادمكة منذ فترة مبكرة.العملة انتقل م  الحضارة الإسلا

أما الاراعة بتادمكة فيظهر أنها كانت ضعيفة نوعاً ما؛ بسـبب جغرافيـة المدينـة    
الجبلية، والمنطقة الصحراوية المحيطة بها. ورغم  لـك إلا أن هنالـك مـدلولات علـى     
وجود زراعة النخيل والقطن، يتضح  لك من خلال تلك البذور التي وجدت ضـمن  
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(، كما أن تادمكة عرفت الاراعة الـتي تعتمـد   2تبقية عن المدينة )انظر صورة الآثار الم
. ونتيجة لهـذا الضـعف الاراعـي وحاجـة سـكان تادمكـة لمـا        (45)على الري بالأمطار

نونهم كمصدر للغذاء اهتم أهلها بتربية الحيوانـات، ومنهـا: المـاعا، والأبقـار وهـي      
، والنعـام، والغـالان، والخيـل. بالإضـافة     النسبة الأكبر، والجمال، والدجاو الحبشـي 

 .(46)لتربية الحمير والكلاب للحاجة إليها في النقل والحراسة

تعكله الحياة الاجتماعية غالباً الحالة السياسية والاقتصادية معاً، فكلاهما يؤثر 
علـى تادمكـة.    –ك وإن قل وصـف  ل ـ  –جلياً على الحياة الاجتماعية. وهذا ما ظهر
بـالرغم مـن تعـدد الـدول، والانتعـا        -فالاستقرار السياسي في العصر الإسـلامي  

الاقتصادي أعطى تادمكة الأفضلية على مدينتي غانـة وكوكـو بـالرغم مـن مكانتهمـا      
والأعـراق   السياسية التي تفوق تادمكة بكثير. كما أن تادمكة جمعت عدداً متنوعاً مـن القبائـل  

 . (47)"ولو قلت أني   أصل إلى كثير من قبائلهم لقلت حقاً":ؤرخ  بقولهوصفه أحد الم

ويتكون النسيج السكاني في تادمكة من: البربر والعرب والسودان والانج. أما 
أهلها عند وصول الحكم الإسلامي إليها فكـانوا مـن البربـر وتحديـداً قبائـل مسـوفة       

غير أن هذا النسيج تغـير فيمـا بعـد،     تانماك. وغغارة ومداسة، والسودان ومنهم بني
فقد استقبلت تادمكة هجرات من العرب، والمايد من قبائل البربر والسودان والـانج  

(. وهو التكوين الاجتمـاعي الـذي شـهد صـورت : الأولى: المحافظـة      4)انظر خارطة 
على العرق وسلامته، كما حد  م  الرستمي  عندما انتقلوا إلى تادمكة، وخصصـوا  

اً سكنياً لهم. الثاني: حدو  تمازو ب  هذه الأعراق، ومن  لك صنهاجة تادمكـة،  حي
وهم في الأصل سودان حازوا بيا  البشرة بفضـل هـذا التمـازو العرقـي. وكـذلك      
 المولدون من زناتة، ومثيلهم  لك التمازو ب  البربر والانج الذي شهده عهـد الكـة  

 . (48)صنغي



 هـ1437جمادى الأولى ( 66مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )   300

عي علـى حـالت  في طبيعتـه الحياتيـة: حيـاة      وقد كان هـذا التكـوين الاجتمـا   
الحاضرة في المدينة، وحياة البـداوة في براريهـا. أمـا حاضـرة تادمكـة فكـان لباسـهم:        

ااثلة لدراري  المغاربة ولكنها أضيق، والأقمصـة، والسـراويل، والعمـائم     –الدراري  
صفر والأزرق، المنسوجة من القطن والحرير وغيرها، وهي تصبد بالألوان الأحمر والأ
أحادي اللون.  -أما نسائهم فكن يتاين بالذهب والأحجار الكرنة والخرز الاجاجي 

وطعام حاضرة تادمكة اللحوم والألبان ومـا يصـن  مـن حـب يظهـر بحرضـهم دون       
زراعة، بالإضافة للحبوب التي تجلـب مـن أر  السـودان مـن  رة وغيرهـا. وكلـها       

 (. 4 - 3ية أو النحاسية أو الاجاجية )انظر صورة الفخاركانت تصن  وتقدم في الأواني 

وبالنظر للحياة الاقتصادية نجد أن حاضرة تادمكة كانت تعيش لفترات طويلـة  
مستوى معيشي متر  نوعاً ما، على النقيض منهم بادية تادمكة، فقد رُصد حال لهـم  

المصـنوع   يظهرهم على حال البداوة، فطعامهم اللحم واللبن، وهم لا يعرفون الطعام
ولا الشعير والحنطة أو غيرها من الحبوب. كما أن حياتهم الشقاء والات شاح بالكساء، 

 .(49)اا يؤكد على أنهم كانوا ضارب  في البداوة كغيرهم من بادية الصحراء

أما عن العادات والتقاليد لأهل تادمكة فعر  عـنهم حـب السـفر والتجـارة،     
حراء، وهذا المظهر الأخير مـا هـو إلا عـادة لـدى     وأنهم يتنقبون كما يتنقب بربر الص

 . (50)البربر ان سكن تادمكة أو مظهر مكتسب لأهلها على العموم

واليوم لا  كر لأهل تادمكة سوى من نسب إليها بالتادمكي أو السـوقي نسـبة   
للسوق الذي عرفت به خلال فترات زمنية، حيي انتقل الكثير من أهلها إلى بلاد اير؛ 

من جفا  وسيول  -معلوم لكنه لا يبتعد عن كونه أحد العوامل الطبيعية دون سبب 
 .(51)أو الغارات الحربية -جارفة 
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كما غاب أهل تادمكة غابت تادمكة، وكلاهم أصبح أثراً بعد عـ . ولكـن لا   
وهـو  يعقل لمدينة مثل تادمكة أن لا يكون لها اثار ومعا  وإن هجرت منذ زمن بعيـد.  

ما وقعت عليه يد عدد من المشاري  الآثاريـة الكشـفية. واليـوم لا يوجـد مـن مدينـة       
(، فتواجد تادمكة في 5تادمكة سوى بعض الآثار التي أبقى عليها الامن )انظر صورة 

، وكون أحد أبوابها هو باب السيل فمن البـديهي بعـد هـذا    (52)منطقة شعاب وأودية
دينة سوى الأثر. وتبلد مساحة تلك الآثـار الموجـودة   الامن الطويل أن لا يبقى من الم

(، يغلب عليها أنها تعود للقـرن  الثـامن   5بموق  تادمكة خمسون هكتاراً )انظر صورة 
 . (53)والتاس  الهجري  / الراب  عشر والخامله عشر الميلادي 

(، يتكـون مـن عـدد    8 - 7وأبرز هذه الآثار بناء مطمور بالرمال )انظر صورة 
لوحدات الصغيرة مستطيلة الشكل،  ات مخرو أو مخرج . وتتصـل فيمـا بينهـا    من ا

بممرات. ولهذا المسكن بهو، وغرفة لصناعة المعيشة بهـا موقـد لـذلك. ويبلـد إرتفـاع      
جدران المسكن خمسة أمتار، يعلوها سطح السكن الذي نكن الصعود إليه عن طريـق  

الحجـارة الصـماء، واللـبن،     درو مخصص لذلك. وعن مواد بنـاء المسـكن فهـي مـن    
والط . ويغلب على هذا البناء وما تبقى من غيره بسـاطة البنـاء، وتكونهـا مـن دور     

 .(54)واحد في غالبها على ما يظهر

وإلى جوار هذه المساكن رصدت مقابر على صنف : أولها: مقابر خاصة تتواجد 
ة القـوم وسـادتها.   ضمن بناء المساكن، وهـي المقـابر الـتي عرفـت عـبر التـاريخ لعلي ـ      

والأخرى: مقبرة عامة طاطة بسور، وهي لعامة سكان تادمكـة، ورصـد بهـذه المقـابر     
بقايا شواهد لتلك القبور، عليها كتابات باللغـة العربيـة واللغـة الأمازيغيـة بالإضـافة      

 .(55)لرسومات متنوعة
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وعند الحديي عن الكتابات الصـخرية فقـد رصـد نـص عربـي علـى صـخرة        
 (:9ونصها كالآتي )انظر صورة  –  يرصد تحديد زمني لها  –مكة شاخصة بتاد

..... ابن ابا بكـر رحمـه   .المقط  الأول: على ن  الصخرة من جائ ، ونصها: " وكتبه
............. .و تكر رحمة الله في عـام  .... ابراهيم رى.الله يوم الثلثة"، والجاء الثاني: "

 مائه من التاريخ". 

ي: على يسار الصخرة من جاء واحد، ونصه: "من قال لا اله الا الله طمد المقط  الثان
 .(56)رسول الله مخلصا من قلبه دخل الجنة"

كان الحكم على ااثلة أو مشابهة تادمكة لمكة المكرمة يقتصر على تلك الطبيعة 
ار الجانب الجغرافي جوانب عدة هـي:  الجغرافية المتشابهة، ولكن التشابه جاوز إلى جو

جانب التعدد اللفظي لمسمى المدينت ، وجانب المايج السكاني، والجانب الاقتصادي. 
 وهذا التشابه في تلك الجوانب كالآتي:

 : عند الحديي في الصور المتماثلـة جغرافيـاً بـ  مكـة المكرمـة     الجانب الجغرافي
لة، أولها: أن كلا المدينت  تتوسط طرف  وتادمكة يلاحظ أن هنالك عدة عناصر متماث

لا نكن الوصول إليهما إلا بالعبور إليهما، فمكـة المكرمـة تتوسـط السـاحل الغربـي      
للجايرة العربية، وتادمكة تتوسط شمال إفريقيا وأواسطها. ثانياً: كلتا المـدينتان تحـيط   

ال، كمـا أن تلـك   بهما الجبال، ولذا فجغرافية المدينت  عبارة عـن شـعاب تلـك الجب ـ   
  .(57)الجبال تشكل فيما بينها مداخل طبيعية للمدينت 

: عرفت مكة المكرمة بمسـميات متعـددة، منهـا مـا غيـت بـه       الجانب اللفظي
بسبب طبيعتها الجغرافية أو صفات اتصفت بها وغير  لك، وعلـى شـاكلتها تعـددت    

كة المكرمة شرفها الله م  فارق كبير لم –مسميات مدينة تادمكة، كما تعدد نطق اغها 
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فتادمكة وتادمكت وتدمكة جميعها ألفاظ لاسـم واحـد، والسـوق وأسـوك وسـوق       –
 . (58)إفورة كذلك

: تتميا بعض المدن بقدرتها على تكوين مايج سكاني يجم  الجانب الاجتماعي
ب  سكانها الأصلي  والمجاورين؛ كونها  ات تميا عقدي كمكة المكرمة، أو اقتصـادي  

كة، أو حتى سياسي، أو أمني. ومعلوم منذ نشحة مكة المكرمة مدى  لك الوفـود  كتادم
إليها من جمي  أصقاع العا  الإسلامي، حتى أن السياسات الحاكمة لهـا كانـت تنـادي    
بعودة القادم  إليها في موسم الحج إلى ديارهم. ورغم  لك شكل مايج مـن أولئـك   

كي. ولـيله ببعيـد حـال تادمكـة، فقـد كانـت       المجاورين والسكان الأصلي  المجتم  الم
مقصداً لعدد متنوع من الأعراق؛ انتقل إليها بهد  الاستفادة من تمياها الاقتصـادي.  

  .(60()59)فكان المجتم  التادمكي خليطاً من تلك الأعراق

امتـازت مكـة المكرمـة وتادمكـة في الجانـب الاقتصـادي        الجانب الاقتصادي:
جات التجارية فيما ب  المـدن والأقـاليم، وهـو مـا جعـل      بكونهما ططة اتصال للمنت

منهما مركااً تجارياً ناثل ما يعر  اليوم بالمراكا التجارية متعددة المنتجـات. و  يقـف   
الأمر عند  لك بل كان لأهليهما دور ملحوظ ليله فقط في إدارة الجوانب الاقتصادية 

خرى، فكان  لك الثراء الملمـوس لمـن   بمدنهم، بل كان لهم دوراً بارزاً في الأسواق الأ
 .(61)مارس التجارة في مكة المكرمة وتادمكة
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  يؤكد مسمى تادمكة قدسية مكة المكرمة لدى سكانها، سواء عاد المسمى زمنياً إلى
 ح  دخول المسلم  إليها، أو كان قبل  لك. 

 ًالوقـت  نفله في كما تنسب، ن الغربيالسودا لبلاد تنسب مدينة تادمكة جغرافيا 
 بالمغرب. القائم الحكم لفترات زمنية تبعت أنها حيي سياسياً المغرب لبلاد

  تتخللـها ، والغربيـة  الشـرقية  الجهت  من جبليت  سلسلت  ب  تادمكة مدينة تق 
 ع : منها، الوقت  لك في بالعيون عرفت للمدينة بوابات وكحنها طبيعية فتحات

(، داكبـا  بنـدان ) الرمح وع (، فاجيون بنداق) الخيل وع (، تكنا نداقب) الجوز
  (.الا) المدق أو الحصاة وع 

  ترتبط تادمكة بشبكة طرق مكنتها من التواصل م  أغلب المدن الكبرى في شمال
 إفريقيا والسودان الغربي.

 بـن  هشـام  الخليفـة  عهـد  في و لـك ، مبكر وقت منذ الإسلام تادمكة عر  أهل 
وهـو مـا مكنهـا للقيـام     (، م743 – 724/  هـ125 – 105) الأموي دالملكعب

 بدورها الدعوي.
 بنوع من الاستقرار، بالرغم مـن تعـدد    السياسي الجانب في تادمكة امتازت مدينة

 الحكومات المسيطرة عليها؛ و لك عائد للقدرة القيادية لأهلها. 
 رئيسية ططة فهي، الإسلامي العصر في كبيرة اقتصادية مكانة تادمكة نالت مدينة 

 التجاري. التبادل عملية في مذكورة مكانة ولأهلها، القوافل طرق في
 التاسـ  /  الهجـري   والثالـي  منذ القـرن  الثـاني   النقد عرفت تادمكة وحدات 

 وسكت النقود بحرضها. ،الميلادي  والعاشر
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 العصـر  في سـكان مدينـة تادمكـة    والانج نسـيج  والسودان والعرب شكل البربر 
 .الإسلامي

    لازالت أر  تادمكة تحوى شيئاً من اثارها، وهو ما عملت وتعمل عليـه اليـوم
 عدد من فرق التنقيب عن الآثار. 

 بنـاء  ضـمن  تتواجـد  خاصـة  مقابر: أولها: صنف  على مقابر رصد بمدينة تادمكة 
: خـرى والأ. وسـادتها  القـوم  لعلية التاريخ عبر عرفت التي المقابر وهي، المساكن

 بقايـا  المقـابر  بهـذه  ورصـد ، تادمكـة  سكان لعامة وهي، بسور طاطة عامة مقبرة
 بالإضـافة  الأمازيغيـة  واللغـة  العربيـة  باللغـة  كتابات عليها، القبور لتلك شواهد

 .متنوعة لرسومات
 الطبيعـة  تلـك  على يقتصر المكرمة لمكة تادمكة مشابهة أو ااثلة على الحكم كان 

 لمسـمى  اللفظـي  التعدد جانب:  لك إلى جاوز التشابه ولكن، ةالمتشابه الجغرافية
 .الاقتصادي والجانب، السكاني المايج وجانب، المدينت 

  يوصي البحي بتوجيه الدراسات التاريخية العلمية لتتب  اثار تلك المدن الإسلامية
 التي زالت عن الوجود، والتنبيه لأهميتها التاريخية.
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 (1)خارطة 

 موق  تادمكة في دولة مالي 

 تادمكة
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 (2)خارطة 
 

 
 (3)خارطة 

 خارطت  توضحان نما و للطرق المتصلة بتادمكة
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 (1)صورة 

 صورة لموق  مدينة تادمكة الحالي

 
 (2)صورة  

 صور لنوى ثمار وجدت بتادمكة
 د.ثمر الدوم.  و.التمر.  ب.القطن.   أ.قمح.
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 (4)خارطة 

 خارطة توضح توزي  القبائل في الغرب السوداني

 
 ( 3)صورة 

 صورة لمجموعة من قط  الخا  والأحجار الكرنة
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 ( 4)صورة 

 صور وتصميم لفخار طيني

 
 (5)صورة 

 أثار مدينة تادمكة
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 (6)صورة 

 صورة جوية لأثار مدينة تادمكة

 
 (7ة )صور

 أثر لأحد مباني مدينة تادمكة
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 (8)صورة 

 صورة لمبنى بمدينة تادمكة من الداخل

 
 (9)صورة 

 نقش عربي على إحدى صخور تادمكة 
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

اب الإسـلامي، القـاهرة،     أبي عبيد البكري: المغرب في  كر بلاد افريقية والمغرب، دار الكت ـ (1)
، الأبصار في االك الأمصار مسالك: . شهاب الدين أحمد يحيى فضل الله العمري182 - 181
   م،2002هــ /  1423تحقيق حماة أحمـد عبـاس، المجمـ  الثقـافي، أبـو ظـ ،        ،الراب  السفر
فريقـي، مجلـة   عبدالعلي الودغيري: دور المغرب في نشر الإسلام ولغة القران بالغرب الإ .133

 إفريقيـات : زيـادة  . نقـولا 49 ، المغاربة المؤرخ  ، جمعية53التاريخ العربي، ع 
"

 في دراسـات 
 ينـاير /  الثـاني  كـانون ، والنشـر  للكتب الريله ريا ، 1 ط"، الغربي والسودان العربي المغرب
، 2. عبدالله إبراهيم: عا  القرون الوسطى في أعـ  المسـلم ، مـج    321- 320م،   1991

 .477م،   2002المجم  الثقافي، أبو ظ ، 

أغاء الإشارة في لغة الطوارق هي: واد بمعنى هذا، وويد بمعنـى هـذين وهـؤلاء، وتـاد بمعنـى       (2)
، بوفلاقـة  سـعد  تقـديم ، المغربيـة  الرحلة: البلنسي العبدري هذه، وتيد بمعنى هؤلاء. انظر طمد

 . 159  .م2007/  هـ1428، ائرالجا، بونة، والدراسات للبحو  بونة منشورات

. طمد عبدالمنعم الحميري: الرو  المعطار في خبر الأقطـار، تحقيـق   181( البكري: المغرب،   3)
. العبدري: الرحلة المغربية،   128م،   1984، مكتبة لبنان، بيروت، 2إحسان عباس، ط 

، فـيري  وأنـدري  ليـوفن  فـان  أدريـان  تحقيق ،2 و، والممالك المسالك: البكري عبيد . أبي159
 . 880م،   1992، للكتاب العربية الدار

، المكتـب  1الجغرافيـا، تحقيـق إغاعيـل العربـي، ط      كتـاب : المغربـي  سعيد ( علي بن موسى بن4)
، المغربيـة  الرحلـة : العبـدري . 115  ، م1970التجاري للطباعة والنشر والتوزي ، بـيروت،  

نشر سعد زغلول عبدالحميد، دار  ،الأمصار ئبعجا في مراكشي مجهول: الاستبصار. 159  
الكـبرى في   الترجمانـة : الايـاني  القاسـم  أبـو . 146   الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق،

هــ /  1412 ،أخبار المعمور براً وبحراً، تحقيق عبـدالكريم الجيلالـي، دار نشـر المعرفـة، الربـاط     
: عبـدالقوي عثمـان   شـوقي . 49 ، بالمغـر  دور: الـودغيري  عبدالعلي. 481   م،1991
 . 91  ، م2000، المجلله الأعلى للثقافة، القاهرة، وإفريقيا في عصر المماليك مصر ب  التجارة
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طمـد بـن أبـي بكـر الاهـري: كتـاب       . 427 -145 – 129  ، المعطـار  الـرو  : ( الحمـيري 5)
. 126 – 125  الجغرافية، تحقيـق طمـد حـاو صـادق، مكتبـة الثقافـة الدينيـة، بورسـعيد،         

ومـا يليهـا.    180وما يليها. البكـري: المغـرب،     879،  2البكري: المسالك والممالك، و 
. أبـو القاسـم الايـاني:    224 -146الاستبصـار في عجائـب الأمصـار،      : مجهـول  مراكشي

 . عبـدالقادر 321 – 320 - 319. نقـولا زيـادة: إفريقيـات،      481الترجمانة الكـبرى،    
 – 213الجاائـر،    ، والتوزي  للنشر الوطنية الشركة، الأسيقي  عهد في سنغاي الكة: زبادية
. مااحم علاوي طمد الشاهري: حضارة الصحراء الكـبرى مـن خـلال مصـادر العصـر      214

. 125م،   2011، غراديـة، الجاائـر،   15الوسيط، مجلة الواحات للبحـو  والدراسـات، ع   
. الهـادي المـبروك الـدالي: التـاريخ     477،   2، مـج  عبدالله إبراهيم: عا  القـرون الوسـطى  

، الدار المصرية اللبنانيـة، ربيـ  الثـاني    1السياسي والاقتصادي لإفريقيا فيما وراء الصحراء، ط 
 في الإسلام انتشار تاريخ: زهرة عبدالفتاح . عبدالغني314م،   1999هـ / أغسطله 1420
م،   2007/  هـ ـ1428، السـعودية  العربيـة  المملكـة ، الريـا  ، الرشد مكتبة، 1 ط، أفريقيا
السـودان   في الإيجـابي  وأثرهـا  الإسـلامية  العربيـة  . الفاتح الاين الشيخ ادريله: الحضارة201

م، 2008هـ / يونيو 1429، جمادى الأولى 39الوسطى، دراسات إفريقية، ع  القرون في الغربي
ية والسودان الغربي، دوريـة كـان   . خالد بلعربي: العلاقات التجارية ب  الدولة الرستم67  

 . 70م،   2010هـ / يونيو 1431التاريخية، السنة الثالثة، العدد الثامن، جمادى الآخرة 

القيروان: مدينة عظيمة ب فريقية، طولها إحدى وثلاثيون درجة، وعرضها ثلاثون درجة وأربعون  (6)
ياً. انظر ياقوت عبـدالله الحمـوي:   دقيقة، كان لها دور كبير في العصر الإسلامي سياسياً وحضار

 .421- 420م،   1977هـ / 1397، دار صادر، بيروت، 4معجم البلدان، و 

، البلـدان  معجم: الحموي ياقوت ورجلان: كورة ب  إفريقية وبلاد الجريد، يسكنها البربر. انظر (7)
 .371  ، 5 و

 يـاقوت  توزر والحمـة ونفطـة. انظـر   قسطيلية: كورة بحر  الااب الكبير، تتبعها مدن عدة منها  (8)
 .348  ، 4 و، البلدان معجم: الحموي
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ورجلة: مدينة بالصحراء الكبرى أسستها قبيلة وركلا الاناتية، وهي اليوم جنـوب غربـي دولـة     (9)
الجاائر. للاستاادة حول هذه المدينة انظر أحمد  كـار: مدينـة ورقلـة "التسـمية والتحسـيله"، مجلـة       

 م.2014، ديسمبر 17والاجتماعية، ع العلوم الإنسانية 

 يـاقوت  غانة: مدينة كـبيرة في جنـوب بـلاد المغـرب، متصـلة بـبلاد السـودان الغربـي. انظـر          (10)
 .184  ، 4 و، البلدان معجم: الحموي

طمد بن طمد الحسني الإدريسـي:   تيرقي: مدينة كبيرة غير مسورة ببلاد السودان الغربي. انظر (11)
 .25 م،  1989هـ / 1409، عا  الكتب، بيروت، 1، ط 1ختراق الآفاق، مج ناهة المشتاق في ا

 ياقوت فاان: ولاية واسعة ب  الفيوم وطرابلله الغرب. عاصمتها مدينة زويلة السودان. انظر (12)
 .260  ، 4 و، البلدان معجم: الحموي

علـى مـر الـامن    غدامله: مدينة بجنوب المغرب، من ناحية بلاد السـودان الغربـي. اشـتهرت     (13)
 .187  ، 4 و، البلدان معجم: الحموي ياقوت بدباغة الجلود. انظر

زويلة: مدينة غير مسورة مـن بـلاد السـودان الغربـي مقابـل اجدابيـة في الـبر بـ  السـودان           (14)
 .160 - 159  ، 3 و، البلدان معجم: الحموي ياقوت وإفريقية. انظر

ى شطرين: مدينة قدنة مسورة، ومدينة حديثة. انظر تاهرت: مدينة من بلاد السوس، وهي عل (15)
 .256 – 255 – 222  ، 1 مج، المشتاق ناهة: الإدريسي

كوكو: بلاد من أر  السودان الغربي، وهي في الإقليم الأول. ويطلـق مسـمى كوكـو أيضـاً      (16)
 .495  ، 4 و، البلدان معجم: الحموي ياقوت على أهلها. انظر

 .13 - 10 – 7انظر    (17)

ــا،      (18) ــاب الجغرافي ــي: كت ــن ســعيد المغرب ــة،   115اب ــد أحمــد الســوقي، تادمك ــة طم . رواي
   م.5/5/2013

. أحمـد  126. الاهـري: كتـاب الجغرافيـة،      880،   2البكري: المسـالك والممالـك، و    (19)
هــ /  1420الشكري: الإسلام والمجتم  السوداني "إمبراطورية مالي"، المجم  الثقافي، أبو ظـ ،  
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ــات،     .105م،   1999 ــادة: إفريقي ــاريخ انتشــار  320نقــولا زي ــرة: ت ــدالغني زه . عب
 . 201الإسلام،   

 . عـا 126 – 125. الاهري: كتـاب الجغرافيـة،     880، 2البكري: المسالك والممالك، و  (20)
 الإسـلامي،  الغـرب  دار، والأساليب والمنظور المفاهيم م  منهجية وقفات: موسى عمر الدين

وما يليها. شمله الدين الكيلاني: الآخر في الثقافة العربية "صـورة   50م،   2003 ،بيروت
الشعوب السوداء عند العرب في العصر الوسيط"، منشورات الهيئة العامـة السـورية للكتـاب،    

ــق،   ــة، دمش ــرب،   102م،   2008وزارة الثقاف ــودغيري: دور المغ ــدالعلي ال . 49. عب
 السـلطنت   عهـد  في الغربي والسودان الأقصى المغرب ب  تالعلاقا: الله عو  طمد الأم 

 . 177م،   1979/  هـ1399، جدة، العلمي المجم  دار، 1 ط، وسنغي مالي الإسلاميت 

، بـيروت ، الحيـاة  مكتبـة  دار منشـورات ، الأر  صورة كتاب: النصي  حوقل بن القاسم أبو (21)
ــان ــري101م،   1992، لبن ــالك: . البك ــ المس ــليم . 880  ، 2 و، كوالممال ــراس س ف

، جامعـة  10حياوي: الدولة الرستمية وعلاقاتها الخارجيـة، مجلـة كليـة التربيـة الأساسـية، ع      
. 315 – 314. الهادي المبروك: التاريخ السياسـي،    177م،   2013بابل، كانون ثاني 

. تـادايو  ليفيتسـكي: دراسـات    52 – 51 – 50عا الدين موسـى: وقفـات منهجيـة،      
م، 2006، ترجمة أحمـد بوماكـو، منشـورات مؤسسـة تالوالـت الثقافيـة،       2ال إفريقية، و شم
 53. 

ــورة الأر ،      (22) ــل: ص ــن حوق ــندي102 - 101 – 94 – 74 – 73اب ــبح: . القلقش  ص
عبدالرحمن بشير: الفقيه والسلطان "الفقهاء والاعتـاال والدولـة في   . 211  ، 5 و، الأعشى

هــ /  1431  للدراسـات والبحـو  الإنسـانية والاجتماعيـة،     ، ع ـ1المغرب الإسلامي"، ط 
 .68الإسلامية،    العربية الحضارة: الاين . الفاتح153 - 152م،   2010

. 133  ، الرابـ   السـفر ، الأبصـار  مسـالك : . العمري126الاهري: كتاب الجغرافية،    (23)
. 49المغـرب،    . عبـدالعلي الـودغيري: دور   210،   5القلقشندي: صبح الأعشى، و 

 أحـدثها  الـتي  التحـولات : المـلاح  اكـرم  . بشـار 53عا الدين موسى: وقفـات منهجيـة،     
 . 83  ، غيداء دار، الأفريقي المجتم  في الاسلام
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الكة مالي: الكة في جنوب غرب نهاية المغرب الإسلامي، قاعدتها مدينة يـيتي، وقـد قامـت     (24)
أوائل القـرن السـاب  الهجـري / أوائـل القـرن الثالـي       الكة مالي على أنقا  الكة غانة في 

 مسـالك : عشر الميلادي، ويعتبر ماري جاطة المؤسله الحقيقـي لهـذه المملكـة. انظـر العمـري     
 .50 – 49الأم  طمد: العلاقات،    .107  ، الراب  السفر، الأبصار

م، وقـد تـولى   1324هــ /  724منسا موسى الثاني: هو صاحب تلك الحجة الشهيرة في عـام   (25)
 المبتـدأ  م. انظر عبدالرحمن بن خلدون: ديوان1387هـ / 789سنة، توفي  25حكم مالي مدة 

، دار الفكـر  6الأكـبر، و   الشـحن   وي مـن  عاصـرهم  ومـن  والبربـر  العرب تاريخ في والخبر
 .270 - 268 - 267م،   2000هـ / 1421للطباعة والنشر والتوزي ، بيروت، لبنان، 

، مركـا دراسـات الوحـدة العربيـة،     1 ولد السـا : موريتانيـا في الـذاكرة العربيـة، ط     ( حماه الله26)
. 197 – 196. أحمد الشـكري: الإسـلام،     68 – 67م،   2005بيروت، لبنان، يونيو 

 .49  ، المغرب دور: الودغيري عبدالعلي

سـافة بعيـدة. انظـر    الكة الكانم: الكة مستقلة، قاعـدتها مدينـة جيمـي، بينهـا وبـ  مـالي م       (27)
 .95العمري: مسالك الأبصار، السفر الراب ،   

الكة الصنغي: يعود تحسيله الكة الصنغي إلى القرن الثامن الهجري / الراب  عشر المـيلادي،   (28)
وقد أسست المملكة على يد علي كولن وسليمان نار بعد تمكنهما من الفرار مـن أسـر الكـة    

 .66  ، لاقاتالع: طمد الأم  مالي. انظر

م إلى عـام  1465هــ /  870علي: هو الملك علي كولن، حكم الكـة صـنغي مـن عـام      سُنيي (29)
 .67  ، العلاقات: طمد الأم  م. انظر1492هـ / 898

الحاو: هو اسكيا الحاو طمد الكبير، كان قائد في جيش الملك سني علي، وقـد اسـتولى    أسكيا (30)
سني علي؛ حيي أن ولي العهد أبي بكر داعو بن سني علـي  على حكم الكة صنغي بعد وفاة 

هــ /  935م إلى وفاتـه في عـام   1493هــ /  899كان ضعيفاً، فكان الحكم لأسكيا من عـام  
 .68  ، العلاقات: طمد الأم  م. انظر1528
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 – 213. عبدالقادر زبادية: الكـة سـنغاي،     115ابن سعيد المغربي: كتاب الجغرافيا،    (31)
 . 49   . عبدالعلي الودغيري: دور المغرب،223عبدالغني زهرة: تاريخ انتشار الإسلام،   . 214

 .8انظر    (32)

 العربي المغرب في والمسالك . نقولا زيادة: الطرق883،   2البكري: المسالك والممالك، و  (33)
 شـر ع الثـاني  إلى العاشـر /  الهجـري  السـادس  القـرن  أواسـط  إلى الرابـ   القـرن  أواسـط  من

، 4. و. ت. نياني: تاريخ إفريقيا العـام، مـج   23 – 22المرج ،    كتاب من جاء، الميلادي
. عبدالإلـه بـن   125. الأمـ  طمـد: العلاقـات،      215 – 214م،   1988اليونسكو، 

. 188م،   2004ملــيح: الــرق في بــلاد المغــرب والأنــدلله، مؤسســة الانتشــار العربــي، 
. صـا  معيـو  مفتـاح: جبـل نفوسـة      201الإسـلام،     عبدالغني زهـرة: تـاريخ انتشـار   

 .214 – 57 – 56 – 55م،   2006وعلاقته بالدولة الرستمية، مؤسسة تاوالت الثقافية، 
 .54 - 53  ، 2و ، إفريقية شمال دراسات: ليفيتسكي تادايو 

 .Th. Rehren & S. Nixon: Refining gold, p 33 

 يـاقوت   جبل ، تق  جنـوب مـن مدينـة سجلماسـة. انظـر     أو غست: مدينة ببلاد المغرب ب  (34)
 .278- 277  ، 1 و، البلدان معجم: الحموي

نفوسة: هو في الأصل سلسلة جبلية ببلاد المغرب اا يلي إفريقية، وهي تمتد مـن الشـرق    جبل (35)
 .297 - 296  ، 5 و، البلدان معجم: الحموي ياقوت إلى الغرب مسيرة ستة أيام. انظر

 قة: صق  كبير نتد ب  الإسكندرية وإفريقية، وبه عدد من المدن، وعاصمته مدينة انطابلله.بر (36)
 .389 - 388  ، 1 و، البلدان معجم: الحموي ياقوت انظر

: الإدريسي أُوليل: مدينة ببلاد السودان الغربي، وهي في الأصل جايرة يعبر إلها بالسفن. انظر (37)
 .108 - 19 – 17  ، 1 مج، المشتاق ناهة

 ناهـة : الإدريسي اوجيلة: مدينة صغيرة متحضرة ناحية برقة، يحيط بها النخيل والاروع. انظر (38)
 .312  ، 1 مج، المشتاق
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 يـاقوت  سجلماسة: مدينة في جنوب بـلاد المغـرب، في طـر  بـلاد السـودان الغربـي. انظـر        (39)
 .192  ، 3 و، البلدان معجم: الحموي

 .23  ، والمسالك الطرق: زيادة العقيق. نقولا كريم يشبه جرحجر تاسي النسمت: هو ح (40)

 - 880 - 879  ، 2 و، والممالك المسالك: البكري. 145  ، المعطار الرو : ( الحميري41)
ــرب،     .883 ــري: المغ ــي183 - 180البك ــب    . مراكش ــار في عجائ ــول: الاستبص مجه

 – 188  ، الـرق : ملـيح  بـن  .23  ، والمسالك الطرق: زيادة . نقولا222الأمصار،   
وما يليها. عبدالغني زهـرة: تـاريخ انتشـار     50. عا الدين موسى: وقفات منهجية،   189

. حمد طمد الجهيمي: العلاقات التجارية ب  الكة غانا وبلاد المغرب فيما 223الإسلام،   
، البيضـاء، ليبيـا،   25ب  القرن  الثالي والخامله الهجري ، مجلة المختار للعلوم الإنسانية، ع 

. مجلة المؤسسة: بحو  اياة في كلية لندن الجامعيـة في قطـر، مجلـة المؤسسـة، ع     14 – 10  
 . شمـله 200  ، 4 مـج ، إفريقيـا  تـاريخ : . نيـاني 5م،   2012، مؤسسة قطر، يناير 37

. عبدالله إبراهيم: عـا  القـرون الوسـطى،    95الكيلاني: صورة الشعوب السوداء،    الدين
. حسن دتاوشيخت: سجلماسة كمركـا للتواصـل الحضـاري مـ  إفريقيـا،      476،   2مج 

 .133التحولات،   : الملاح . بشار6م،   2011، 61ميثاق الرابطة، ع 
Sam Nixon: « Tadmekka. Archéologie d’une ville caravanière des 

premiers temps du commerce transsaharien », Afriques, 23 mai 2013 AD, 

p 15 – 18 – 35 - 38. Th. Rehren & S. Nixon: Refining gold with glass e 

an early Islamic technology at Tadmekka, Journal of Archaeological 

Science, 49, 2014 AD, p 33 – 39.  

  .10. حمد الجهيمي: العلاقات التجارية،   212( عبدالقادر زبادية: الكة سنغاي،   42)
Sam Nixon: Tadmekka, Afriques, p 2 – 3 – 73 – 76.  

 الـرو  : . الحميري181. البكري: المغرب،   880،   2البكري: المسالك والممالك، و  (43)
  .128  ، المعطار

م اكتشف مـن خلالـه   2004قام الدكتور سام نيكسون بمشروع حفريات أثرية بتادمكة في عام  (44)
 .5اياة،    بحو : ية. انظر مجلة المؤسسةقوالب لسك العملات الذهب
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Sam Nixon: Tadmekka, Afriques, p 39 – 58 - 73. Th. Rehren & S. Nixon: 

Refining gold, p 39 – 40. 

 الـرو  : الحميري. 181  ، المغرب: البكري. 880  ، 2 و، والممالك المسالك: ( البكري45)
 .129 - 128  ، المعطار

Sam Nixon: Tadmekka, Afriques, p 46 – 89. 

(46) Sam Nixon: Tadmekka, Afriques, p 41 – 42 – 45 – 48 – 53 – 62 – 88. 

 .102 - 101  ، الأر  صورة: حوقل ( ابن47)

 صورة: حوقل ابن .879،   2. البكري: المسالك والممالك، و 181البكري: المغرب،    (48)
. عصـــمت 133  ، الرابـــ  الســـفر، الأبصـــار مســـالك: العمـــري .101  ، الأر 

، دار الغــرب 1عبــداللطيف دنــد : دور المــرابط  في نشــر الإســلام في غــرب إفريقيــا، ط 
ــان،   ــيروت، لبن ـــ / 1408الإســلامي، ب ــارة  34م،   1988ه ــااحم الشــاهري: حض . م

. عبـدالرحمن بشـير:   49. عبدالعلي الودغيري: دور المغرب،  121الصحراء الكبرى،   
. إبـراهيم  177. فـراس سـليم: الدولـة الرسـتمية،       152 - 152  الفقيه والسـلطان،  

القادري بوتشيش: مباحي في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلله خلال عصر المـرابط ،  
 .320. نقولا زيادة: إفريقيات،   15دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت،   

 الـرو  : . الحميري181المغرب،   . البكري: 880،   2البكري: المسالك والممالك، و  (49)
 - 95صـورة الشـعوب السـوداء،      : الكيلانـي  الـدين  شمله. 129 - 128  ، المعطار

 وما يليها.   319. نقولا زيادة: إفريقيات،   101
Sam Nixon: Tadmekka, Afriques, p 14 - 39 – 45 – 53 – 61 – 77 – 78. Th. 

Rehren & S. Nixon: Refining gold, p 33 – 38.  

. 880،   2. البكري: المسـالك والممالـك، و   115ابن سعيد المغربي: كتاب الجغرافيا،    (50)
، إفريقيـات : زيـادة  نقـولا . 128  ، المعطار الرو : . الحميري181البكري: المغرب،   

 .180 - 54بشار الملاح: التحولات،    .321  

 . 49( عبدالعلي الودغيري: دور المغرب،   51)
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Mehdi Abou ‘Abdir-Rahmân: Autobiographie du savantissime Cheikh 

Hammâd Al-Ansârî, 8/29/2013 AD, p 3.  

 .6انظر جغرافية تادمكة    (52)

 . 5اياة،    بحو : . مجلة المؤسسة6حسن تاوشيخت: سجلماسة،   (53)

(54) Sam Nixon: Tadmekka, Afriques, p 16 to 33. Th. Rehren & S. 

Nixon: Refining gold, p 36.  

(55) Sam Nixon: Tadmekka, Afriques, p 12 – 32 – 62. 

(56) Sam Nixon: Tadmekka, Afriques, p 12. 

 . 139،   1الادريسي: ناهة المشتاق، مج  (57)

طمـد طـاهر الكـردي المكـي: التـاريخ القـويم لمكـة وبيـت الله          .182  ، المغرب: البكري (58)
، دار خضر للطباعة والنشر والتوزي ، بيروت، 1ق عبدالملك بن دهيش، ط، تحقي1الكريم، و 

 . نقــولا49 ، المغــرب دور: الــودغيري . عبــدالعلي63م،   2000هـــ / 1420لبنــان، 
  ، 2 مـج ، الوسـطى  القـرون  عـا  : إبـراهيم  عبـدالله . 321- 320  ، إفريقيـات : زيادة
477. 

 . 13انظر الحياة الاجتماعية    (59)

عبـدالله الغـازي   . 879  ، 2 و، والممالـك  المسـالك : البكري. 181  ، المغرب: ريالبك (60)
، تحقيق عبدالملك بن عبـدالله بـن   6المكي الحنفي: إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام، مج 

. عبـدالله  336م،   2009هــ /  1430، مكتبـة الأسـدي للنشـر والتوزيـ ،     1دهيش، ط 
، دار القاهرة، 1بعد انتشار الإسلام، تحقيق طمد الحبيب الهيلة، ط الغازي المكي: سكان مكة 

 مــااحم. 34  ، المــرابط  دور: دنــد  ومــا يليهــا. عصــمت 15م،   2006القــاهرة، 
. 177  ، الرسـتمية  الدولـة : سليم فراس. 121  ، الكبرى الصحراء حضارة: الشاهري

 .320  ، إفريقيات: زيادة قولان. 15  ، التاريخ في مباحي: بوتشيش القادري إبراهيم
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 - 180  ، المغـرب : البكري. 883 - 880 - 879  ، 2 و، والممالك المسالك: البكري (61)
: المكـي  طـاهر  طمـد . 222  ، الأمصـار  عجائـب  في الاستبصـار  مجهـول:  مراكشي .183

دين ال عا. 23  ، والمسالك الطرق: زيادة نقولا. وما يليها 139  ، 2 و، القويم التاريخ
  ، الإسـلام  انتشـار  تـاريخ : زهـرة  عبـدالغني . يليهـا  وما 50  ، منهجية وقفات: موسى
  ، 4 مـج ، إفريقيـا  تـاريخ : نياني. 14 – 10  ، التجارية العلاقات: الجهيمي حمد. 223
 عـا  : إبـراهيم  عبـدالله . 95  ، السـوداء  الشـعوب  صـورة : الكيلانـي  الدين شمله. 200

جيهــان بنــت  .133  ، التحــولات: المــلاح بشــار. 476  ، 2 مــج، الوســطى القــرون
عبدالرحمن شاه بهاي: دور مكة المكرمة في الحيـاة الاقتصـادية قبـل الإسـلام، رسـالة علميـة،       

 وما يليها. 135م،   2001هـ / 1422جامعة الملك عبدالعايا، 
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  هــ /  1333دار الكتـب الخديويـة، القـاهرة،    ، الأعشـى  بحص ـ: أبو العباس أحمد القلقشـندي
 م.1915

 الثقافي المجم ، الأمصار االك في الأبصار مسالك: العمري الله فضل يحيى أحمد الدين شهاب ،
 م.2002/  هـ1423، ظ  أبو

 وي من عاصرهم ومن والبربر العرب تاريخ في والخبر المبتدأ ديوان: خلدون بن عبدالرحمن  
 م.2000/  هـ1421، لبنان، بيروت، والتوزي  والنشر للطباعة الفكر دار، لأكبرا الشحن

 بن عبدالملك تحقيق، الحرام الله بلد أخبار بذكر الأنام إفادة: الحنفي المكي الغازي عبدالله 
  م.2009/  هـ1430، والتوزي  للنشر الأسدي مكتبة، 1 ط، دهيش بن عبدالله

 ط، الهيلة الحبيب طمد تحقيق، الإسلام انتشار بعد مكة سكان :المكي الحنفي الغازي عبدالله 
 م.2006، القاهرة، القاهرة دار، 1

 الكتاب دار، والمغرب افريقية بلاد  كر في المغرب: عبدالله عبدالعايا البكري عبيد أبي 
 القاهرة.، الإسلامي

 فان ليوفن وأندري  والممالك، تحقيق أدريان المسالك: أبي عبيد عبدالله عبدالعايا البكري
 م.1992فيري، الدار العربية للكتاب، 

 المكتب، 1 ط، العربي إغاعيل تحقيق، الجغرافيا كتاب: المغربي سعيد بن موسى بن علي 
 م.1970، بيروت، والتوزي  والنشر للطباعة التجاري

 عبدالكريم قيقتح، وبحراً براً المعمور أخبار في الكبرى الترجمانة: الاياني القاسم بن أحمد أبو 
 م.1991/  هـ1412، الرباط، المعرفة نشر دار، الجيلالي

 الدينيـة  الثقافـة  مكتبـة ، صـادق  حاو طمد تحقيق، الجغرافية كتاب: الاهري بكر أبي بن طمد ،
 بورسعيد.
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     ،أبو القاسم طمد حوقل النصي : كتاب صورة الأر ، منشورات دار مكتبـة الحيـاة، بـيروت
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وما جاورها من المدن والقرى الفلسطينية من خلال 

 (م1679/ـه1090ت) رحلة أبي سالم العياشي
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 مدينة القدس وما جاورها من المدن والقرى الفلسطينية 

 (م1679/ـه1090ت) من خلال رحلة أبي سالم العياشي

 

 البحث خصمل

الرحالة في جميع أنحاء العالم تحديدا الرحالة قبل حظيت القدس باهتمام كبير من 
المغاربة في القرنين السابع والثامن عشر الميلاديين، ولم يكن هذا الاهتمام دينيـا  ققـ ،   
ولكنه اتسع ليشمل اهتمامات أخرى حضارية وثقاقية واجتماعية وسياسـية ويريرهـا،   

إلا أن المدينة بقيت مسرحا  لأحداث عظيمة  ،اقع من زمن إلى آخروريرم اختلاف الدو
مازالت موضع بحث وتقويم حتى اليـوم، ومازالـت مدينـة تنـبلح با,يـاي، لم ينقطـع       

 ماضيها عن حاضرها.

لذا يسعى هذا البحث إلى تسلي  الضوء على ا,ياي الثقاقية والفكرية وجوانب 
ا جاورهـا مـن القـرى الفلسـطينية في الع ـر      من الناحية الأمنية في مدينة القدس وم ـ

إذ يبرز دور المسجد الأق ى كمركز ديني ، العثماني من خلال رحلة أبي سالم العياشي
 وعلمي في إيرناء ا,ياي الثقاقية والفكرية لدى المجتمع المقدسي.
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Abstract: 

Jerusalem welcomed with great enthusiasm travelers from 

all over the world specifically Moroccans travelers in the 

seventeenth and eighteenth centuries, was not this interesting 

in regards of religion alone but was significant in a more 

cultural, social and political context, and despite the different 

motives from time to time, the city remained the scene of great 

events and those very events are still the subject of research 

and evaluation Jerusalem is still a vibrant city—A city that has 

not alienated her present from its past. So, This research seeks 

to shed light on the cultural and intellectual life and aspects in 

terms of security in the city of Jerusalem and the neighboring 

Palestinian villages in the Ottoman era through the journey of 

Abu Salem Ayashi, as it highlights the role of the Al Aqsa 

Mosque as a center of religious and scientific learning and thus 

a place that enriched the cultural and intellectual life amongst 

the community named as Maqdisi. " 
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يتتبع من خلالـه الرحالـة في ,ظـات تنقلـه أمكنـة       تعتبر الرحلة صنف تأليفي
وفي ، يرصد من خلالهـا ذكرياتـه أثنـاء التنقـل في وصـفه للمسـالا والممالـا       ، معينة

ومـا  ، ا,ديث عن الطرق والمجتمعات التي يت ـل بهـا والظـروف اةيطـة أثنـاء ذلـا      
مع عـر  أنشـطته   ، تسجيلها والكتابة عنها يلاحظه من وقائع وأحداث قد تدعو إلى

ويكون للرحالة عدي أهداف للقيام برحلتهم منها: التشوق ، المختلفة أثناء هذه الرحلة
واللقاء بهـم والاسـتفادي    الشيوخ والعلماء أو زياري، إلى ا,ج وزياري الأماكن المقدسة

 أو مجرد الرحلة للزياري والتنزه والمغامري. ، منهم

ة العياشي من أهم رحلات القرن ا,ادي عشر الهجري /السـابع  وت نف رحل
قتلونت بلـون  ، ل يايرة رحلة واحدي أكثر من هدف والتي أجتمع قيها، عشر الميلادي

، إذ شغل بال الرحالة قيهـا شـوق إلى ا,ـج والزيـاري    ، خاص أكسبها خ وصية مميزي
الموسوعية الـتي انطلقـت   وهي من الأعمال ، وتطلع إلى لقاء العلماء والاستفادي منهم

مـرورا بـأر  اازائـر    ، م تجاه م ر1661 /ـه1071 من سجلماسة في المغرب عام
درس الرحالـة  ، ثم الوصول إلى مهوى الأقئدي مكة المكرمـة والمدينـة المنـوري   ، وتونس

التقـى بهـا جلـة مـن العلمـاء      ، لمدي سبعة أشهر قنونا من العلـم وألوانـا مـن المعرقـة    
وأصبحت هـذه الرحلـة قيمـا بعـد مـوئلا للعلمـاء       ، دينة المنوري وم روالمشايخ في الم

  .الإقراني في كتابه "ال فوي" للاستزادي قيما يتعلق بتراجم العلماء والمشايخ منهم

قزار يرـزه والتقـى   ، الأر  المقدسة قلم تكن بمنأى عن رحلة العياشي أما عن
المدينـة وبعـلح القـرى     ووصـف الأحـوال الأمنيـة الـتي آلـت إليهـا      ، ببعلح أعيانهـا 

آثـر زيـاري القـدس    ، والتقى بـبعلح المشـايخ في الرملـة والليـل    ، الفلسطينة الأخرى
بالإضـاقة  ، وسعى للتبرك بقبـور أوليائهـا  ، الشريف للالتقاء بعلمائها وبعلح متنفذيها
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إلى وقوقه على بعلح الكتـب والمعتقـدات لسـكانها آنـذاك. وقـدم وصـفا للمسـجد        
وستســهم هــذه الدراســة ، دارس المزدهــري في تلــا الفــتريالأق ــى بعيــدا عــن المــ

باستعرا  المدن والقرى التي زارهـا العياشـي وهـو في قريقـة إلى القـدس ووصـفه       
 للمسجد الأق ى.
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هو العلامة الفقيه والرّحالة الأديب أبو سالم عبد الله بـن ممـد بـن أبـي بكـر      
، ويت ل نسبه بالأدارسة الأشـراف ، بيلة آل عياش البربريةيرجع نسبه إلى ق، العياشي

 .1ويشتهر بكنيته، يلقب بعفيف الدين المالكي

في بيت يعـرف  ، (م1628/هـ1037) ولد ليلة الميس أواخر شعبان من سنة
وصادقت ولادته ونشأته بداية إشعاع الزاوية العياشـية  ، أهله بالعلم والديانة والعفاف

لنشـر العلـم وتربيـة    ، 2(م1657ـ ـ/ـه1067) مد بن أبي بكر سنةالتي أسسها أبوه م
ولذلا صدّر قهرسته ، وعلى يديه أخذ المترجَمُ القرآن الكريم ومبادئ العلوم، الناس

أولهم وأولاهم بالتقديم والدي أسكنه الله قسيح » ققال:، بترجمته« اقتفاء الأثر»ا,اقلة 
ويرـذَّاني بنفـائس علومـه قأحسـن     ، تربيتيرباني قأحسن ، وتغمدنا وإياه برحمته، جنته

3«قرأت عليه القرآن العظيم يرير ما مرّي، تغذيتي
 

قريرـب في  ، لم يشف يرليل العياشي ما أخذه عن والده وشيوخ الزاوية من بلده
م( إلى الزاويـة الناصـرية بمنطقـة    1643هــ/ 1053) قرحل سنة، توسيع دائري معارقه

في ، م(1674هــ/ 1085ت) صـر الـدرعي  وحضر مجالس الشيخ ممد بـن نا ، 4درعة
ثـم انتقـل إلى قـاس حاضـري العلـم      ، الفقه والتفسـير والنحـو وا,ـديث والت ـوف    

قأخذ عن أعلامها أمثال الشيخ العارف أبي ممد عبـد القـادر بـن    ، والعلماء في وقته
وشيخ ااماعة الفقيه المدرّس أبي العباس أحمد ، 5م(1680هـ/1091ت) علي قاسي

ميـاري   والعلامـة أبـي عبـد الله ممـد بـن     ، 6م(1660هـ/1071ت) بَّاربن موسى الأ
7(.م1661هـ/1072ت) الفاسي

  

إذ كانت الرحلة من التقاليـد المتبعـة عنـد علمـاء     ، وارتحل العياشي إلى المشرق
والالتقاء بالعلمـاء والمشـايخ والإقـلاع علـى      من أجل الإستزادي من العلم، الإسلام



 هـ1437جمادى الأولى ( 66) العدد، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية   336

ويتحدث العياشـي عـن دواقـع رحلاتـه المشـرقية قـائلا:"       ، فمزيد من العلوم والمعار
، قلم يشف ما لديهم مما أجد يرليلا، بالمغرب قليلا أخذت عن الأعلام الذين أدركتهم

واسـتغنوا عمـا يرـاب بمـا     ، ولا أبرأ عليلا؛ لأنهم اقت روا من الكتب على ما اشـتهر 
عـالى بالرحلـة إلى الـبلاد    دون المسلسـلات والأجـزاء ال ـغار...قلما مَـنَّ الله ت    ، ظهر

قفـي  ، 8ولعنان العزم نحـو الروايـة ثانيـا تتبعـت ذلـا في مظانـه"      ، المشرقية أولا وثانيا
ا,جاز جاور عدي سنوات وأخذ العلم والت ـوف عـن جماعـة مـنهم زيـن العابـدين       

وعبد العزيز الزمزمي وإبراهيم الكـردي  ، وعلي بن اامال، الطبري وعبد الله باقشير
، ومنهم عيسى الثعالبي أحد أعيـان اازائـريين المهـاجرين إلى مكـة    ، عجميوحسين ال

 .9ونال من هؤلاء جميعا  الإجازات وكتب عن بعضهم الأسانيد

ومن شيوخه المشـارقة أيضـا شـيخ المالكيـة بم ـر العلامـة أبـو ا,سـن علـي          
 والشـهاب أحمـد بـن ممـد الفيّـاجي أقنـدي      ، 10م(1655هـ/1066ت) الأجهوري

 الم ـــري، م( والشـــيخ ممـــد بـــن عـــلاء الـــدين البـــابلي1658هــــ/1069ت)
ومفتي المالكية بمكة تاج الدين بن أحمـد بـن إبـراهيم المكـي     ، م(1665هـ/1076ت)

 11ويريرهم ممن ترجم لهم في قهرستة.، م(1659هـ/1070ت) الأن اري

من تفسير ، وقد مكنت هذه الرحلات أبا سالم من الغوص في العلوم الإسلامية
لما تضمنته رقوقها ، وجمع مكتبة قل نظيرها في ع ره، وحديث ولغة ونحو وأدب وققه

وبـذلا أصـبح مـن ألمـع علمـاء      ، في مختلف العلـوم نقليـةو وعقليـةو   ، من كنوز ونوادرَ
وجلس للتدريس والتـأليف ورـرَّج علـى    ، تُشَدُّ إليه المطايا من مختلف الآقاق، ع ره

وابن ، م(1717هـ/1130ت) نه حمزي بن أبي سالمأولهم اب، يديه زمري من علماء وقته
وأديب الع ر ممـد بـن   ، م(1679هـ/1090ت) أخته ممد بن عبد اابار العياشي

واةدث أحمد بـن ممـد بـن ناصـر     ، م(1708هـ/1120ت) قاسم بن زاكور الفاسي
 .12كما أجاز مجموعة من العلماء، م(1716هـ/1129ت) الدرعي
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ياشي بتقدير كبير من معاصريه أو ممن جاء بعده وحظيت شخ ية أبي سالم الع
صـفوي  »صاحب كتاب، قوصفه الإقراني، وكريم الأخلاق، قحَليّوْه بأحسن الأوصاف

أنه"أحد من أحيا الله بهم قريق الرواية بعد أن كانت شمسها على أقراف ، «من انتشر
 .13وجدَّد من قنون الأثر كل رسم ميل" ، النخيل

قترك جملة من ، لتدريس أكبَّ الشيخ العياشي على التأليفوبجانب الاشتغال با
المؤلفات التي أيرنى بها المكتبة الإسلامية قاقت الأربعة والعشرين كتابا منها: منظومـة  

ا,كم بالعدل والإن اف للخلاف قيما وقع بين ققهاء سجلماسة ، في البيوع وشرحها
وله كذلا قهرسة كبرى ، «الموائدماء »والرحلة الكبرى الموسومة بـ، 14من الاختلاف 

إتحاف الأخـلاء بأسـانيد   »وصغرى بعنوان، «اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر»سماها
معونـة المكتسـب وبغيـة التـاجر     »و، «هالة البدر في نظم أسماء أهل بدر»و، «الأجلاء
إرشـاد المنتسـب   »وشرحها في ، وهو رجز نظم قيه بيوع ابن جماعة التونسي، «اةتسب

إلى يرـير ذلـا مـن المؤلفـات     ، وإجازات وق ائد في المـد  ، «لى قهم معونة المكتسبإ
15ويرزاري علمه، وسمو منزلته، المنبئة عن علو كعبه

. 

، م1679/ـه ـ1090ذي القعدي من سنة 17توفي أبو سالم العياشي يوم اامعة 
 16بعدوى الطاعون الذي اجتا  بلاد المغرب آنذاك.
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؛ م1073/1663 أبو سالم العياشي قلسطين بين صفر وربيع الثاني من سنةجال 
، ولم تكن في نيته زياري قلسطين وفي ذلا يقـول " وفي الـذي يليـه نزلنـا العقبـة ظهـرا      

وبات الناس بها تلا الليلـة  ، ووجدنا أهل يرزي وأهل معان قدموا بعنب كثير وقاكهة
ة ني ـأن ويبـدو  ، 17لى القـدس الشـريف "  وهناك تجددت لنـا نيـة السـفر إ   ، وأقاموا يردا

ولــيس القدســية أو ، في الأيرلــب زيــاري الأمـاكن ا,جازيــة والكتابــة عنهـا   العياشـي 
قلـة الأمـوال    أن السبب الذي منعه بداية من زياري مدينة القدس؛يظهر و، الفلسطينية

ولعـدم وجـود   ، الأخطار اةيطة بها خ وصا علـى الطـرق  و، التي تعينهم على السير
 .18عارف يدلونه على الطريقم

لكن وجود ا,اج أحمد العجيس الطرابلسي معهم في الرَّكْب ووجود أهل يرـزي  
وكـانوا ثلاثـة(   ) ققد اكترى لهم، في العقبة جعله يغير خطته ويعزم على زياري القدس

من عرب ، ا,اج أحمد الطرابلسي حملين وجلب لهم الماء من رجل اسمه صبح الدباب
قتخفـف العياشـي   ، لهم ما يحتاجونه من نفقـة في الطريـق إلى القـدس    ووقر، ا,كوك

وقارقوا الركب ، وصاحبه من الأثقال وترك كتبه عند الركب المغاربي المتوجه إلى م ر
وكـانوا الثلاثـة "مثـل    ، وقد شـعروا بوحشـة عظيمـة   ، مرم 29الذي رحل عنهم يوم 

 .الأثافي لا رابع لنا إلا عناية الله

اية رحلة العياشي الذي لفت انتباهه مـا رآه قيهـا مـن "البسـاتين     وكانت يرزي بد
قبقي قيها خمسة أيام كاملة قضاها في التحدث إلى أهلها ، والأشجار والمنازل والق ور"

وأسعارا رخي ة" ودخل المسجد  19وأسواقا حاقلة، ومنظرا رائقا، قوجدها "بلدا قسيحا
ااولي الذي وصفه عبد الغني النابلسي في ويبدو أنه جامع ا، 20الكبير ولم يذكر اسمه

وكـان أهـل المدينـة     .21رحلته إلى القدس بأنه اكبر جوامع يرـزي وت ـلى قيـه اامعـة    
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يشكون من العربان المخالفين الذين يغيرون على القرى التي حـول المدينـة وينسـفون    
للخـروج  من النواحي ويتهيـأ   23وكان الباشا في تلا الأيام يضم البيارق، 22زروعها 

وبعد إقامة خمسة أيـام   .24لكنه لم يتمكن من القضاء عليهم لشجاعتهم وقوتهم، إليهم
. واكترى هو وصاحباه 1074ارتحل العياشي عنها من الثاني عشر من صفر ، من يرزي

حمارين إلى الرحلة. ورففوا من بعلح حوائجهم قتركوها في يرزي ,ين الرجوع. وقـد  
يوصي ، الغ ين رسائل إلى أعيان الرملة والليل والقدسكتب إليه الشيخ عبد القادر 

 .25ا به وبأصحابه خير

اتجـه شمـالا   ق، وبعد يرزي كانت قبلة الرحالة المغربي الرملة والقـدس والليـل  
وكان يريد زيارتها وزياري ما قيهـا  ، مرورا بعسقلان مستق يا أمور المساجد والمزارات

إلى أن خربهـا  ، الع ر الأول من أمهات المـدن  قال عنها" وكانت في، ولم يقدر له ذلا
خشـية اسـتيلاء الإقـرنج عليهـا     ، السلطان صلا  الدين الأيـوبي بعـد قـتح المقـدس    

وقـد عجـز المسـلمون عـن حفظهـا في ذلـا       ، قيجعلوه ذريعة إلى التوصل الى القدس
يخية وتؤكد الم ادر التار، 26ولم أر من ذكر أنها عمرت بعد ذلا عمرانا معتبرا، الوقت

هـو عمليـة تـدمير    ، أذ كـان الم ـاب الأكـبر الـذي ألم بمدينـة عسـقلان      ، حقيقة ذلا
المسلمين لها وإحراقها على نحو متعمد على يـد صـلا  الـدين في التاسـع عشـر مـن       

والسبب الذي حدا ب ـلا  الـدين   ، م1191/الثالث عشر من ايلول ـه587شعبان 
وقـد قضـى   ، يها باتت أمرا وشـيكا أن يفعل ذلا عندما عرف أن سيطري ال ليبين عل

سواء ا,يـاي الاجتماعيـة   ، ال راع ال ليبي الإسلامي على معالم ا,ياي في تلا المدينة
بالإضـاقة إلى ا,يـاي   ، إذ هجرها سكانها بعد أن أصبحت قاعدي إسلامية مـدمري  ؛قيها

وقـد   27العلمية الثقاقية التي شهدت تراجعا واضحا بعد الأحداث التي ,قت بالمدينـة 
وهو منزل معلوم تنزله القواقل الآتيـة  ، زار العياشي في قريقه إلى الرملة خان أسدود
قالت ، ولهم منازل معلومة لا يتعدونها، من م ر على الطريق السلطانية أو من الشام
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بل وإلى اسطنبول على ما خبرنـي مـن مـارس    ، الرحلة أم ق رت من م ر إلى الشام
 .28تلا البلاد

التي وصفها بأنها "مدينة ، مرورا باللد، واصل العبور صوب القدس ومن الرملة
قسيحة مليحة مجاوري لمدينة الرملة بينهما نحو من قرسخ من ناحية البحر وقيها أسواق 

الـذي   29وأورد العياشي ضياقة البلده لشخ ية مهمه وهو الأيرـا ، ومساجد ومزارات"
في تلا الفتري السلطان ممـد   ,اكموكان ا، تربى السلطان في حجره ولم يورد من هو

وقد صادف دخولنا الرملـة نـزول أكـابر     ( ويتضح ذلا بقوله"1687-1648) الرابع
وزعمـوا أنـه   ، وقدم من اسطنبول في أبهة عظيمة على ما يحكى، أيروات السلطان بها

وهـو المتـولي الـدار الـتي قيهـا حـرم السـلطان        ، هو الذي ربـى السـلطان في حجـره   
، واستحيا السلطان أن يواجهه بمكـروه ، ح ل بينه وبين السلطان جفوي ثم، وجواريه

ثم أتبعه رسولا إلى م ر يـأمرهم  ، ولم يرزأه شيئا، قبعثه إلى م ر م حوبا بجميع ماله
وقـد  ، قلم يظهر له أثـر بعـد ذلـا   ، قأخذوا جميع ماله وبعثوه إلى ال عيد، بقتله خفية

أن له خمسا وثلاثين مفة في كل من الآلـة   من ذلا، حكى لنا من أبهته أمور مستغربه
وزعموا أنه أكترى من اسطنبول نحوا من خمسين سائسا ليلـه بأزيـد مـن    ، كلها مجلله

أربعين قرسا لكل واحد سوى ما يتبع هذا من بسـ  وقـرش وأمـوال وذخـائر وأبـل      
 30بحيث يستغرب أن يكون مثل ذلا لملا من ملوك الأر  "، وعبيد وإماء للخدمة

أن البلاد كانت تعاني من شح المياه آنذاك ويظهـر ذلـا مـن خـلال مـا       بدووي
"سمعت ونحـن بالرملـة مـن يقـول إن أهـل البلـد قـد تضـرروا         :أورده العياشي بقوله

، قإن أمير البلد قد أمر بجمع كل سـقاء البلـد يسـتقون ل يرـا    ، بالعطش في هذه الأيام
د أحد من أين يستقي جرعة ماء من وقد أخبرني أهل خان يونس أنه لما نزل بهم لم يج

، 31وقد اشغلها كلها بسقي خيله وإبله وملء قربه ورواياه"، جميع السواقي التي في البلد
ت رقات المتسلمون إضاقة إلى أن هذه الرواية تعكس ما عانته بعلح المدن والقرى من 
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كانوا أيررابـا  اادد الذين أرسلهم ولاي الشام في الثلث الأخير من القرن السابع عشر 
لمعرقة السكان  وعينوا لفتري ق يره وتعينهم هذا لم يعطهم الفرصة الكاقية، عن المنطقة
 .32قكان جلّ إهتمامهم هو جباية أكبر قدر من الضرائب، وقضاياهم

وتحـدث عـن   ، وعندما وصل العياشي مدينة القدس وصف المسـجد الأق ـى  
وزاويـة  ، ا تحدث عن قبة ال ـخري كم، لا سيما بعلح المتنفذين منهم، بعلح علماءها

صـلوا الع ـر بقبـة    ، وبعلح أبواب المدينة.وعند دخـولهم القـدس الشـريف   ، المغاربة
ووضعوا حوائجهم في زاوية المغاربة. وهناك التقى العياشـي بالشـيخ ممـد    ، ال خري

وكـان الـرواق يقـع تحـت صـحن ال ـخري       ، نقيب رواق الشيخ من ور، ال يداوي
ولـذلا  ، خ الغ ين قد كتب إلى الشيخ ال يداوي بشأن العياشيوكان الشي، المقدسة

، احتفى الشيخ ال يداوي بضيوقه وأعطاهم بيتا  إزاء الرّواق الذي كان داخل المسجد
 قايرتبطوا بذلا لأنهم سيتمكنون من االوس في المسجد وال لاي قيه متى شاؤوا.
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وتعتبر زيارته والتـبرك بـه   ، للمسجد الأق ى مكانه عظيمه في نفوس المسلمين
 الشـيخ العياشـي  حظـي  و، بالغة لدى المت وقة في عهد الدولـة العثمانيـة   أهميةذات 

أقام بزوايـة المغاربـة وشـعر بالراحـة لأن      مدينة القدس؛ حيث وصلبعد أن ، بزيارته
جدا إلى حد إقراد زاويـة إلى المغـرب مـن القبـة عرقـت       عدد الزوار المغاربة كان كبيرا

ووصف العياشي المسجد المقدس بكونه "آيـة مـن آيـات الله في    ، زاوية المغاربة(") باسم
وقولـه  ، ...() قيه أشجار كثيري من التين والزيتون عظيمة، قخامة البناء وسعة المقدار

وعرضـه أربعمائـة ذراع   ، الكيذراعا بالذراع الم ـ 65من ااهة الشرقية ستمائة ذراع و
وأما الأروقة التي في داخله والبيوت التي في خارجـه قشـيء    33وستون بالذراع المالكي

، لها أربعة أبـواب دون القبـة  ، كثير". كما وصف قبة ال خري الواقعة في وس  المسجد
يرة وحيطان القبة وأرضها مزخرقة بأنواع الفسيفساء الم بو .كلها نحو من خمسمائة قدم

وأبوابهـا في يرايـة   ، وهي في يراية الارتفاع وإتقان البناء، بأصباغ مختلفة ونقوش عجيبة
وفي داخـل  ، وداخل الأبواب درابيز قيما بين الأسـاقين علـى دور ال ـخري   ، العظمه

، الأساقين ال خري المقدسة يحي  بها شباك من خشب دوره نحو مـن تسـعين خطـوه   
وشـكلها قيـه اسـتداري يغلـب عليـه      ، يراية ال لابة وال خري لونها يميل إلى الزرقة في

وعلـى ظهـر ال ـخري نـدوب ومربعـات صـغيري       ، ويرلظها نحو من ذراعـين ، الطول
وأنهـم قطعوهـا وبنـوا منهـا الكنيسـة      ، منها جـدا  كأنها أماكن احجار قطعت، وكبيري

وعجائب هذه ال ـخري والسلسـلة الـتي كانـت عنـدها في عهـد بـني        ، المسماي بقمامة
وأمـا في   34لا يمسـكها الا الله  ، وهي واقفة في الهواء على مـا ذكـروا  ، ي مرتفعةاسرائ

ع رنا ققد بني بازائها ومن تحتها الى أن صار ما تحتها شبه مغـاري علـى هيئـة مسـجد     
وهـو  ، ويدخل الناس إليه من تحت قرقها المسمى بلسـان ال ـخري  ، ي لي قيه الناس
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 .يرالب أوقات ال لوات وأصلي تحتها ما تيسر وكنت أدخل إليها في، من ناحية القبلة
وبين الباب القبلي والغربي في أحد الأساقين حجر يقال إن قيـه بعـلح أثـر أعضـائه     

ومن وراء قبة ال خري قية لطيفـة ي ـلي   ، والناس يتبركون به، صلى الله عليه وسلم
ري بيـوت  ويحي  بمسجد ال ـخ ، ليلة المعراج، يقال منها عرج برسول الله، قيها الناس

وهو كلـه  ، وفي قبة ال خري من تحت ال حن بغلوي المسجد الأق ى، ينزلها المتعبدون
وقيه موضع زعموا أن قيه صلى ، وبناؤه من أرقع الأبنية، وقيه ت لى اامعة، مسقف

وفي ركنه الشرقي موضـع يـزار قيـه حجـر     ، عمر رضي الله عنه لما دخل بيت المقدس
 إلىاك قاقات واسعات في جدار المسجد يشرف منها وهن، منحوت يقال له مهد عيسى

وهنـاك رأس  ، وورد في بعلح الآثار تسميته بذلا، الوادي الذي يقال له وادي جهنم
عمود من رخام خارج من جدار المسجد يقولون إنـه رأس ال ـراا المن ـوب علـى     

وينزل من ذلا الركن في درج إلى مسجد آخر تحت المسـجد  ، وهو لا أصل له، جهنم
، هي من البناء السليماني منحوتةالأق ى واسع جدا مرقوع على أساقين من حجاري 

ومـا  ، وأن الذي قوقه إنما بني بعد ذلـا ، وزعموا أن ذلا هو المسجد في عهد سليمان
وأن أر  المسجد الآن كلها ، وذكروا أنه ممتد كذلا إلى ال خري، ذكروه هو الأقرب

 35.سطح ذلا المسجد ولا يبعد ذلا

"وبااملـة  :بقبـة ال ـخري وأورد وصـفا لهـا بقولـه      اةيطةد وصف المزارات وق
وقد ألفت قيـه  ، قغرائب ال خري والمسجد الأق ى وما حولها من المزارات شيء كثير

قمن ذلا حجر خارج بعلح أبواب المسجد الغربية مثقـوب هـو في أصـل     ..التأليف
ويقولون أنه الذي ربـ  بـه    ،حائ  يزوره الناس ويدخلون قيه أيديهم ويتمسحون به

ومـن عجائـب صـفة هـذا     ، النبي دابة البراق ليلة المعراج وخبره مـذكور في ال ـحيح  
المسجد أن ناحية منه شرقية قد يرلب عليها العشب والكلأ اليابس قلا يقـدر أحـد أن   

وإنما يمـر النـاس في خـ     ، يمشي قيها بلا نعل لكثري شوكها المنكسر بعضه على بعلح
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وذكروا أن ذلا اةل ربما زرعوا قيه ا,بوب في بعلح الأحيان ، لا المشيحرقيق بين ذ
وقد ذكر بعضهم أن من خاصية هذا البلد ، ويستغلوها بالبعل لان البلد كثيري الأمطار

ولا بد أن يـرى  ، صيفا ولا شتاء، السماء صاحية قيه يوما كاملا الشريف أنه ما رئيت
ورد في الآثار أن الأر  المقدسة هي أرقع مكان ققد ، ولا يبعد ذلا، في السماء يريم

وأنها أقرب إلى السماء من جميع الأر  بثمانية عشر ، في في الأر  وأقربه إلى السماء
 36وبقدر ما ترتفع الأر  تقل حرارتها وتكثر أمطارها، ميلا

بينـه وبـين   ، ومن المزارات التي زارها العياشي قـور زيتـا مـن شـرقي المسـجد     
وعلى يرالب ، ير المسمى بوادي جهنم وقور زيتا مشرف على القدس كلهالوادي الكب

قيها مكان يقال أن المسيح عليه السـلام رقـع   ، وفي أعلاه مزاره، تلا البلاد التي حوله
وسعى الشيخ ممد العلمـي في استخلاصـه   ، وسيطر الن ارى عليه، من قوق حجره

، 37وبذلوا في ذلا الأموال، ديهممن أيديهم لكنهم رقضوا واستماتوا على بقائه في أي
وقـد بنـى تحتـه    ، وهـو الآن في يـد أولاده  ، قأعانه الله عليهم حتى أخرجه من أيديهم

 .38مشهدا ورباقا قيه قبره الآن

 ولم يفوت العياشي الفرصة لزياري المزارات الن رانية لا سيّما قبر مريم العذراء
. كما زار قـبر نـبي الله   39عليه السلامومولد نبي الله عيسى ، في كنيسة في أصل الوادي

 .40موسى عليه السلام ومزارات أخرى منها قبر رابعة العدوية على جبل الطور

، في اسفل الوادي ولم ي لها 41ومن عيون الماء التي وردها العياشي عين سلوان
زعم بعلح الفقراء أنه وقعت منـه  ، ولكنه شرب من ماءها وقد وردت آثار في قضلها

 بئر زمزم بمكة قذهب إلى القـدس قوجـدها علـى بـاب اةـل الـذي قيـه عـين         آنية في
ويذكرون ، قيقولون إن مادتها من زمزم، وزعموا أنهم استخرجوها من العين، سلوان

وليسـت  ، في أثرا وهو بعيد من حيث العادي أقرب شيء بالنظر إلى أثر قدري الله تعالى
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مثل حـو  ينـزل إليـه بـدرج علـى مـا        إنما هي، عينا معينا ماؤها على وجه الأر 
 .42أخبروا. قالوا: ربما ارتفع ماؤه حتى يجري على وجه الار  في سنين ال ب

بنتـه لـه   ، وهو من بناء سليمان عليه السلام، وقد وصف سور المسجد الشرقي
 .43وأثر ذلا ظاهر ليس في قوي البشر تعاقي مثل ذلا، اان بتسخير الله لهم
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ال الأمنية على الطرق في بعلح القرى والمدن حوتظهر رحلة العياشي تردي الأ
جبر علـى دقعهـا السـكان لضـمان     او يظهر ذلا من خلال الرسوم التي ، الفلسطينية

ول العياشي إلى يرـزي أشـار إلى الإتـاوي الـتي كـان يـدقعها       قعند وص، سلامة الوصول
ا,جاج للعربان المتواجدين على الطريق ومما ورد على لسانه" وتأخر رققتنا الشـاميون  

وارتحلـوا في خفـاري أمـير    ، حتى يرابوا عن أعينهم في شعاب العقبة أخـذوا بالارتحـال  
وكـان ورد العقبـة في   ، وما والاها من عرب يرزي المسـمى الشـيخ بشـير    44الوحيدات

وهـو صـاحب درك الركـب الم ـري والشـامي في تلـا       ، عشرين قارسا من أصحابه
وكانت بينه وبين كبير حجاج أهل يرزي في تلـا السـنة ا,ـاج حسـن المغربـي      ، البلاد
قخـاف ا,جـا    ، قتكلم معه على أن يذهب بهم بإتاوي إلى يرـزي يؤدونهـا لـه   ، معرقة

حبه ا,اج حسن المغربي بكل ما يقـع منـه مـن نقـ      قتكفل لهم صا، يردري وعدوانه
وذهبوا به إلى أمير ا,اج الم ري حتى تكّفل لهـم بـذلا   ، وتوقى منه ب احبه، ويردر

وكتبوا عليه سجلا على ما زعموا وسبب ذلا أن هـؤلاء الأعـراب نـاققوا    ، بين يديه
، ير يرـزي ونهبـوا عسـكر أم ـ  ، ووقع بينهم وبينـه قتـال  ، على عسكر يرزي في هذه السنة

قلذلا خاف منه ا,جاج الشـاميون... ومـع ذلـا ققـد ذهـب      ، وخرجوا عن قاعته
 .45أكثرهم إلى م ر ولم يأمنوا أن يذهبوا معه"

، جعل الأعراب يعدون الإبل لأخذ الغفر الذي شارقوهم عليه، وفي يرزي أيضا
 وعلى كل جمل مـن جمـال الأقـوام   ، على كل جمل قرشينمن العياشي ورقاقه قأخذوا 

ق ـرقهم الله  ، والأقوام عندهم هم الفلاحون. وكنا توهمنا أنهم يأخـذون منـا  ، ثلاثة
 .46عنا.. قلم يتعرضوا لنا بسوء"
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قـأراد أن يعـد   ، وح ر شيخ العرب الناس حتى عاود ,ساب الإبل والأجمال
، ققال حسن المغربي شيخ القاقلة: هؤلاء حجاج ققراء لا شيء معهـم قتركهـا  ، الإبل

قرجعـت اليـل إلى   ، بعد المغرب رأوا سوادا عقبهم الى الماء قظنـوهم عـدوا  قلما كان 
قإذا هم قوم من العرب معهم أحمال للتجاري قـروا بهـا مـن    ، وبات الناس هناك، الماء

 .47قأتوا بها ويرفروها"، الغفر

، وبعد قضاء أسبوع كامل في القدس يرادر العياشـي المدينـة متجهـا إلى الليـل    
زياري قبر النبي موسى "وقد خشيت  لعياشيالمؤدي إلى القدس أراد ا وعلى قريق أريحا

أن أحرم زياري المكانين ونحن في يراية القلـق لا يمكننـا تطويـل الإقامـة خشـية قـوات       
قأشار علي المستشار بالوصول إلى قاضي البلـد والتعـرف لـه قإنـه قـد      ، الركب بم ر

لشيخ ممـد الميقـاتي التونسـي    وكان القاضي في ذلا الوقت ا، يتمكن ذلا على يده
وكانـت لـه وجاهـه عنـد السـلطان      ، قدم من اسطنبول متقلدا لقضاء القدس، المغربي

، قترقـى بجـاه أخيـه   ، والعسكر من لدن عهد أخيه الشيخ أبي ا,سن الميقاتي رحمه الله
وقدم في هذه السنة إلى القدس وليست له قوي ا,اقظة ، واستوقن اسطنبول مدي أعوام

إلا أنـه ينتمـي إلى ال ـلا  بسـب     ، إنما هو مجرد ترسم ووجاهة أكسبته ذلا، يةالعلم
واةـل  ، أسلاقه.. وأكرمه ون حه بعدم زياري قبر موسى عليه السلام في هـذه الأيـام  

 .48ليس موثوقا أنه قبر الكليم عليه السلام" 

ي وفي قريقه إلى مدينة الليل أرسل معه قاضي القدس ممـد الميقـاتي التونس ـ  
كما أرسل معـه رسـالة   ، لسيطري قطاع الطرق عليها، قوي ,مايته ولإي اله إلى المدينة

 .49قوصل العياشي المدينة بسلام وصلى في ا,رم الإبراهيمي، إلى نائبه يوصي به

حتى تـأتي قرقـة مـن الفرسـان     ، ولم يستطع الروج من المدينة في وضح النهار
وقـد  ، ويرالـب أهلـه متل  ـون   ، اةل مخوفلتسير معهم ويظهر ذلا من قوله" لأن 
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أخبرنا بعلح من ساقر معنا من أهل البلد أن جماعة من متل  ي ذلا البلـد جـاؤوه   
قـإذا شـلحناهم أخـذنا نحـن الأمتعـة      ، وقالوا له: واققنا علـى سـلب هـؤلاء المغاربـة    

والمغاربـة في أقطـار   ، وشلح في لغتهم بمعنى سلب، وأخذت أنت ما معهم من الذهب
ولو أن صاحبنا الشيخ إبراهيم المرواني كان أكد كثيرا ، شرق كلهم متهمون بالذهبالم

، على كل من ساقر معنا من أهل البلد وقال لهم: لا يخلـ  إلـيهم بسـوء إلا عمكـم    
ولكن الله سلم،،، وبقي خوقهم من العربان حيث قال؛"وسـرنا  ، لباعونا وأكلوا اثماننا

م يغيرون في ذلا اةل لمـا وقـع بيـنهم وبـين باشـة      بقية يومنا خائفين من العرب لانه
وعنـدما وصـلوا قريـة    ، عنـد خـروجهم مـن قريـة بيـت جـبرين(      ) البلد كما قدمنا..

  .السواقير أضاقهم أهلها

ويظهر أنّ الأوضاع الأمنيّة والسياسيّة في بعلح مدن وقرى قلسطين بقيت على 
الـذين   رحالة عبد الغني العياشـي ققد أشار ال، هذه ا,ال في أواخر القرن السابع عشر

ــام   ــدس ع ــنجق الق ــن   ، م1690زار س ــدء ا م ــني ب ــطراب الأم ــى والاض إلى الفوض
؛ أما في نواحي القدس الشمالية و وفي لواء نابلس قلم تكن أمـور الضـب    50الساحل

في حـين  ، قالعائلات المسؤولة عن حراسة الطرق لم تقم بـدورها ، والرب  أقضل حالا
. وأما قريق التجـاري والزيـاري   51أكبر من ضريبة الغفر على الزوار أنها قرضت مبالغ

وعلـى رأسـهم   ، ققطاع الطرق، بين ياقا والقدس قلم تكن أحسن حالا في تلا الفتري
 .52لم يتوانوا حتى عن مهاجمة سكان اللد والرملة، عربان المنطقة

الرحالـة إلى:  وربما تعود أسباب الفلتان الأمنّي على بعلح الطرق التي مـرّ بهـا   
مدودية إمكانات حكام السناجق القادمين من العاصمة في المجالين العسكري والمـالي  

والأزمـة الاقت ـاديّة الـتي كانـت بـرّ بهـا       ، بسبب انشغال الدولة با,روب الارجيّة
مّما أدّى إلى عجز حكّام السناجق عن إحكام سيطرتهم على الأوضاع الأمنيّة ، 53البلاد
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جق. ويشير بعلح مـا كتبـه الرحالـة إلى ا,الـة الأمنيّـة في العقـود الثلاثـة        داخل السن
الأخيري من القرن السابع عشر الميلادي وأنّ إدارات سـنجق القـدس المتعاقبـة كانـت     

مـع أنّ  ، تواجه صعوبات كبيري في اةاقظة على أمن الطرق المؤدّية إلى مدينـة القـدس  
وقرب السـنجق مـن الطريـق    ، ومدينة الليل مواسم ا,ج والزياري إلى مدينة القدس

بالإضاقة ، السلطانيّ الذي تسير عليه قاقلة ا,ج الشامي المتّجهة من دمشق إلى ا,جاز
إلى أهميّة الطريق التجاريّ المارّ بفلسطين كانت حاقز ا قويًّـا للدولـة العثمانيّـة للعمـل     

ا في أنّهـا عملـت منـذ    ولا يمكـن التشـكي  ، على تكثيف النقـاا الأمنيّـة في السـنجق   
قدومها إلى المنطقة على بناء ا, ون والقلاع وإقامة ا,اميات العسكريّة قيهـا لتـأمين   

م ذكـر أن  1670هــ/ 1080؛ قالياري الـذي زار السـنجق عـام    54سلامة المساقرين
جماعته سارت برققة العساكر من مدينة الرّملة إلى مدينة القدس؛ كي يدقعوا عنهم شرّ 

وراققت العساكر إوليا جلبي وجماعته عندما توجّهوا من مدينة القدس ، 55رققطاع الط
. وقال جلبي: "إنّ أرباب 56م؛ لتوقير ا,ماية لهم1672هـ/1082إلى مدينة الليل عام 

الإقطاعات يراققون ا,جاج إلى الليل ومهـد المسـيح وإلى مقـام الـنبّي موسـى؛ لأنّ      
. وعندما انطلقت قاقلة الزوار المسيحيين برققة 57رين"الطريق يرير آمنة من العربان الثائ

تحـدّث  ، م1697هــ/ 1108حاكم السنجق إلى نهر الأردنّ بمناسبة عيد الف ـح عـام   
، 58هنري مندريال عن مخاقر العربان الذين كانوا يطلقون النار مطالبين برسـم المـرور  

تسـلّم قـرابلس   وانتظر عند عودته إلى مقر إقامته في حلب حتـى خـرج في صـحبته م   
وعلّل ذلـا بـأنّ الأنبـاء تـواترت مـن مختلـف       ، الذي كان في زياري إلى مدينة القدس

 .59ااهات عن عدم الأمن في الطرقات بسبب خلاقات البدو وتعدّياتهم

لقد انعكس الانشغال الدولة في البلقان وضعف أمور ا,كم في قلسـطين بعـد   
علـى  (آل قـروخ ، آل قربـاي ، ل رضـوان آ) القضاء على دور عائلات الأمراء الثلاث

أحوال الإداري والأمن. وتقـدمت عـائلات الأعيـان والعلمـاء اةلـيين لملـىء الفـراغ        
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لكن هذه العـائلات لم تكـن مؤهلـة لمـلء الفـراغ العسـكري وإداري شـؤون        ، الناشئ
صراعات بشأن ، منذ أواخر القرن السابع عشر، ا,كم. وفي ظل هذه الأوضاع نشبت

 60بتحزبات القيس واليمن.، قيما بعد، النفوذ بين العائلات القوية عرقتالسلطة و
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وليس لنا أن نسـتغرب  ، لم تكن الناحية العلمية يرنية في رحلة أبي سالم العياشي
لم إضاقة إلى أن المدي التي قضاها في قلسطين ، اذ لم تكن في نيته زياري بيت المقدس؛ذلا

تكــن كاقيــة لزيــاري كاقــة المــدارس والمســاجد والزوايــا الــتي تحويهــا المــدن والقــرى 
ووصفه بأنه من ، وبات قيه، قفي يرزي زار مسجد الشيخ عبدالقادر الغ ين، الفلسطينة

" وهذا المسجد من أحسن المساجد رواء عالي البناء ويظهر ذلا بقوله ، أحسن المساجد
وقيه داليـة عنـب قـد    ، وش بالمرمر وا,جاري المنحوتةقسيح المنظر له صحن رائق مفر

وقيه شجرتان كبيرتان من الـزان بسـقتا في السـماء    ، يرطت بأير انها الناعمة جهة منه
وعلى يمين قبلة ال حن مسـجد كـبير مرقـوع    ، بسوقا مفرقا كأنهما نخلتان سحوقتان

يا يرريبـة  وهو مف ول عن ال ـحن بشـباب  ، على سواري كبيري من ا,جاري المنحوته
.. وكان أصله كنيسة كغالب مسـاجد ذلـا   .ال نعة ولا ي لون قيه إلا في أيام الشتاء

وقـد  ، إلا أن المسلمين لما ملكوا الـبلاد مـن يـد الإقـرنج صـيروها مسـاجد      ، الساحل
سمعت من بعلح أهل يرـزي أن مسـجدهم ذلـا كـان كنيسـة في زمـن المسـيح عليـه         

لسـيئة مـن أهـل البلـد مـن عـدم إحترامهـم        العادات ا وقد أشار إلى بعلح 61السلام"
، أبوابا بعضها إلى ناحيـة السـوق  ، وهو أعظم مساجدهم، قإن لهذا المسجد، للمساجد

قـلا يكـون لأهـل الـدور مـرورا إلى السـوق إلا في وسـ         ، وبعضها إلى ناحية الدور
وقـد قـال   ، ويمرون في صحنه بنعالهم ويستعملون قيه الدخان الذي يشـربونه ، المسجد

إن هؤلاء لا يعدون المسجد إلا ا, ـير بنفسـه    :لح المغاربة المجاورين هناك مداعبابع
وما سوى المكان المفروش لا قـرق  ، قإنهم يحترمونه ما دام مبسوقا ولا يطئونه بنعالهم

ويقـرؤون  ، ويرلب جلوسه قيه ويـأوي إليـه أصـحابه قيـه    ، 62عندهم بينه وبين الأزقة"
 وقيه خزانة كتب.، قبل قلوع الشمسخمسة أحزاب من القرآن كل يوم 
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ويبدو أن الناحية العلمية لم تكن مزدهري آنذاك قيورد العياشي بعلح الإشارات 
إذ ورد على لسانه:" ققد ، تبين تردي الناحية الثقاقية في بعلح المدن والقرى التي زارها

 وقلما يخلو مسجد من الـذكر ورقـع ال ـوت   ، استبدلوا مجالس العلم بمجالس الذكر
الا أن متعـاقي ذلـا أميـون أربـاب     ، وااماعات والإنشاد على هيئة سماع ال وقية

بقيـاس مـا لم أر منهـا    ، ققلّ بذلا العلم في هذه البلاد والسواحل الشامية كلـها ، دنيا
وقـد سمعـت صـاحب الترجمـة يخـتم      ، وبأخبار من رآها من الواردين، على ما رأيت

التوسل بخليل الله تعـالى نظمهـا لـيس حـري     مجالس الذكر هو وأصحابه بق يدي قيها 
 .63بذلا

العياشي مدرسة عبد القادر الغ ين بأنها في قبلة المسجد الأعظم ليس  وي ف
ويورد أن أمير م ر هـو الـذي بنـى الربـاا بالمسـجد      ، بينها وبين المسجد إلا الطريق

مقدمات في  بطلب من والد الشيخ عبدالقادر الغ ين " قلما دخلنا عليه قدم له الشيخ
ثم أثنى على الشيخ عبد القادر وقال له: إنـه مـن أهـل    ، قضل بناء المساجد والمدارس

العلم وليس ببلدكم مثله وأراد أن تأذنوا له في بناء بيت في المسجد يقرأ قيـه ويقـري.   
وهـو  ، ولكن هنا موضع نحبسـه عليـا  ، ققال الباشا: مثله لا يليق له البناء في المسجد

 وكان يسكنه أقوام من أعوان الدولة. ققال له الشيخ المقري: لّمـا ، الآن موضع المدرسة
قلم يبر  منه حتى دعا القاضـي وكتـب وشـهد     .هممت بهذا قأمضه الآن ولا تؤخر

وحبس على اةـل أوقاقـا يتح ـل منهـا نحـو      ، وأخرج ما كان في ذلا اةل، الشهود
 .64ذكر والقراءي ولله ا,مد"خمس قطع كل يوم. ولم يزل اةل بعد ذلا عامرا بال

وفي مدينة يرزي مزارات كثيري ومساجد قاضـلة في أقـراف البلـد ققـد اسـتولى      
قإن هذه المدينة كانت في أول الأمر من أمهات المدن في اااهلية ، الراب على أكثرها

هـا  ولم يبق ب، وبلغ الوهن في أقراقها النهاية، وقد أثر الهدم قيها لوقتنا يرابة، والإسلام
، أبهة كاملة في ق ور الأمراء والمساجد والرباقات والمشاهد إلا رسوم ماثله تدل على
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ومعظم عمارتها اليوم إنما هو قرب المسجد الكبير إلى دار الإماري...ومعظم أجنتها في 
زمننا هذا من جهتها البحرية مت لة إلى قريب عسقلان وهي على ساحل البحر بينهـا  

 .65وبين يرزي والبحر نحو من قرسخ، ة قراسخوبين يرزي نحو من ثلاث

وفي صحنه مسجد تحت ، وهو مشهور عند ال وقية 66ااامع الأبيلح في الرملة
، الأر  قيه مغاري زعموا قد زعموا أن بابها مسدود برصاص وأن قيها جماعة الأنبياء

قظ وفي شـرقه قـبر ا,ـا   ، وفي جانبه الغربي مسجد يقال أنه متعبد صالح عليه السلام
، وهذا المسجد خارج البلد على حد العمران، أبي عبد الرحمن النسائي صاحب السنن

وهو خال في أكثر الأحيان مع سعته وبهائـه وانشـراحه لا يشـا ذو ذوق أنـه مـأوى      
 67ال ا,ين.

اللد( أن مسجدهم ) ويقول أيضا أنه من الغرائب التي شاهدناها في هذه المدينة
نسـمع  ، وصـار اليـوم ن ـفه مسـجد ون ـفه كنيسـة      ، ةالأعظم كان في الأصل كنيس

، وبعـلح مـن الناحيـة الأخـرى عنـوي     ، أصوات كل من بعضـهم مـن ناحيـة صـلحا    
ق ار ن فها مسجد والن ف الآخر كنيسـة والله أعلـم   ، قاجتمعوا في وس  الكنيسة

 .68وأظن أن ذلا في قتح الشام عند قتح دمشق "
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ولا ، حاقظت الرحلة التي كتبها المغاربة والمشارقة في القـرون الأربعـة الأخـيري   
إذ ظـل هـاجس   ، على هذا الـ  في عمومـه  ، سيما رحلاتهم الى بلاد الشام وا,جاز

، والرويات حاضرا  بقوي الأخذ العلمي ولقاء الشيوخ واستجلاب الثقاقات والمؤلفات
بجانب الريربة في الزياري والشوق إلى المقدس واختراق الممالـا وا,واضـر والعمـران    

 والعبـدري ، 69خير ما يمثل ذلا على سبيل المثال القيمـي في مـوانح الأنـس    والأمم
ومزاج صاحبها مـع اعتبـار   ، وبالريرم من أن لكل رحلة خ وصية في الزمان والمكان

يمثله هذا الراحل في تح ـيل العلـم ومـدى تطلعاتـه إلى لقـاء الشـيوخ        المستوى الذي
وتح ـيل  ، قـإن هـاجس لقـاء الشـيوخ    ، وأصناقهم وأعدادهم وحدود استفادته منهم

يظل القاسـم المشـترك بـين جـل ن ـوص      ، وا,ديث عنه بشكل من الأشكال، العلم
 .الرحلات ا,جازية التي عرقها هذا التراث الأدبي في المغرب

ققـد  ، ل أبو سالم العياشي على المشاركه في ا,ياي الثقاقية والعلميـة لع ـره  عم
وتـرجم  ، مع معاصـريه  أجاز واستجار عدد من معاصريه كما عمل على تداول العلم

ومـن الشخ ـيات الـتي التقـى بهـا الشـيخ       ، لبعلح المشايخ والأعلام الـذين لقـيهم  
الـذي كـان يحمـل إليـه      70م(1676ه/1087ت) العياشي الشيخ عبد القادر الغ ين

وممـن لقيـه العياشـي أيضـا  بغـزي الشـيخ عمـر         كتابا من الشيخ إسماعيل النابلسـي. 
وهو صهر الشيخ الغ ين. وذكر أن سلف الشيخ الشرقيّ ، قاضي ا,نفية، 71الشرقي

وأنهم ازدادوا وجاهـة بم ـاهرتهم لآل الغ ـين. وقـد أعطانـا      ، كانوا من أهل العلم
حـين قـال إن الشـيخ    ، ياي بعـلح العلمـاء وتعلقهـم بالمناصـب    العياشي صوري عن ح
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تحول إلى مذهب أبي حنيفة حتى يتولى ، الشرقي كان شاقيا . وعند وقاي القاضي ا,نفي
 .72الطة ويتقرب من أرباب السلطة. وقد انتقد العياشي هذا السلوك

شـعري  بضياقة الفقيه ال الح السيد ممد بـن أبـي الوقـاء الأ    بالرملة وقد نزل
وهـذا السـيد   ، قأكرمنا يراية الإكرام 73واليه كتب الشيخ عبد القادر الغ ين ، ا,سيني

 ومنزلـه بالرملـة  ، وقـد تـولى قضـاء القـدس    ، من أمثل ققهاء الشاقعية في تلا الـبلاد 
قكان يمـتهن نفسـه في ذلـا مـع مـن حضـر في       ، وصادقنا وقت إجتناء القطن عندهم

ثـم  ، 74وجنا مدي إقامتنا إلى شراء شـيء مـن النفقـة   ولم يح، ولا يأنف من ذلا، المنزل
واوائل كل ، وسمع منه ا,ديث المسلسل بالأولية، 75التقى بالشيخ خير الدين الرملي

وعن الشيخ سالم ويريرهما ممـن  ، الكتب الستة..واخذ منه إجازي عن شيخه اانبلاقي
علم على العمـل  وكان له عقارات واسعة لكنه قضل الإشتغال بال 76كان في ع رهما

كلـها أقعمـت   ، واورد أنه يررس في الرملة ما يزيد عن مائة الـف شـجري  ، في التجاري
يورد العياشي "أخبرني لأنـه  ، وبنى في الرمله ما يزيد على الف عتبه، وأكل من ثمرها

قلمـا اشـتغل بـالغرس تابعـه النـاس      ، أدرك الرملة وليس بها من الفاكهـة إلا القليـل  
وأخبرني أنه لا يـدخر شـيئا إنمـا يـدخل     ، ر بلاد السواحل قاكهةق ارت الآن من أكث

واخبرني الثقـة أن مدخولـه في كـل    ، قما قضل عن حاجته أنفقه، بيده من المستغلات
وإليـه انتهـت الفتـوى بـبلاد     ، وما ولي ولايـة ولا من ـب  ، يوم يزيد على مائة قرش

الشام قيجيب عنها بـلا  جلست عنده عامة يومي والفتاوى ترد عليه من أقطار ، الشام
وله ملكة وقوي عارضه في مـذهب أبـي حنيفـة.. وممـا أخبرنـي أن عنـد علمـاء        ، أحر

، ا,نفية إذ لم يوجد حكم الفرع من وصا عليه عندهم لأن أصـول الإمـامين متقاربـة   
وأخبرني أيضا أن مما جرى به العمل في مملكة بني عثمان كلها ويكتب في عهد العمال 

وقـال إن  ، ى بعد خمسة عشر سنة إلا في وقف أو حق يتيم أو يرائـب أن لا تسمع دعو
قـلا ولايـة   ، ا,اكم إذا حكم بغير ذلا قسخ حكمه لأنه معزول في يرير ما عهد إليـه 
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أخو عبد الله بـن عبـاس    ومن المزارات المشهوري في الرملة قبر الفضل بن عباس 77له
 قبر السـيد ممـد الأشـعري   و، 78م(639هـ/18ت، )صلى الله عليه وسلم، عمّ النبي

 .79كان من أهل الير ومن أقاضل أهل النسبة إلى الله كتب له كتابا

وقد لقي العياشي مجموعه من العلماء والمشايخ في مدينة الليل الراوية المسـن  
قسمعت عنه  قال عنه:" 80المسند يوسف القاسمي اانيدي من ذرية أبي القاسم اانيد 

، والشيخ ابراهيم ابن شهاب الـدين المروانـي  ، زني بأسانيدهمن أول ال حيحين وأجا
ومشـاركة في العلـوم   ، له ديانـة ومـروءي وأخـلاق حميـدي    ، وهو من قضلاء ذلا البلد

كتـب اليـه الشـيخ عبـدالقادر     ، وهو ممن صحب شيخنا القشاشي وانتفع به، الشرعية
اجـازي مشـتملة علـى    وكتبت لـه   وقد اجازني، ققام معنا أتم قيام، الغ يني بوصية بنا

 .81والذكر بعد ال لاي"، وهو ممن يتولى الامامة في مسجد الليل، نظم ونثر

التقى بالفقيه عمر بن عبد القادر الغ يني بـالقرب مـن ربـاا الشـيخ      وفي يرزي
عبد القادر الغ يني قال عنه " ققيه البلد وابن ققائها وكـبير وابـن كبرائهـا المشـارك في     

. وذاكرته في مسـائل كـبيري مـن    .تخلق بأخلاق ذوي النهى وا,لمالم، قنون من العلم
وقد قرأت عليه ، وله في البحث قوي إن اف وحسن تحل بالعلم وات اف، قنون العلم

واستنجزته وكتب لي خطه بذلا..ثم ذكر مشـايخه واقلعـه   ، بعلح صحيح البخاري
ل نشأي الإنسـان ومـا   ذكر قيه أو، على كتاب له اسمه الدر والعقيان في قبائع الإنسان

ونقل ، يعر  له من الأحوال وكيفية تنقلاته في سائر أقوار من قور النطفة قما بعده
قيه كثيرا من أقوال ا,كماء والأقباء والأقباء ما يشاكل ذلا من الآيات والأحاديث 

وعمل على رميس ق يده الامام البوسيري وحول أكثر معانيها الغزلية  82ويرير ذلا
ثم خرجوا مـن يرـزي خـائفين     د وعظية مع حسن التناسب والارتباا الوافيإلى مقاص

ومعهم كتاب مختوم من عبد الرحمن الغ ين الى صاحب العريش الأيرا احمد يوصيهما 
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ثـم انتقـل منـه مودعـا إلى      83علينا ويؤكد عليهما في شأننا وأقام بخان يونس ثلاثة أيام
 .84ة العربم ر"وسرنا ليلنا أجمع ونحن خائفون من سلاب

أقـام  ، ومن العلماء الـذين لقـيهم في القـدس شـهاب الـدين ا,نفـي الم ـري       
بالغوا اهل بالثناء عليـه وذكـروا لـه مـلا في     ، ودرس ا,ديث، بالقدس نحو الشهرين

العلوم الشرعية... وكان نازلا بالقرب من رواق الشيخ من ور قدخل الشيخ العياشي 
وكـان بعـلح ا,نفيـة    ، ي أنـه خـاوي التح ـيل   عليه وتحدث معه لكنه تـبين للعياش ـ 

واختلف معه في تفسير معنى يوم التروية ققـال الشـيخ:   ، يقرؤون عليه في ققه ا,نفية
لأن الاصـل في معنـى يـوم    ، أنه مشتق من الرؤية. ققـال العياشـي أن هـذا لا ي ـح    

بهـا إذ ذاك  لأن عرقة لم يكـن  ، التروية من الماء لأنهم كانوا يتروون قيه من الماء لعرقة
، وإما من الرؤية قبعيد من اصـطلا  أهـل الت ـريف   ، على حسب ما ذكر يرير واحد

ذكر قسخ ا,ج  ... وناقشه في مسألة أخرى85قأبى من قبول ذلا وأصر على ما عنده"
إلى العمري. قأنكر أن يكون ورد في ا,ديث أصلا ققلـت لـه:" مثلـا في جلالـة قـدره      

، وهو في ال حيحين تكرر جدا بأسـانيد مختلفـة  ، هذا ويرزاري علمه لا يخفى عليه مثل
قعلمت أنه ممن قبـع علـى قلبـه وتـبين لـي جهلـه       ، قألح على إنكاره وأعرضت عنه

وأن ما انتشر له من ال يت إنما هو بغلبة ااهل على أهل تلا الديار وقلـة  ، ويرباوته
ويطرز مجلسـه  ، قكان يدرس في صحن ال خري بين العشاءين الأربعين، اة لين قيها

وأعانه كون ذلـا الكتـاب كثـرت شـروحه واتسـعت نقـول       ، بحكايات ونقول ققهية
، قمن كانت له أدنى ممارسة بالفقه لا يعسـر تدريسـه  ، ويرالب أحاديثه أحكام، أربابها

ولم أرد قضـيحته كمـا هـو شـأني في     ، ومع ما عاينت من جهله ويرباوته أعرضت عنه
مثل ذلا" ثم انتقل الشيخ العياشي إلى دار الشيخ  عدم الريربة في الفضول والدخول في

وله مكانه في قلـوب  ، أبو حف  عمر بن عبد ال مد بن الشيخ القطب ممد العلمي
واسـتند  ، الاصة والعامة.. وتم المناقشة في دلالة ا,ديث على قسخ ا,ـج إلى العمـري  
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ن في ال وصية إلى إلى أن وجد بجواز العمري في أشهر ا,ج مستندي إلى كتاب المواهب
إلا أنـه ارأتـه   ، قلم يقم من ذلا المجلس إلا مـدحورا ، حديث رواه النسائي في ذلا

المشهد إلا يوما أو يومين وخرج راجعا الى  أظهر عدم المبالاي ولم يقم في البلد بعد ذلا
، تفشي ااهل بـين العامـة ومقـدري بعـلح المـدعين العلـم       . تظهر هذه الرواية86م ر

، علوم القرآن وا,ديث:كما وتبين أن العلوم البارزي آنذاك هي، على عقولهمالسيطري 
وهـو حفيـد الشـيخ    ، والتقى الشيخ العياشي بمدينة الليل الشيخ عمر العلمي والفقه

وجده أبي بكـر بـن   ، .87م1797هـ/1109توفي سنة ، وهو عالم وققيه، ممد العلمي
مـا   :وكان يثني عليه كثيرا ويقـول ، ازهتلقى عنه الذكر وألبسه وأج، يوسف السكتاني

قأخـذت   ،رأيت أعبد منه مع علمه وورعه،ثم يقول قعزم علينا الشـيخ عمـر إلى داره  
ثم أقعدني قائلا: اجلـس  ، ولقنني وشد المئزر في وسطي وأقعدني وأقامني، عليه العهد

ووهـب لـي الفوقـة الـتي شـد بهـا       ، واجلس مربيـا لهـم  ، وقم خادما للفقراء، مريدا
وأجازني وكتب لي إجازي متضمنة لطوا جماعـة مـن أصـحابه وأصـحاب     ، وسطي

 .(437-430) ن  الاجازي) م1074وكانت في اخر صف  جده يشهدون بذلا..

"وقد عقدت معهما أخوي ، ممود السالمي والشيخ قاسم إمام :والتقى بالشيخان
ووهب لـي الشـيخ   ، فةفي الله وتكفلا لي بالدعاء مدي حياتهما في تلا المقامات الشري

ووهب لي جملة مـن  ، وقيه جيد الق ائد ال وقية، ممود السالمي ديوان ممد العلمي
وشيخنا عمر هو القائم مقام جده في تربية المريدين وخليفته في إقامة وظائف ، رسائله

وكتب العياشي رسالة عبد  88الدين وترتيب مجالس الذكر بين العشاءين بباب ال خري
العلمي في مد  جده الإمام ابـي عبـدالله ممـد العلمـي وسماهـا معـالم        ال مد عمر

، ( وكان خروجه من القدس456-441ص) الت ديق لمعرقة دخول الفقير في الطريق
إني وجدت رققة مأمونه وهي تيسـير لنا..قودعنـا    :وقال، لدعوي من القاضي النقاتي

كتب كتابـا الى نائبـه في الليـل    و، القاضي ودقع كراء الدواب التي ركبناها الى الليل
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وهـو جـوابي   ، يوصيه بنا..ومررنا بااوابي التي يأتي منهـا المـاء إلى المسـجد الأق ـى    
وهي ثلاثة متوالية يجتمع قيهـا المـاء مـن عـين     ، عظيمة في يراية السعة لم أر أوسع منها

ولم ، هناك حتى امتلأت ذهب في قنوات مكمات تحت الأر  إلى أن يدخل المسـجد 
    .89قغارت العيون، نجد قيها في هذه السنة إلا قليلا من الماء لقلة الأمطار
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، حظيت مزارات وأضرحة بعلح ال حابة وال ا,ين باهتمام الرحالة العياشي
الإمـام   ومن المزارات التي تبرك بهـا في مدينـة يرـزي قـبر     .لإيرناء ااانب ال وفي لديه

لكـن النـووي ذكـر في التهـذيب أنّ الشـاقعي      ، الشاقعي في جامع كبير تحـت الأر  
، وهـو ابـن سـنتين   ، ثمّ حمل إلى مكّـة ، وقيل بعسقلان، رضي الله عنه كان مولده بغزّي

وزار العياشي قبر هاشم بن عبد  .90وتوفي بم ر سنة أربع ومئتين وهو ابن أربع سنين
، يرزي هاشم :وإليه تنسب يرزي ن قيقال-الله عليه وسلمصلى -المطلب جد رسول الله

وقد ذكر أهـل السـير أنـه مـات      :وهو يدحلح أن يكون هاشم دقن بهذا المكان بفوله
إلا أنه يبعد تعيين قبر عربي مات في زمن اااهلية بأر  يرربة في أر  العجم ، بغزي

جوادا سـخيا عظيمـا   ، ولاشا أن هاشما رئيسا في قومه، ويستمر تعيينه إلى زمننا هذا
قلـو كـان في   ، والعرب كانت تعتني بتعظيم مقابر عظمائها، لا تجهل مكانته، في قريش

ما بعد كل البعد أن يتعين في اااهلية ثم يبقى كذلا في الإسلام لمكانتـه  ، بلاد العرب
وإلا قكم من قبر لعظيم من عظمـاء العـرب    -صلى الله عليه وسلم -من رسول الله
في اااهلية ينحر عنده ويستجار به كما هـو مـذكور في مـهثرهم قـد مـا      كان مشهورا 

ومكانتـه في  ، ومن المزارات أيضا قبر الإمـام الأوزاعـي  91الإسلام بنوره آثار ذلا كله
 .92وله مذهب متبع، وهو إمام أهل الشام في زمانه، العلم وال لا  مشهوري

وإلى جانبه من ، 93م المتبولي وقد زار في قريقه إلى الرملة مسجد قيه قبر إبراهي
ذكر النـووي   94جهة القبلة مسجد صغير تحته مغاري يقال إن قيها قبر سلمان الفارسي

في تهذيب الأسماء واللغات. "ونظموا اتفاق العلماء على أنّ سلمان الفارسـي عـاش   
، م676هـ/36وتوفي بالمدائن سنة ، وقيل ثلاث مئة وخمسين سنة، مائتين وخمسين سنة

 . وذكر الهروي أنّ قبره بالمدائن95م"675هـ/35يل سنة وق
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ومشهد يقال إنه لعبد ، ومن مزارات مدينة الللد قبر يقال إنه للمقداد بن أسود
أشار إليه مجير الدين ا,نبلي وقال عنه: "وبظاهر لُدّ من جهة الشـرق   الرحمن بن عوف

، ال ـحابي رضـي الله عنـه    مشهد: يقال إنّ به قبر أبي عبد الله عبد الرّحمن بن عوف
وال ـحيح أنـه   ، .96وإنّما توفي بالمدينة وقبر في البقيع"، م652هـ/32وكانت وقاته في 

  .97مات بالمدينة المشرقة "

بوصوله إلى قبر إبراهيم الليل وابنيه اسحق ، وبلغت الرحلة إلى الليل ذروتها
مغـاري   وفي وسطه، 98والقبور كلها في مغاري تحت أر  المسجد، ويعقوب وزوجاتهم

وفي أرضه شبابيا على شـكل القبـور   ، مفتوحة علقت قيها م ابيح توقد ليلا ونهارا
باستثناء قبر يوسف عليه السلام قإنه في آخر المسجد في ركنـه  ؛مغطاي بستور من ديباج

واقتحمنا دخول المسـجد  ، الغربي في مل يغلق عليه ولا يفتح إلا في أوقات مخ وصة
من أئمتنا المالكية قد شـددوا   وان كثير، جوز ذلا من العلماء ورخ  قيهاقتداء بمن 

ولا نعلـم  ، لا يحل دخوله لأن قبور الأنبياء مقطوع بأنها هنـاك  :في ذلا التكبر وقالوا
ولا يحل االـوس والمـرور   ، قكل مل نطأ قيه يمكن أن يكون هو موضع القبر، أعيانها

، العمل منذ اقتتحت البلاد على خلاف ذلـا ولكن ، قكيف بقبر نبي، على قبر مسلم
والعلمـاء  ، ققد صار ذلا اةل مسجدا تقام قيه اامعة وااماعات على مر الإع ار

وحكم المسـجد لا يمنـع   ، الأخيار يفدون عليه ويسمونه في تهليفهم وأسمعتهم مسجدا
 .99وقد استدل اواز الدخول قيه ا,نبلي مؤرخ القدس" ، أحد من الدخول قيه

حرص العياشي أثناء رحلته إلى بيت المقـدس علـى زيـاري الأضـرحة والتـبرك      
وأورد كـثيرا مـن أخبـار المت ـوقة     ، بالمقامات والوقوف على بعلح الزوايا والمقامات

أكد على مكـانتهم الروحيـة والاجتماعيـة ولـيس يرريبـا عليـه ذلـا لكونـه         والزهاد 
 .مت وف وققيه
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، في بعـلح الأحيـان   قلسطين في القرن السابع عشـر أظهرت رحلة العياشي إلى 
، وحالة العمران في المدن والقـرى الـتي زارهـا   ، بعلح ااوانب السياسية والاجتماعية

وحالة الأمن على الطـرق خ وص ـا وأنّ بعـلح القـرى كانـت تعـاني وجـودَ قطـاع         
ي كما أعطى العياشي صـور ، الذين حالوا في بعلح الأحيان من وصوله إليهاو، الطرق

وقد يرلـب عليهـا   ، العلمية لمدن قلسطين وقراها عند زيارته لبعلح المساجد عن ا,ياي
ققد كان ناقدا في بعـلح   جديديالطابع ال وفي؛ إذ لم يلفت اهتمامه علوما أو معارف 

 إزدهـار الت ـوف   ب إلىويرجـع السـب  ، ناكالأحيان للحالة التي وصل إليها التعليم ه
، الفـرائلح ، التفسـير ، الفقـه ، الشرعية: علم ا,ـديث واستمرار تدريس العلوم  آنذاك

القراءات. والعلوم اللسانية: النحو وال رف واللغـة والأدب. في المـدارس الشـاقعية    
إذ لم تكن المواد التي تدرَّس في دور التعليم بالقدس وقرى ، والمالكية وا,نفية وا,نبلية

 .قلسطين الأخرى ررج عن هذه العلوم

ولم ، لعياشـي لم يكـن مهتمـا  بالناحيـة الثقاقيـة لمدينـة القـدس       وهكذا نرى أن ا
ي ف مدارسها ريرم أن الرحالة المغاربة يرايتهم مـن الارتحـال الاسـتزادي مـن العلـم      

لكـن إهتمـام العياشـي      وسمـاع الـدروس العلميـة   ، والالتقاء بأكبر قدر من العلماء
، اجد والزوايــا والــرب كــان من ــبّا علــى ااوانــب الدينيــة كالمســ، الأولى بالدرجــة

، لا سـيّما النقشـبندية والرقاعيـة   ، وااوانب الروحية كالانتمـاء إلى الطـرق ال ـوقية   
وزياري القبور والأضـرحة والتـبرك   ، وا, ول من أصحابها على إجازات وشهادات

وقد نفهم أن . بها. وكان يقدم بين يدي شيوخه اادد بعلح الأشعار للشكر والتقدير
أن يسجل في رحلته عن القدس ويريرهـا مـا كـان يشـغل بـال متعلمـي       العياشي أراد 
 .وهي شؤون الدين والت وف وأسماء المشتغلين بهما في المشرق، المغرب عندئذ
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قلـم يـذكر تعـدادا    ، للمدينـة  ذا بال تجاه ااوانب الاقت ادية العياشي ولم يكن
ما عانوه مـن ققـر   و هاأو كيف انعكست أوضاع الدولة العثمانية على سكان، لسكانها

 .وتردي في أحوالهم الاقت ادية
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 ، وسيشار اليه قيما بعد: شمس الدين سامي، قاموس تركيـه1317سعادت، اسطنبول، 
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 408العياشي، الرحلة العياشية، ص .24

 418-417، ص2العياشي، الرحلة العياشية، ج .25

 414، صالم در السابق .26

؛ رنسـمان، تـاريخ ا,ـروب    420ص 1للمزيد انظر: المقريزي، السلوك لمعرقة دول الملـوك، ج  .27
 380، ص3ال ليبية، ج

 414-415، ص2العياشي، الرحلة العياشية، ج .28

م طلح من أصل قارسي، وتعني صاحب المن ب، واستخدمها أيضـا الأتـراك للدلالـة علـى      .29
الضباا الأميين مثل الإنكشارية الذين لا يحتـاج عملـهم إلى معرقـة القـراءي والكتابـة، انظـر:       

 38؛ شمس الدين سامي، قاموس تركي، ص16-15المعجم الموسوعي، صسهيل صابان، 

 420-419، 2العياشي، الرحلة العياشية، ج .30

 420، ص2جالم در السابق،  .31

عادل مناع، تاريخ قلسطين في أواخر العهد العثماني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بـيروت،   .32
 طين، وسيشار إليه قيما بعد: عادل مناع، تاريخ قلس17م، ص1999

 421، ص2الم در السابق، ج .33

 421، ص2العياشي، الرحلة العياشية، ج .34

 422-421ص، 2الم در السابق، ج  .35

 423، ص2الم در السابق، ج .36

 423ص ، 2العياشي، الرحلة العياشية، ج .37

يقع قبره في مدينة القدس، وبجواره يوجد قبر زوجته، قال النابلسيّ في وصف قبره: "ثمّ خرجنا  .38
الشيخ ممد العلمي قدّس الله سرّه وأعلى درجات المقربين مقرّه، حتى دخلنـا  قذهبنا إلى زياري 

إلى جامعه المعمور وتربته المملوءي من النور، ورأينا تلا المناري العالية التي هي كالعلم المنشور، 
قوق جبل الطور، ودخلنا إلى زيارته بكمال الشوع وا,ضور، ونزلنـا إلى قـبره بـدرج العشـر     
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، وكانت وقاي الشيخ رحمه الله تعالى ليلة الأحد منت ف شهر ذي ا,جّة ا,رام سنة درجات...
ثمان وثلاثين وألف، وعنده زوجته مدقونة في ضريح آخر وعلى القبرين جلالة ومهابـة تحقـق   

 197عبد الغني النابلسيّ، ا,ضري الأنسيّة، ص لمن دعا الله.

في الليـل والنهـار، ومهـب  رأس عيسـى عليـه      وتحاا هذه المغاري بقناديل من الذهب مشـعلة   .39
السلام يرائ  في ال خر، وهو مزين بالذهب وموضوع قيه ماء الورد للتبّرك، وعليه القناديـل  
الموقدي من الذهب في جميع الأوقات، ومكان جذع النخلة التي ولد تحتها مزين بالذهب، وعليه 

الغني النابلسي، ا,ضري الأنسـيّة، ص   عبدالقناديل من الذهب أيض ا مشعلة في جميع الأوقات. 
ممد عدنان البخيت، " بيـت ,ـم،    ؛196، ص 2؛ الياري المدني، تحفة الأدباء، ج298-299

وبيت جالا، وبيت ساحور الن ارى وجوارها "، بحث منشور ضمن كتاب دراسات مهـداي إلى  
، 258-231ص م،2002صلا  الدين المنجد، مؤسسة الفرقـان للـتراث الإسـلاميّ، لنـدن،     

 وسيشار إليه في ما بعد: بيت ,م، بيت جالا، وبيت ساحور. 

 423ص ، 2العياشي، الرحلة العياشية، ج .40

روي عن أبي هريري أنّ الله تعالى اختار من المدائن أربع ا في خبر، ثمّ قال: واختار مـن العيـون    .41
اختان قعين زمزم وعين عكـا.  أربع ا...، قأمّا اللتان تجريان قعين بيسان وعين سلوان، وأمّا النضّ

 .250ابن بيم المقدسي، مثير الغرام، ص

 424ص2العياشي، الرحلة العياشية، ، ج .42

 424، ص2الم در السابق، ج .43

أصلهم من قريش، وينتمون إلى ا,سين بن قاقمة الزهراء، يرادر جدهم قاعور الطائف، هربـا   .44
أحد الأقراد الذين ينتمون إلى هـذه  من الظلم الذي حلّ في ا,جاز في ذلا الوقت، وكان سالم 

العشيري رحل عن وادي ال رار إلى قضاء يرزي، وأقام هناك. انظر: عارف العارف، بئـر السـبع   
، وسيشار إليـه قيمـا بعـد: عـارف     146-145م، ص1999وقبائلها، مكتبة مدبولي، القاهري، 

 العارف، بئر السبع

 404صالعياشي، الرحلة العياشية،  .45
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 406صالم در السابق،  .46

 407ص2جالعياشي، الرحلة العياشية،  .47

 426-425ص، 2الم در السابق، ج .48

 الم در السابق .49

 260-250الشام في مؤلفات عبدالغني النابلسي، صللمزيد انظر: صفيه ممد السلامين، بلاد  .50

 16عادل مناع، قلسطين، ص .51

 17-16عادل مناع، قلسطين، ص .52

 بـرّ بهـا الدولـة العثمانيّـة في التمهيـد      ذكرت الباحثة بعلح أسـباب الأزمـة الاقت ـاديّة الـتي     .53
 لأوضاع الدولة العثمانيّة: السياسيّة والاقت اديّة.

قلسطين في عهد العثمانيين من مطلـع القـرن العاشـر الهجـري / السـادس      عبد الكريم راقق، " .54
الموسـوعة  عشر الميلادي، إلى مطلـع القـرن الثالـث عشـر الهجـريّ/ التاسـع عشـر المـيلادي"،         

، وسيشار إليه في ما بعـد:  700ص 2م، مج1990، 1، بيروت، ا)القسم الاص( ينيةالفلسط
 عبد الكريم راقق، قلسطين في عهد العثمانيّين.

 .272، ص2إبراهيم بن عبد الرّحمن الياري، تحفة الأدباء وسلوي الغرباء، ج .55

56. Evliya Tschelebi's, "Travels in Palestine", Quarterly of the Department of 

Antiquities in Palestine, Vol. VIII, 1938,pp. 145 

57.  Evliya Tschelebi's, Travels in Palestine, pp.146 

58. Henry Maundell, A Journey from Aleppo to Jerusalem 1967,on Early 

Palestine, Edited By Thomas Wright, AMS Press,New York,p 348  صـفية ،
256، ص السلامين، بلاد الشام  

59. P349 Henry Maundell, A Journey from Aleppo to Jerusalem,    أشـار البكـري
ال ديقي إلى خطر قطاع الطرق وهو في قريقه إلى القدس. ومّما ورد في ذلا قوله: "قبينما نحـن  
نسير ضح ى في تلا البقاع، وإذا بمردف ومعه آخر من القطـاع، قعـرف الركـب أنّهـم قليعـة،      
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عوا المكاحل البديعة، حتى ملأوا تلا ال حراء من ضربهم وأعلموا الكـامنين  قاجتمعوا واقل
صــفية  ، ورقــة أ.8بشــدي بأســهم وحــربهم". انظــر: البكــري ال ــديقي، المــري ا,ســيّة، ص

 259السلامين، بلاد الشام في مؤلفات عبد الغني النابلسي، ص

 16-15عادل مناع، قلسطين، ص .60

 408ص، 2العياشي، الرحلة العياشية، ج .61

 409، ص2الم در السابق، ج .62

 459-458، ص 2الم در السابق، ج .63

 409، ص2العياشي، الرحلة العياشية، ج .64

 413، ص2الم در السابق، ج .65

م، وفي صـحنه مغـاري تحـت    714هـ/96بناه سليمان بن عبد الملا عندما ولي اللاقة في سنة  .66
الملا الظـاهر بيـبرس ياقـا سـنة     الأر  دقن قيها سيدنا صالح النبي، عليه السلام، ثمّ لّما قتح 

م عمر القبة التي على اةـراب والبـاب المقابـل لهـا. ومئذنتـه أنشـئت في أيـام        1267هـ/666
السلطان ممد بن قلاوون على أنقا  منـاري قديمـة بناهـا الظـاهر بيـبرس. انظـر: الموسـوعة        

 449-447، ص2، ق4؛ الدباغ، معجم بلادنا قلسطين، ج476، ص2الفلسطينية، مج

 419، ص 2العياشي، الرحلة العياشية، ج .67

 420-419، ص 2الم در السابق، ج .68

م(، موانح الأنـس في رحلـتي لـوادي القـدس،     1764هـ/1178اللقيمي، م طفى أسعد )ت .69
)تحقيق مروان القدومي، عمار توقيق بدوي، عبد الرحمن المغربي(، مركز الدراسات الإسلامية 

 م.2004والمخطوقات، باقة الغربية، 

عبد القادر بن أحمد بن يحيى بن ممد ابـن اسماعيـل بـن شـعبان المعـروف بـابن الغ ـين         هو .70
الغزيّ الشاقعي، العالم العامل والولي ال الح، تعلّم في م ر واخذ الطريقة الرقاعيّة عن ممد 

 437، ص2المقدسي. اةبي، خلاصة الاثر، ج
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. اةـبي، خلاصـة الأثـر،    ـه ـ1087غـزي  عمر بن عبدالقادر المشرقي الغزي، تولى الفتيا، توفي ب .71
 212، ص3ج

 413-412، ص2العياشي، الرحلة العياشية، ج .72

هو عبد القادر بن أحمد بن يحيى بن ممد ابـن اسماعيـل بـن شـعبان المعـروف بـابن الغ ـين         .73
الغزيّ الشاقعي، العالم العامل والولي ال الح، تعلّم في م ر واخذ الطريقة الرقاعيّة عن ممد 

، 2، زاره اليـاريّ المـدنيّ في رحلتـه إلى القـدس. اليـاري المـدني، تحفـة الأدبـاء، ج        المقدسي
  437، ص2؛ اةبي، خلاصة الاثر، ج203ص

 415، ص 2العياشي، الرحلة العياشية، ج .74

ينتسب خير الدين إلى عليّ بن عليم من ذريّة أمير المؤمنين عمر بـن الطـاب رضـي الله عنـه،      .75
م مارس 1605هـ/1013لأزهر ثمّ تحوّل إلى المذهب ا,نفيّ، وفي عام قلب العلم في ااامع ا

التدريس والإقتاء، وذاع صيته، ووردت إليه الأسئلة من مختلـف الـبلاد. للمزيـد عـن الرّملـيّ      
 Haim Gerber, "Palestine and other Territorial Concepts in theوقتاويـه. انظـر:  

17th Century".Journal of Middle East studies, Vol 30.Nov 1998,pp. 563-

572 
 415، ص2العياشي، الرحلة العياشية، ج .76

 416، ص2الم در السابق، ج .77

، وضـريحه يقـع علـى يسـار الـذاهب إلى      400، ص1عبد الغني النابلسيّ، ا,قيقـة والمجـاز، ق   .78
القدس من ياقا، في مسجد على اسمه في الشـارع الـرئيس مقابـل ديـر الراهبـات، مـن عائلـة        

 95، ص1العجو، وهو مزار مشرف جلي الأنوار. شكري عراف، قبقات الأنبياء، ج

 419-418، ص2العياشي، الرحلة العياشية، ج .79

 .73عبد الغني النابلسيّ، ا,ضري الأنسيّة، ص .80

 459-458، ص 2العياشي، الرحلة العياشية، ج .81

 463-462، ص2الم در السابق، ج .82
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 466-465، ص2العياشي، الرحلة العياشية، ج .83

 467، ص2الم در السابق، ج .84

 428، ص2الم در السابق، ج .85

 429-428، ص2الم در السابق، ج  .86

، 1؛ عبـد الغـني النابلسـي، ا,قيقـة والمجـاز، ق     233عبد الغني النابلسي، ا,ضري الأنسيّة، ص .87
 .86، ا,سيني، تراجم أهل القدس، ص384ص

 431ص، 2العياشي، الرحلة العياشية، ج .88

 457، ص2شية، جالعياشي، الرحلة العيا .89

 463، ص1عبد الغني النابلسيّ، ا,قيقة والمجاز، ق .90

 414-413، ص 2العياشي، الرحلة العياشية، ج .91

 414، ص 2الم در السابق، ج .92

هو إبراهيم بن علي بن عمر الأن اري المتبولي، أحد المت وّقة، قدم من بلدي متبـول إلى م ـر    .93
السر، ثـمّ تحـول إلى زاويـة تعـرف بـدرب       وصار يبيع ا,م  المسلوق، ثمّ أقام بزاوية بدرب

السباع، وصار الفقراء يتردّدون عليه، ويق ده الأكابر والأعيان لزيارته والتبّرك بـه، خـرج إلى   
القدس قمات في الطريق، قدقن بأسدود عند سليمان الفارسي، وقيـل إنـه عـاش مئـة وتسـع      

لسخاوي، الضوء اللامع لأهـل  وتسعين سنة. انظر ترجمته: شمس الدين ممد بن عبد الرحمن ا
، وسيشار إليه قيمـا  86-85، ص1القرن التاسع، منشورات دار مكتبة ا,ياي، بيروت، د.ت ج

 .424، ص2بعد: السخاوي، الضوء اللامع؛ النابلسيّ، ا,قيقة والمجاز، ج

 414-415ص، 2العياشي، الرحلة العياشية، ج .94

 .227، ص1النووي، تهذيب الأسماء واللغات، ج .95

م، وقد نقل أنه توفي بالمدينة. مجـير  652هـ/32ممد عبد الرحمن بن عوف ال حابي، توفي أبو  .96
 132، ص1الدين العليمي، الأنس االيل، ج
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 420-419ص  .97

، قـال  123، ص1، العليمي، الأنس االيل، ج260عبد الغني النابلسيّ، ا,ضري الأنسيّة، ص .98
مدوّري خارج المدينة، وعلى ال ـخري قبّـة    عنها ابن الفقيه: "ومدينة اللجون قيها صخري عظيمة

زعموا أنها مسجد إبراهيم"، ويلتقي الهروي معه بـالقول إنّ قيهـا قـبر إبـراهيم عليـه السـلام.       
 154، ص4؛ القلقشندى، صبح الأعشى، ج23انظر:، الهروي، الإشارات، ص

 458-457ص .99
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 ( صفوي من انتشر من أخبار صـلحاء القـرن   1740/ـه1153ت الإقراني، عبدالله بن ممد ،)م
 م.2004، 1التراث الثقافي، المغرب، ا ا,ادي عشر، تحقيق: عبد المجيد خيالي، مركز

  م(، 1748هــ/ 1162م طفى بن كمال الدين بن علي بن كمال الـدين )ت ، ال ديقيالبكري
سـلامي في إبريـديس، نسـخة م ـوري     الرّحلة القدسية، نسـخة دار الـتراث الإ  المري ا,سيّة في 

 مركز الوثائق والمخطوقات، ااامعة الأردنية، عمان. 

 ( تراجم اهل القـدس في القـرن الثـاني عشـر     1811هـ/1226ا,سيني، حسن عبد اللطيف ،)م
 م.2010الهجري، )تحقيق سلامة نعيمات(، منشورات ااامعه الأردنية، عمان، 

  م1997ج(، دار الثقاقة، بيروت، 3ليبية )رنسمان، ستيفن، تاريخ ا,روب ال 
      السخاوي، شمس الدين ممد بن عبد الرحمن، الضوء اللامع لأهـل القـرن التاسـع، منشـورات

 دار مكتبة ا,ياي، بيروت، د.ت

 ( الأنس االيل بتاريخ القـدس والليـل، ا  1520هـ/927العليمي، مجير الدين ا,نبلي ،)1م ،
 م1999ة، مكتبة دنديس، عمان، تحقيق ممود عودي الكعابن ج 2

  :الكتاني عبد ا,ي، قهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، تحقيق
 م، 1982، 2احسان عباس، دار الغرب الإسلامي، ا

  م(، مـوانح الأنـس في رحلـتي لـوادي القـدس،      1764هــ/ 1178اللقيمي، م طفى أسـعد )ت
يق بدوي، عبد الرحمن المغربي(، مركز الدراسـات الإسـلامية   )تحقيق مروان القدومي، عمار توق

 م.2004والمخطوقات، باقة الغربية، 

 :م( خلاصة الأثر في أعيـان القـرن ا,ـادي    1699هـ/ 1111اةبي، ممد أمين بن قضل الله )ت
 ج، مكتبة خياا، بيروت، دون تاريخ.4عشر
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 3ج، ق3سلوك لمعرقة دول الملوك م(، ال1442هـ/845المقريزي، تقي الدين احمد بن علي )ت ،
 م.1970)تحقيق سعيد عبد الفتا  عاشور(، مطبعة دار الكتب، وزاري الثقاقة، القاهري، 

      :م(، ا,ضـري الأنسـية في الرحلـة    1730هــ /  1143النابلسي، عبـد الغـني بـن إسماعيـل )ت
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